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انتحلا صفات عناصر الأمن الفيدرالي وقدما رشى لأربعة من عملاء الخدمة السرية المكلفين حماية الرئيس وزوجته

واشنطن تتحرى صلات محتملة بين موقوفين و«الحرس» الإيراني
الــــــعــــــدل  وزارة  أصـــــــــــــــــدرت 
الأميركية حكماً باستمرار حبس 
ــا فـــي واشــنــطــن؛  ــفــ شــخــصــين أُوقــ
ــة مـــســـؤولـــي  ــفــ لانـــتـــحـــالـــهـــمـــا صــ
أمــــــــــن فــــــيــــــدرالــــــيــــــين عـــــلـــــى مـــــدى 
ســنــوات عـــدة، فــضــلاً عــن تجنيد 
ــلـــوصـــول إلـــــى جــهــاز  أشــــخــــاص لـ
ــة الــرئــيــس  ـــل حــــراســ ــوكـ الأمــــــن المــ
ــه. وبـــاشـــرت  ــتــ ــايـــدن وزوجــ ــو بـ جـ
السلطات التحقيق بشأن صلات 
محتملة فــي علاقتهما بــأجــهــزة 
استخبارات إيرانية، في مقدمتها 
الــذراع الخارجية  «فيلق القدس» 

«الحرس الثوري». لـ
وأعلنت السلطات الأميركية 
عــن إلــقــاء الــقــبــض عــلــى الإيــرانــي 
الأصل ارين طاهر زاده (٤٠ عاماً) 
والـــبـــاكـــســـتـــانـــي الأصـــــــــل، حـــيـــدر 
عــلــي (٣٥ عـــامـــاً) مــســاء الأربـــعـــاء 
بــبــنــايــة كروسينج  فــي سكنهما 
الفاخر، فــي حــي ايسترن ماركت 
الــــقــــريــــب مــــن مـــبـــنـــى الـــكـــابـــيـــتـــول 

الأميركي بالعاصمة الأميركية.
ــــوزارة  ــام بـ ــعـ ــال المـــدعـــي الـ ــ وقـ
ــــين،  ــتـ ــ ــــسـ الــــــــعــــــــدل، جـــــــوشـــــــوا روثـ
للمحكمة صباح أمس، إن الرجلين 
يـــحـــمـــلان الـــجـــنـــســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
ولــديــهــمــا جــــــوازا ســفــر يــحــمــلان 
تـــــأشـــــيـــــرات دخــــــــــول إلــــــــى إيــــــــران 
وباكستان، وقاما بانتحال صفة 
مــســؤولــي وزارة الأمـــن الــداخــلــي، 
بــمــا فــي ذلـــك أعــضــاء فــي وكـــالات 
إنــفــاذ الــقــانــون الــفــيــدرالــيــة، منذ 
ــبـــاط) ٢٠٢٠، وخــدعــا  فــبــرايــر (شـ
الضباط الفيدراليين الحقيقيين 
ــا، عــبــر  ــمــ ــهــ ــتــ كــــي يــــصــــدقــــوا روايــ
تقديم رشــى إلــى أربــعــة مــن أفــراد 
الــذيــن يقومون  الحراسة السرية 
بحماية الرئيس وعائلاته ونائبة 

الرئيس.
ــه  ــ ــــين، أنـ وأوضـــــــــــــح روثــــــســــــتــ
خــــلال عـــامـــي ٢٠١٩ و٢٠٢٠، قــام 
الــــرجــــلان بــتــجــنــيــد عــنــاصــر أمــن 
محترفين فــي مبنى يــضــم شققاً 
ــي واشــــنــــطــــن، وقـــامـــا  ــ ســـكـــنـــيـــة فـ
بالسفر مرات عدة إلى باكستان، 
وتركيا، وإيـــران، وقطر. وأوضــح 
روثستين، أن «حيدر علي اعترف 
أمـــام شــهــود بــأن لــديــه ارتــبــاطــات 
بجهاز الاستخبارات الباكستان».

وعثر المحققون لديهما على 
عـــدد مــن المــســدســات ومــخــزونــات 
ــة مــن  ــ ــيـ ــ ــلــــحــــة وســـــتـــــرات واقـ الأســ
الرصاص، وأجهزة راديو وطائرة 
من دون طيار صغيرة، وكتيبات 

ــبــــة. وتـــم  ــراقــ ــــدات مــ ــعـ ــ تــــدريــــب ومـ
إلــى المحكمة الجزئية  تقديمهما 
بالعاصمة واشنطن،  الأميركية 
بــتــهــم انــتــحــالــهــمــا صـــفـــة عــمــلاء 
فــيــدرالــيــين، كــمــا وجــهــت إليهما 
ــات  ــ ــدمــ ــ ــــم رشـــــــــى وخــ ــــديـ ــقـ ــ ــم تـ ــ ــهـ ــ تـ
لأعضاء الخدمة السرية للولايات 
المــتــحــدة، مــن بينهم عميل يعمل 
فــي حــراســة الــســيــدة الأولـــى جيل 
بـــايـــدن، وضـــابـــط آخـــر يــعــمــل في 
الفرقة النظامية بالبيت الأبيض.

وخـــــــــلال الـــتـــحـــقـــيـــقـــات أقــــــرا 
ــابـــرات  بــعــلاقــتــهــمــا بـــجـــهـــاز المـــخـ
الباكستاني. وأمر القاضي مايكل 
هارفي بعدم الإفراج عنهما بكفالة، 
لمخاوف من احتمالات هروبهما 
إلى خارج الولايات المتحدة. ولم 
تعلق سفارة باكستان بواشنطن 
عــلــى الادعــــــاءات بــصــلــة المتهمين 
بالمخابرات الباكستانية. ونقلت 
ــيـــوز»، أن  شــبــكــة «ســــي بـــي إس نـ
المــحــقــقــين يــبــحــثــون فـــي إمــكــانــيــة 
ــــلات  لـــلـــمـــتـــهـــمـــين صـ يــــــكــــــون  أن 

بالاستخبارات الإيرانية، بما في 
ذلك «الحرس الثوري» الإيراني، أو 
ذراعه الخارجية «فيلق القدس».

قضية جنائية

الـــعـــدل مع  وتــتــعــاطــى وزارة 
ــيـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا جــنــائــيــة  ــقـــضـ الـ
وليس قضية تهدد الأمن القومي. 
غــيــر أن جـــهـــاز الـــخـــدمـــة الــســريــة 
ــة مــــن عــنــاصــره  ــعــ عـــلـــق عـــمـــل أربــ
لعلاقتهم بالمشتبه بــهــمــا. وقــال 
جهاز الخدمة السرية فــي بيان، 
إن «جميع الموظفين الضالعين في 
هــذه القضية وضــعــوا فــي إجــازة 
إداريـــة ومُنعوا مــن الــوصــول إلى 
منشآت الخدمة السرية ومعداته 

وأنظمته».
وبــحــســب الــقــضــيــة المــرفــوعــة 
أمـــــام المــحــكــمــة، فــــإن طـــاهـــر زاده 
ــا يــقــيــمــان فــي  ــانـ ــيــــدر عـــلـــي كـ وحــ
مبنى سكني في واشنطن، حيث 
يــقــيــم الــكــثــيــر مـــن مــوظــفــي الأمـــن 

الفيدراليين. وأقنعا موظفي الأمن 
الفيدراليين بأنهما محققان في 
الأمـــن الــداخــلــي، وعــرضــا وثــائــق 
ــلــــك المـــــزاعـــــم.  ــثـــبـــت تــ ومـــــلابـــــس تـ
ووجهت المحكمة للرجلين تهمة 
انتحال شخصية ضابط أميركي 
والتي تصل عقوبتها إلى السجن 

ثلاث سنوات.
لكن روثستين قال للمحكمة، 
تـــوســـيـــعـــهـــا  يـــمـــكـــن  الــــتــــهــــمــــة  إن 
لتصبح تهمة التآمر وعقوبتها 
السجن لفترة قد تصل إلى خمس 
ــنــــوات. وأوضـــــــح، أنــهــمــا قــامــا  ســ
بــتــجــنــيــد شـــخـــص ثـــالـــث لــلــعــمــل 
معهما وطلبا منه «إجـــراء بحث 
بشأن شخص يقدم الدعم لأجهزة 

وزارة الدفاع والاستخبارات».
المــحــكــمــة، إن  وتـــقـــول أوراق 
ــدر عـــلـــي كــانــا  ــيــ طـــاهـــر زاده وحــ
ــا يـــبـــدو يــمــتــلــكــان الــكــثــيــر  عــلــى مـ
مـــن الــشــقــق فـــي المــجــمــع السكني 
الــذي يسكنه الكثير مــن موظفي 
الخدمة السرية، وأن طاهر زاده 

قـــدم هــدايــا وخــدمــات للكثير من 
مــوظــفــي جــهــاز الــخــدمــة الــســريــة 
وقدم لهم وحدات سكنية بإيجار 
مـــجـــانـــي يـــصـــل إلـــــى أربــــعــــة آلاف 
دولار شــهــريــاً. وأعـــطـــاهـــم أيــضــاً 
هواتف «آيــفــون» وأنظمة مراقبة 
وجهاز تلفزيون. ووفقاً للدعوى، 
قدم طاهر زاده بندقية هجومية 
بقيمة ألفي دولار إلى أحد عناصر 
الـــذي كــان يعمل  الخدمة السرية 
فـــي فـــريـــق الـــســـيـــدة الأولــــــى جيل 

بايدن.
ــن عــنــاصــر  ــل الـــكـــثـــيـــر مــ ــثــ ومِــ
إنـــــفـــــاذ الــــقــــانــــون كــــــان الــــرجــــلان 
يــقــودان ســيــارات ضخمة ســوداء 
اللون طراز «جي إم سي» رباعية 
الــدفــع ومــــزودة بــأضــواء طـــوارئ. 
وكان طاهر زاده يحمل مسدسات 
كالتي يستخدمها عناصر إنفاذ 
ــيـــون، وأظـــهـــر  ــيـــدرالـ ــفـ ــانـــون الـ ــقـ الـ
لآخرين أنه قادر على الوصول إلى 
أنظمة كومبيوتر خاصة بجهاز 

الأمن الداخلي.

مقر إقامة الموقوفين الإيراني والباكستاني في مبنى كروسينغ بالقرب من مبنى الكابيتول في واشنطن (أ.ف.ب)

واشنطن: هبة القدسي

العراق: اعتكاف الصدر يُربك تحالف الغالبية ويحسّن أداء أطراف «الثلث المعطل»
رغم استمرار اختلاف وجهات 
النظر بين فقهاء القانون في العراق 
بــشــأن نــهــايــة المــهــلــة الــدســتــوريــة 
الـــلازمـــة لانــتــخــاب رئـــيـــس جــديــد 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة: فـــــإن إعــــــلان زعــيــم 
تحالف «إنقاذ وطن» زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر اعتكافه 
لمدة ٤٠ يوماً زاد من تعقيد المشهد 
السياسي. فبينما بدت المهلة التي 
منحها الصدر وهو في موقع قوة 
مـــع حــلــيــفــيــه «تــحــالــف الــســيــادة» 
الــســنــي و«الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
ــانــــي»، لـــخـــصـــومـــه فــي  ــتــ ــكــــردســ الــ
البيت الشيعي (الإطار التنسيقي) 
بمثابة تعزيز لموقفه التفاوضي 
ــإن الــخــلافــات  حـــيـــال خــصــومــه، فــ

ــل  ــ ــيّ داخــ ــ ــفـ ــ ــخـ ــ ــا والمـ ــهـ ــنـ ــن مـ ــلــ ــعــ المــ
تــحــالــفــه، المــســمــى «إنـــقـــاذ وطـــن»، 
جــاءت لصالح ما بــدا أداءً مقنعاً 
لأطــــــــــراف «الإطـــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي» 
والمتحالفين معهم وهم «الاتحاد 
ــزم»  الــوطــنــي الــكــردســتــانــي» و«عــ
السني، بــالإضــافــة إلــى أعـــداد من 
المستقلين كانوا قد خذلوا الصدر 
ــم يـــكـــمـــلـــوا مـــرتـــين نــصــاب  حــــين لــ
انــتــخــاب مــرشــح التحالف  جلسة 
ــبـــر أحـــمـــد)  ــــردي ريـ ــكـ ــ ــثـــلاثـــي (الـ الـ

لمنصب رئيس الجمهورية.
وتــتــحــدث أوســـــاط سياسية 
عـــراقـــيـــة عـــن مــتــغــيــرات يــمــكــن أن 
تـــحـــصـــل فــــي المـــشـــهـــد الــســيــاســي 
الـــــعـــــراقـــــي فــــــي غـــــضـــــون الــــفــــتــــرة 
المقبلة قسم منها مرتبط ببعض 
التحولات الإقليمية والدولية التي 

لن يكون العراق بعيداً عن التأثر 
بها، فيما يتعلق القسم الآخر منها 
بفشل جميع الأطراف الداخلية في 
الوصول إلى تفاهمات حول ملف 
تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس 
للجمهورية رغــم تجاوز كل المدد 

والاستحقاقات الدستورية.
وفــي ظــل هــذه الأوضـــاع جاء 
إعــــــــلان زعــــيــــم الــــتــــيــــار الــــصــــدري 
غــيــابــه عـــن المــشــهــد لمـــدة ٤٠ يــومــاً 
ليضع جميع الفرقاء السياسيين 
في وضع حرج. ففي الوقت الذي 
تــنــشــغــل أطــــــراف تــحــالــف «إنـــقـــاذ 
وطـــــــــن» الـــــــــذي يـــتـــزعـــمـــه الــــصــــدر 
بخلافات بدأت تتصاعد بين رئيس 
البرلمان محمد الحلبوسي (زعيم 
«تحالف السيادة» السني) ونائبه 
الأول حاكم الزاملي القيادي البارز 

فــي التيار الــصــدري، فــإن «الإطــار 
ــــذي كــان  الــتــنــســيــقــي» الــشــيــعــي الـ
يُتهم بأنه يمتلك «الثلث المعطل»، 
«الـــضـــامـــن»  ــذ يــســمــي ثــلــثــه بــــ ــ أخـ
مؤكداً أنه ليس المسؤول عن إهدار 
الـــوقـــت وخـــــرق الـــدســـتـــور. ورغـــم 
دعوات «تحالف السيادة» ومعظم 
الــقــيــادات السنية الأخـــرى الصدر 
لـــلـــتـــدخـــل مــــن أجـــــل حــــل الـــخـــلاف 
بـــين الــحــلــبــوســي والـــزامـــلـــي، فــإن 
الصدر ظل يلتزم الصمت، ملقياً 
بــكــثــيــر مـــن الـــظـــلال عــلــى المــشــهــد 
السياسي. ومــع أن أصــل الخلاف 
يتعلق بنوع تسمية العلاقة بين 
رئيس البرلمان ونائبيه الشيعي 
والــكــردي، وهــل هــي هيئة رئاسة 
أم رئيس ونائبان، فإنها بالنسبة 
للعرب السنة ليست مجرد تسمية 

إدارية بقدر ما هي قضية أساسية 
على صعيد تمثيل المكوّن السني، 
كون رئاسة البرلمان هي من حصة 
ــإن  ــتــــالــــي فـ ــالــ ــنــــة، وبــ ــــعـــــرب الــــســ الـ
مــشــاركــة الشيعة والــكــرد فــي هذا 
المنصب لا يمكن أن تكون مناصفة 
مع سلطات الرئيس التي يجب أن 

تبقى حصرية له.
وحاولت أطراف سنيّة تنبيه 
الصدر بأن تحالفه مع السنة بات 
مهدداً بسبب إصرار الزاملي على 
اســتــخــدام تسمية «هــيــئــة رئــاســة 
البرلمان» بدلاً من رئيس ونائبين، 
الـــصـــدري لم  الــتــيــار  إلا أن زعــيــم 
يــصــدر عــنــه أي رد فــعــل. وتشير 
المــــعــــلــــومــــات المــــتــــســــربــــة إلـــــــى أن 
احتمال خروج «تحالف السيادة» 
السني مــن تحالف «إنــقــاذ وطــن» 

الــذي يضم «الــحــزب الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي» بــزعــامــة مــســعــود 
بارزاني، مرشح لأن يفجّر خلافاً 
ــارزانـــي نظراً  بــين الــحــلــبــوســي وبـ
لـــحـــصـــول تـــفـــاهـــمـــات ســـابـــقـــة فــي 
أربيل بين كل هذه الأطراف بحيث 
تــــرقــــى إلــــــى مـــســـتـــوى الـــتـــحـــالـــف 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي. وبـــالـــتـــالـــي فــإنــه 
ومــــــــن مـــنـــطـــلـــق رؤيــــــــــة «الـــــحـــــزب 
الديمقراطي الكردستاني»، مثلما 
يــجــري التعبير عنها فــي الغرف 
فـــإنـــه إذا كـــانـــت تسمية  المــغــلــقــة، 
إداريــــــــة لـــرئـــاســـة الـــبـــرلمـــان يــمــكــن 
أن تــــؤدي إلـــى انــهــيــار الــتــحــالــف، 
ــإن ذلـــك ســيــتــرك تــداعــيــاتــه على  فـ
ــر  الــجــمــيــع ويـــمـــنـــح الــــطــــرف الآخــ
مــن خصومهم الشيعية (الإطـــار 
ــــاد  ــــحـ الـــتـــنـــســـيـــقـــي) والـــــكـــــرد (الاتـ

الــوطــنــي الــكــردســتــانــي) والــســنــة 
(عزم) القوة اللازمة لقلب المعادلة 
ضــــدهــــم. ومــــــن أجــــــل ألا يــحــصــل 
ذلــــك، فــــإن «الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي» يــضــغــط بــاتــجــاه 
مــحــاولــة اســتــيــعــاب الـــوضـــع بين 
الحلبوسي والزاملي لحين انتهاء 

اعتكاف الصدر بعد عيد الفطر.
وفــــــــي وقــــــــت لــــــم يــــعــــد أمــــــام 
الجميع ســوى انتظار مــا يمكن 
أن يــحــصــل ســــــواء قـــبـــل انــتــهــاء 
مهلة اعتكاف الصدر أم بعدها، 
فــإن الــبــرلمــان الــعــراقــي كمؤسسة 
تشريعية يبدو عاجزاً عن تحقيق 
أي تـــقـــدم فـــي أي مــلــف مــمــا هو 
مطروح أمامه. وفي هذا السياق، 
يـــرى رئــيــس المــركــز الاســتــشــاري 
ــديــــن،  الــــعــــراقــــي فــــرهــــاد عــــــلاء الــ

«الــــشــــرق الأوســــــــط» أنـــــه «بــعــد  ـــ لــ
انعقاد الجلسة الأولـــى للبرلمان 
مضت ثــلاثــة أشــهــر ولــم يتحقق 
شــــــــيء»، مــضــيــفــاً أن «الـــبـــرلمـــان 
العراقي المنتخب خالف الدستور 
ــــلاث مـــــــــــرات فـــي  ــثــ ــ ــل لــ ــ ــشـ ــ ــــين فـ ــ حـ
انتخاب رئيس الجمهورية، كما 
ــداً عدا  أنــه لــم يــشــرع قــانــونــاً واحـ
محاولة لتمرير قــانــون مخالف 
للنظام (فــي إشـــارة إلــى مشروع 
قانون الدعم الطارئ) فضلاً عن 
ــه لـــم يــتــمــكــن حــتــى مـــن إكــمــال  أنــ
لجانه البرلمانية في وقــت باتت 
العطلة التشريعية على الأبواب». 
وتابع أن «الكلفة المالية لذلك (في 
إشــارة إلى الرواتب والامتيازات 
خــلال هــذه المــدة) تبلغ ٥٧ مليار 

دينار (نحو ٥٠ مليون دولار)».

بغداد: «الشرق الأوسط»

بعد تعرضهم لإصابات خطيرة في احتجاجات ٢٠١٩

ناشطون عراقيون يتوجهون إلى ألمانيا للعلاج على نفقة الحكومة

ــه عــــــدد مــــن الــنــاشــطــين  تــــوجــ
الــعــراقــيــين، أمـــس (الــجــمــعــة)، إلــى 
ألمانيا لتلقي العلاج بعد تعرضهم 
لإصــابــات خطيرة فــي المــظــاهــرات 
الاحــتــجــاجــيــة الـــتـــي انــطــلــقــت في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ ضد 
الفساد وسوء الإدارة وتغوّل دور 

الميليشيات والسلاح المنفلت.
ــــس مــجــلــس  ــيـ ــ ــل رئـ ــبــ ــقــ ــتــ واســ
ــفـــى الــــكــــاظــــمــــي،  الــــــــــــــوزراء مـــصـــطـ
مــســاء أول مــن أمـــس (الــخــمــيــس)، 
جــرحــى المــظــاهــرات مــع عــوائــلــهــم، 
قبيل سفرهم إلى الخارج. وأشاد 
الــكــاظــمــي خــــلال لــقــائــه الــجــرحــى 
«تضحياتهم وتصديهم من أجل  بـ
الإصـــلاح، وتلبية المطالب المحقة 
لــهــم الشفاء  لــلــمــواطــنــين، متمنياً 
ــة الـــســـفـــر». وأثـــنـــى  ــتــــام وســــلامــ الــ
عــلــى جــهــود المــكــلــف بــــإدارة وزارة 
الــصــحــة ومــكــتــب رئـــاســـة الـــــوزراء 
ــهــــوداً مــضــاعــفــة  ــــذلا جــ الـــلـــذيـــن «بــ
ــــطء إجـــــــــراءات الــســفــر؛  لـــتـــجـــاوز بـ
الــدولــيــة المتمثلة  الــظــروف  بسبب 
بجائحة (كورونا)، فضلاً عن بطء 

التشريعات والبيروقراطية».
واســــــتــــــمــــــرت «احــــتــــجــــاجــــات 
ــــام وســقــط  تـــشـــريـــن» لأكـــثـــر مــــن عـ
خلالها نحو ٧٠٠ قتيل و٢٠ ألف 
مــصــاب بـــين المــتــظــاهــريــن نتيجة 
الــعــنــف المـــفـــرط الــــذي اســتــخــدمــتــه 
ــــن ضـــدهـــم، إلــــى جــانــب  ــــوات الأمـ قـ
تــعــرض المــئــات مــن عــنــاصــر الأمــن 
ومــــكــــافــــحــــة الــــشــــغــــب لإصـــــابـــــات 

متفاوتة.
وطبقاً لبعض المصادر، يبلغ 
عــدد الناشطين المغادرين للعلاج 
في الخارج ١١ وضمنهم الناشط 
النجفي الشهير كميل قاسم الذي 
تــــعــــرض لإصـــــابـــــة رصـــــاصـــــة فــي 
الظهر شلّت حركته وأبقته طريح 
الــفــراش لعامين. وكتب قاسم في 
مــنــشــور عــلــى «فــيــســبــوك»، أمــس، 
أن رحــلــة عــلاجــه ســتــبــدأ الجمعة 
فـــي ألمـــانـــيـــا و«ســــــوف تـــكـــون على 
حساب الدولة، حيث خصصت لي 
ولباقي الجرحى مبلغاً محدداً». 
وأضاف أنه في حال تطلب العلاج 
مبالغ أكثر فسيستعين بمبلغ تم 
جمعه من تبرعات بهدف علاجه. 
ــة بــعــد  ــابــ ــعـــــرض كـــمـــيـــل لــــلإصــ ــ وتـ

قــيــام عــنــاصــر يُشتبه بانتمائهم 
للتيار الصدري باقتحام «ساحة 
ــي الـــنـــجـــف مــطــلــع  ــ ــن» فـ ــ ــدريـ ــ ــــصـ الـ
لــتــفــريــق  فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠٢٠ 
المتظاهرين وطردهم من الساحة 
إلــى معقل  التي كانت قــد تحولت 

للاحتجاجات.
وكـــان ناشطون فــي محافظة 
ــو زيـــن  ــ ــي مــقــدمــهــم أبـ ــ الـــنـــجـــف وفـ
الــعــابــديــن الــحــســنــاوي قــد أطلقوا 
العام الماضي حملة تبرع واسعة 
لعلاج كميل قاسم تمكنوا خلالها 
من جمع مبلغ ٢٨٢ مليون دينار 
عراقي (أكثر من ١٧٥ ألف دولار)، 
طبقاً لأبو زين العابدين الذي قال 
إن رحلة العلاج لم تكتمل لصعوبة 
حصول الناشطين والمتبرعين على 
سمة الــدخــول «فــيــزا» إلــى ألمانيا. 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  ـــ ــاف لـ ــ وأضــ
«رئيس الوزراء تعهد بعلاج كميل 
قاسم ومجموعة من الجرحى ما 
سهّل عملية الحصول على سمات 

الدخول».
الــتــبــرعــات الكبير  وعــن مبلغ 
نسبياً الذي حصل عليه قاسم، قال 
أبو زين العابدين إن «الأمر متروك 

لكميل، الذي يرقد في الفراش منذ 
ســنــتــين نــتــيــجــة الــشــلــل، فـــي حــال 
الــتــصــرف بــالمــبــلــغ أو التبرع  أراد 
بــه لبقية الــجــرحــى والمــعــاقــين في 
(حراك تشرين)». وتابع: «في حال 
عدم كفاية الأمــوال المخصصة من 
الحكومة العراقية لكميل لغرض 
الــــعــــلاج، ســـــوف يـــتـــم تـــحـــويـــل أي 
مبلغ إلى ألمانيا يحتاج إليه كميل، 

لإكمال علاجه».
وتباينت الأنــبــاء حــول قيمة 
الــــذي خصصته الحكومة  المــبــلــغ 
العراقية لعلاج كل جريح بين ١٢٠ 
المــتــحــدث  لــكــن  ألــــف دولار،  و١٥٠ 
ــة لمــجــلــس  ــامــ ــعــ ــة الــ ــ ــانــ ــ ــم الأمــ ــاســ بــ
«الشرق  الوزراء حيدر مجيد، قال لـ
ص تبعاً  الأوسط» إن «المبلغ يخصَّ
ــا يتطلبه  لـــلإصـــابـــة والــــعــــلاج ومــ
ــادة أو انـــخـــفـــاض في  ــ ــك مـــن زيــ ذلــ
التكاليف». وأكد مجيد أن «المبالغ 
المخصصة فيها استثناء خاص 
ــوزراء لــعــلاج هــؤلاء  ــ مــن رئــيــس الــ
الناشطين، ذلك أن لجاناً خاصة في 
وزارة الصحة تقوم بإيفاد مختلف 
المــواطــنــين الــذيــن هــم بــحــاجــة إلــى 
علاج خارج البلاد، لكنّ الناشطين 

لم يخضعوا لمعايير لجان وزارة 
الصحة وشروطها».

وإلـــــــــــــــى جــــــــانــــــــب الـــــجـــــرحـــــى 
ــابـــين مــــن الـــنـــاشـــطـــين، قـــال  والمـــصـ
تــتــكــفــل بسفر  مــجــيــد إن «الــــدولــــة 
ــة مــــرافــــق واحـــــــد مــــن ذوي  وإقـــــامـــ
الــــجــــرحــــى». وعــــــن الـــتـــعـــويـــضـــات 
الأخرى التي قدمتها الدولة للقتلى 
والمصابين من الناشطين، قال إنها 
«خصصت مبلغ ١٠ ملايين دينار 
لعوائل القتلى و٥ ملايين لعوائل 

الجرحى».
وكانت الحكومة العراقية قد 
أعلنت العام الماضي إرسال الوجبة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن جـــرحـــى المـــظـــاهـــرات 
للعلاج خارج البلاد. وقال متحدث 
حكومي وقتذاك إن «عدد الجرحى 
المغادرين هو ٢٦ مصاباً وتشمل 
(الــــــــحــــــــالات) جـــمـــيـــع الإصــــــابــــــات 
الـــخـــطـــرة مــثــل الــشــلــل وإصـــابـــات 
الحبل الشوكي وإصابة العيون»، 
ــرحــــى  ــجــ الــ ــــب  ــلــ ــ أغــ ــاً أن  ــ ــحـ ــ ــــوضـ مـ
المغادرين (في الدفعة الأولــى) هم 
مـــن مــحــافــظــة ذي قـــار كــونــهــا من 
أكثر المحافظات التي قدمت قتلى 

الكاظمي لدى استقباله جرحى الاحتجاجات وعوائلهم (رئاسة الوزراء العراقية)وجرحى خلال المظاهرات.

بغداد: فاضل النشمي

مقرب من خامنئي يستبعد وقف الهجمات 
ضد القوات الأميركية بعد «النووي»

قلل خطيب جمعة طهران، 
كاظم صديقي من أهمية الربط 
بين الملف النووي الإيراني ووقف 
الهجمات على القوات الأميركية 
فــي المنطقة، قائلا إن الهجمات 
ضد القوات الاميركية «مستمرة» 
حــتــى انـــتـــهـــاء حـــضـــورهـــا «غــيــر 

المشروع» في المنطقة. 
وذكـــــرت مـــواقـــع إيــرانــيــة أن 
صديقي أشــار في خطبة صلاة 
الـــجـــمـــعـــة الـــــيـــــوم إلـــــــى مـــــا ورد 
عـــلـــى لـــســـان بـــعـــض المـــســـؤولـــين 
الأمــيــركــيــين بـــأن «الــهــجــوم على 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة يــشــكــل عقبة 
أمـــــام الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي». وقـــال 
«قبل الاتفاق النووي تم اصطياد 
درون باهضة الثمن قبل الاتفاق 
الــنــووي وضــربــت مــواقــعــهــم في 
سوريا وعين الأسد، لكن لا صلة 
ــنــــووي» وأعــــاد  لــهــا بـــالاتـــفـــاق الــ
تــلــك الــهــجــمــات إلــــى «الــحــضــور 
غــيــر المــشــروع لــهــم فــي المنطقة» 
وقال «ما دام هذا الحضور غير 
المشروع مستمرا فإن الهجمات 

مستمرة». 
ــنــــا»  ــلــــت وكـــــالـــــة «إيــــســ ــقــ ونــ
الــحــكــومــيــة عـــن صــديــقــي قــولــه: 
«ســـــواء أنــجــز (إحــــيــــاء) الاتــفــاق 
النووي أم لم ينجز هذه الحكومة 
والأمــــة ستبقى تــحــت رايـــة ولــي 
الفقيه والاعتماد على الداخل». 

ــــا صــديــقــي المــســؤولــين  ودعـ
الإيرانيين إلى العمل بتوصيات 
المــرشــد الإيـــرانـــي عــلــي خامنئي 
ــــوق بـــالـــطـــرف  ــوثـ ــ بــــشــــأن عـــــدم الـ
المقابل والحصول على ضمانات 
مــنــاســبــة والــتــحــقــق، مــعــتــبــرا أن 
التوصيات هــي «مطلب شعبي 
أيضا». وقال «الطاقة النووية من 
حاجاتنا الأساسية في مجالات 
ــي قــضــيــة الاتـــفـــاق  مــخــتــلــفــة، وفــ
النووي يجب ألا يخدعونا مثل 

السابق». 
ــن المــــعــــروف أن خــطــبــاء  ــ ومـ
ــران، وخصوصا  إيــ الجمعة فــي 
فــي العاصمة طــهــران يعكسون 
مـــواقـــف المـــرشـــد الإيــــرانــــي علي 
خـــامـــنـــئـــي بـــوصـــفـــهـــم مــمــثــلــين 

«ولي الفقيه». لـ
وفــي يونيو ٢٠١٩ أسقطت 
إيـــــران طـــائـــرة أمــيــركــيــة مــســيّــرة 
ــوك» فــي  ــ ــراز «غـــلـــوبـــال هــ ــ مــــن طــ
الأجـــــواء الــدولــيــة شـــرق مضيق 
هـــرمـــز، وقـــالـــت طـــهـــران حــيــنــذاك 

يـــزيـــد ثمنها  الـــتـــي  الـــطـــائـــرة  إن 
على ١١٠ ملايين دولار انتهكت 

مجالها الجوي. 
يـــنـــايـــر ٢٠٢٠، أطــلــق  وفـــــي 
ــا لا يقل  ــرانــــي مـ «الــــحــــرس» الإيــ
عــن ١٥ صــاروخــا على قاعدتين 
عــســكــريــتــين تــســتــضــيــفــان قـــوات 
الــعــراق مما تسبب  أميركية فــي 
في ارتجاجات في المخ لخمسين 
عــســكــريــا أمــيــركــيــا دون حـــدوث 
ــدام  ــ ــتـ ــ ــد احـ ــعــ وفــــــيــــــات، وذلـــــــــك بــ
الــــتــــوتــــرات إثـــــر مــقــتــل مـــســـؤول 
ــة فـــي  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ ــات الــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
«الحرس» قاسم سليماني، الذي 
قــضــى بــضــربــة جـــويـــة أمــــر بها 
الرئيس السابق، دونالد ترمب.

وتأتي تصريحات صديقي 
وسط نقاش محتدم في الولايات 
المـــتـــحـــدة بـــشـــأن رفـــــع «الـــحـــرس 
الــــثــــوري» مـــن قــائــمــة الإرهــــــاب، 
ــقــــدمــــت بـــــه إيـــــــران  ــلــــب تــ بــــعــــد طــ
فـــــي الـــلـــحـــظـــات الـــحـــاســـمـــة مــن 

المفاوضات.
وأكــد رئيس أركـــان الجيش 
الأمــيــركــي الــجــنــزال مــارك ميلي، 
أول من أمس، أنه يعارض شطب 
«فيلق القدس» الذراع الخارجية 
«الحرس الثوري» الإيراني من  لـ

قائمة «الإرهاب» الأميركية.
وقـــال الــجــنــرال مـــارك ميلي 
أمــــــــام لـــجـــنـــة الـــــقـــــوات المــســلــحــة 
ــلــــس الـــــشـــــيـــــوخ «بــــــرأيــــــي  ــمــــجــ بــ
فــيــلــق  ــقــــد أن  ــتــ أعــ الــــشــــخــــصــــي، 
الــقــدس الــتــابــع للحرس الــثــوري 
الإيـــرانـــي مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، ولا 

أؤيد شطبه من قائمة المنظمات 
الإرهابية».

وذكـــــــرت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة أن مــيــلــي بـــإشـــارتـــه 
تـــحـــديـــدا إلـــــى «فـــيـــلـــق الـــقـــدس» 
ولــيــس إلــــى «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
ككل، ربما يكون رئيس الأركــان 
الأميركي يعطي مؤشرا إلى حل 

وسط محتمل.
وحرص الجنرال ميلي الذي 
لا يــشــارك فــي المــفــاوضــات على 
التوضيح أن هذا رأيه الشخصي 
فــقــط وأنـــه يعبر عــنــه علنا لأنــه 
كعسكري عليه أن يلتزم الإجابة 
عـــن الأســئــلــة الـــتـــي يــوجــهــهــا له 

المشرّعون الأميركيون.
وأفــــــــــــادت مـــــصـــــادر مـــقـــربـــة 
مـــــــن المــــــــفــــــــاوضــــــــات، الأســــــبــــــوع 
الماضي بأن تخلي إيــران عن أي 
لــلانــتــقــام  مـــحـــاولات مستقبلية 
الــجــنــرال قــاســم سليماني  لمقتل 
«أحــد الــشــروط الأساسية لإزالــة 
(الـــحـــرس الـــثـــوري) مـــن الــقــائــمــة 
الأميركية للمنظمات الإرهابية»، 
حسبما أورد موقع «إذاعة فردا» 

الأميركية الناطقة بالفارسية.
ــالـــت  والــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، قـ
مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة وأمــيــركــيــة 
إيــــــران  ــيـــــوس» إن  ــ ــسـ ــ ــع «أكـ ــوقــ لمــ
رفــضــت شــرطــا أميركيا لتقديم 
الــــتــــزامــــات بـــخـــفـــض الــتــصــعــيــد 
الإقليمي مقابل إبعاد تصنيف 
الإرهــــاب مــن «الــحــرس الــثــوري» 
وهـــــــــو جــــــهــــــاز مـــــــــــواز لـــلـــجـــيـــش 

الإيراني.

صورة نشرتها مواقع «الحرس الثوري» لعرض طائرة درون من 
طراز شاهد ١٢٩ في شوارع طهران في فبراير الماضي

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»
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«الأطلسي» موسكو ترجح «نهاية قريبة» للقتال... وتحذر فنلندا من الانضمام لـ
رجــــح الــكــرمــلــين الــتــوصــل إلــى 
«نهاية قريبة» للقتال في أوكرانيا، 
أهـــــداف العملية  ــا عــبــر «إنـــجـــاز  إمــ
العسكرية»، أو مــن خــلال التوصل 
إلى اتفاق سياسي مع كييف، وفقاً 
لــلــنــاطــق بــاســم الــرئــاســة الــروســيــة 
ديمتري بيسكوف. تــزامــن ذلــك مع 
تواصل المواجهات الضارية لحسم 
معركة ماريوبول. وتوجيه القوات 
الــروســيــة ضــربــة جــويــة قــويــة قــرب 
أوديسا في الجنوب الأوكراني. وقال 
بيسكوف، إن «العملية العسكرية في 
أوكرانيا قد تنتهي في الأيام القريبة 
فإما  المقبلة، وفــقــاً لسيناريوهين، 
أنها ستحقق أهدافها المرسومة، أو 
بالتوصل لاتفاق عبر المفاوضات». 
وفي دفاع عن مبررات شن الحرب، 
قــال الــنــاطــق الــرئــاســي إن أوكــرانــيــا 
لو انضمت بالفعل إلى حلف شمال 
الأطــلــســي كــمــا كــانــت تــخــطــط، فــإن 
ــالات انــــــــزلاق الــــوضــــع نــحــو  ــمــ ــتــ احــ
ــــرب عـــالمـــيـــة ثـــالـــثـــة كــانــت  ــــدلاع حـ ــ انـ
كبيرة. وزاد: «علينا أن نتخيل لو 
أن أحـــد أعــضــاء الــنــاتــو، أوكــرانــيــا، 
فكر في استرجاع شبه جزيرة القرم، 
وهـــاجـــم روســـيـــا والــــقــــرم، بتطبيق 
ــادة ٥ مــن مــيــثــاق الــنــاتــو، يتعين  المــ
عــلــى الــــــدول الأعــــضــــاء فـــي الــحــلــف 
الــدفــاع  الــتــي تمتلك أسلحة نــوويــة 
ــا يــعــنــي أن حــربــاً  عـــن أوكـــرانـــيـــا، مـ
عــالمــيــة ثــالــثــة كــانــت ســتــنــدلــع... ما 
نفعله الآن هو حماية بلادنا من أي 
تهديد محتمل بمثل هذه الحرب». 
ولـــم يستبعد بــيــســكــوف أن تنجح 
ــــراف فــي الــتــوصــل إلـــى تسوية  الأطـ
سياسية، وقـــال إن «الــوضــع يمكن 
حله عــن طريق الدبلوماسية. هذا 
سيعتمد بشكل كبير على اتساق 
المـــوقـــف الأوكــــرانــــي وإلـــــى أي مــدى 
هـــم مــســتــعــدون لــقــبــول شــروطــنــا». 
ورداً على ســؤال حــول ما إذا كانت 

روســــيــــا تــعــتــبــر انـــضـــمـــام الــســويــد 
وفنلندا إلى الناتو تهديداً وجودياً 
لها، قد يسفر عن «استخدام أسلحة 
نــوويــة»، أجـــاب بيسكوف بــأنــه «لا 
يعتقد ذلــك». لكن اللافت أن حديث 
بيسكوف تزامن مع تحذير مباشر 
ــــى فــنــلــنــدا وجـــهـــه الـــنـــائـــب الأول  إلـ
لرئيس اللجنة الدولية في مجلس 
الدوما (النواب) فلاديمير جباروف.

ــي،  ــ ــروســ ــ وقـــــــــال الــــبــــرلمــــانــــي الــ
ــة  ــديـ ــنـ ــلـ ــنـ ــفـ الـ الــــــقــــــيــــــادة  إن «قــــــــــــرار 
بالانضمام إلى الناتو سيكون خطأ 
استراتيجياً، وسوف يجعل فنلندا 
هـــدفـــاً لإجــــــــراءات الـــــرد الـــروســـيـــة». 
ــادة  ــيــ ــقــ الــ ــت  ــ ــبـ ــ وأوضـــــــــــــح: «إذا ذهـ
الفنلندية نحو هذه الخطوة، فهي 
ــاً، مــن  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ ــطـــأ اسـ ــكـــب خـ ــرتـ تـ
الناحية الجغرافية، فنلندا وروسيا 
دولتان متجاورتان، وبطرسبورغ 
تــبــعــد ســاعــات قليلة عــن فــنــلــنــدا». 
إلى ذلك، قال بيسكوف إن «موسكو 
لا تــعــتــبــر الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
المفروضة والضغط الممارس تهديداً 
ــا... نــحــن نعيش  ــيـ وجـــوديـــاً لـــروسـ
تــحــت الـــعـــقـــوبـــات مــنــذ عــقــديــن من 
الزمن، ومعتادون على هذا الوضع، 
وبــدأنــا الاســتــعــداد لهذه العقوبات 
منذ عام». وتطرق الناطق الرئاسي 
إلــى حزمة العقوبات الأخــيــرة التي 
ــاد الأوروبــــــــــي ضــد  ــ ــــحـ فـــرضـــهـــا الاتـ
ــالــــت قـــطـــاعـــات مــهــمــة  روســــيــــا، وطــ
بينها صادرات الفحم الروسي. وقال 
بيسكوف، إن روسيا ستعيد توجيه 
إمدادات الفحم من الاتحاد الأوروبي 
إلى أسواق بديلة. وأوضح: «لا يزال 
الفحم سلعة مطلوبة بشدة، سيتم 
ــدادات المــوجــهــة  ــ ــ ــادة تــوجــيــه الإمـ ــ إعـ
نحو أوروبا إلى أسواق بديلة». في 
غضون ذلك، سارت موسكو خطوات 
إضافية للرد على قــرارات أوروبية 
بطرد مئات الدبلوماسيين الروس 
ــار مــــا عـــــرف بــــاســــم «حــــرب  ـــ فــــي إطــ
ــيـــا والـــغـــرب.  الـــســـفـــارات» بـــين روسـ

وأعلنت الخارجية الروسية، أمس، 
ــــرد ٤٥ دبــلــومــاســيــاً  ــــررت طـ ــا قــ ــهـ أنـ
بــولــنــديــاً مـــن روســـيـــا. وأفــــــادت في 
بيان بأنها استدعت سفير وارسو 
كشيشتوف كــرايــفــســكــي، وسلمته 
مــذكــرة احــتــجــاج على قـــرار وارســو 
ــاً فــي  ــيــ ــــرد ٤٥ دبـــلـــومـــاســـيـــاً روســ طـ
٢٣ مـــارس (آذار) مرفقة مــع نسخة 
مــــن قـــــــرار إبــــعــــاد عـــــدد مـــمـــاثـــل مــن 
ــنـــديـــين مــن  ــبـــولـ ــيـــين الـ ــلـــومـــاسـ الـــدبـ
الأراضـــــــــي الــــروســــيــــة. كـــمـــا أعــلــنــت 
ــــين مــن  ــنـ ــ ــا طـــــــــردت اثـ ــ ــهـ ــ ــا أنـ ــ ــيــ ــ روســ
موظفي سفارة بلغاريا في موسكو، 
رداً عـــلـــى إجـــــــراء مـــمـــاثـــل ســـبـــق أن 
اتخذته حكومة صوفيا. وتوعدت 
الخارجية بأنها سوف تتخذ قرارات 
مماثلة ضد كل البلدان التي طردت 

دبلوماسيين روساً.
كانت الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي واليابان وعدد من البلدان 
الأوروبية غير المنضوية في الاتحاد 
طــردت خــلال الأســبــوع الأخير نحو 
٣٠٠ دبلوماسي روسي على خلفية 
ــتـــمـــرار الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة في  اسـ
أوكرانيا، واحتجاجاً على ما وصف 
بأنها «جرائم حرب ارتكبتها القوات 
الــروســيــة» فــي البلد الــجــار. وشكل 
العثور على مقابر جماعية وعشرات 
الجثث في بلدة بوتشا قرب كييف 
بعد انسحاب القوات الروسية منها 
صدمة واسعة، وأثار اتهامات قوية 
ــتــــي نـــفـــت صــحــة  ــكــــو، الــ ــد مــــوســ ــ ضـ
ــا  ــنـــودهـ ــيــــات حـــــــول قــــيــــام جـ المــــعــــطــ
بارتكاب جريمة، واتهمت بدورها 
«فبركة» أدلة لتشويه سمعة  كييف بـ
روسيا. وتكررت، أمــس، السجالات 
الــروســيــة الأوكـــرانـــيـــة حـــول جريمة 
ــرة في  ــــرى، وقــعــت هـــذه المــ حـــرب أخـ
بــلــدة كــرامــاتــورســك الــواقــعــة جنوب 
مدينة خــاركــوف (شـــرق أوكــرانــيــا). 
الـــجـــيـــش  ــمـــــت أوكـــــــرانـــــــيـــــــا  اتـــــهـــ إذ 
الــــروســــي والانـــفـــصـــالـــيـــين المـــوالـــين 
لـــه فـــي مــنــطــقــة دونــيــتــســك بقصف 

محطة سكك حديد في المدينة التي 
الـــقـــوات الحكومية  تــســيــطــر عــلــيــهــا 
الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل نحو 
ــالــــت كــيــيــف إن  ــيـــاً. وقــ أربــــعــــين مـــدنـ
المحطة تعرضت لهجوم صاروخي 
الــدفــاع  اتــهــمــت وزارة  مــكــثــف، فيما 

الــروســيــة، الــجــيــش الأوكــــرانــــي، في 
المقابل، بشن الهجوم. وأكــدت أنها 
حددت المكان الذي نفذ منه القصف. 
وأفادت الوزارة في بيان بأنه «وفقاً 
لــلــبــيــانــات المـــحـــدثـــة، نـــفـــذت الـــغـــارة 
على محطة قــطــارات كــرامــاتــورســك 

مــــــــن قـــــبـــــل بــــــطــــــاريــــــة صـــــاروخـــــيـــــة 
ــقـــوات المــســلــحــة الأوكــــرانــــيــــة مــن  ــلـ لـ
محيط بــلــدة دوبــروبــولــيــه الــواقــعــة 
ــنــــوب غــربــي  ــلـــم جــ ــعـــد ٤٥ كـ ــلـــى بـ عـ
المدينة». ورجحت الــوزارة أن يكون 
هــــدف الــهــجــوم «تــقــويــض الــخــروج 

الـــجـــمـــاعـــي لــلــمــدنــيــين مــــن المـــديـــنـــة 
بغية استخدامهم دروعاً بشرية في 
الــدفــاع عــن مــواقــع الــقــوات المسلحة 
الأوكرانية، كما حصل في العديد من 
المدن والبلدات الأوكرانية الأخرى».

على صعيد آخــر، بــدا أمــس، أن 
المفاوضين الروس والأوكرانيين بدأوا 
الــدولــيــة  الــضــمــانــات  بمناقشة مــلــف 
الــتــي تــطــلــبــهــا كــيــيــف لإعــــلان وضــع 
الحياد وعدم الانضمام إلى تكتلات 
عــــســــكــــريــــة. وعــــكــــس اقــــــتــــــراح وزيـــــر 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف، 
أن تــنــضــم بــيــلاروســيــا إلـــى الــبــلــدان 
الضامنة، أن الطرفين بدآ في مناقشة 
لائحة البلدان التي يمكن أن تلعب هذا 
الدور في المستقبل. وقال لافروف إن 
بلاده «اقترحت أن تكون بيلاروسيا 
ــــدول الــضــامــنــة لــلــمــعــاهــدة  ــــدى الــ إحـ
ــيــــة المــســتــقــبــلــيــة،  الـــروســـيـــة الأوكــــرانــ
والآن يتم الاتفاق على جميع القضايا 
الــدول الضامنة». وأضاف  بما فيها 
الوزير: «لا أريد الخوض في تفاصيل 
الــتــفــاوض ومــحــتــواهــا. أريــد  عملية 
فــقــط أن أقـــــول إنــــه بـــنـــاء عــلــى طلب 
الــجــانــب الأوكـــرانـــي، يــجــب أن يكون 
الــوضــع المحايد غير التكتلي وغير 
النووي مصحوباً بضمانات». ولفت 
إلى أن «جيران أوكرانيا يودون رؤية 
كل البلدان المجاورة وعدد من الدول 
الأخـــرى بــين ضامني أمــن أوكــرانــيــا، 
ــا فــــي ذلــــــك الأعـــــضـــــاء الـــدائـــمـــون  ــمـ بـ
فــي مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي (...) لقد 
ــار أن تــكــون  ــ ــذا الإطــ اقــتــرحــنــا فـــي هــ
جــمــهــوريــة بـــيـــلاروســـيـــا بـــين هـــؤلاء 

الضامنين».
ــــس  مـــــيـــــدانـــــيـــــاً، تـــــواصـــــلـــــت أمـ
مواجهات ضارية في وسط مدينة 
ماريوبول في الجنوب الأوكــرانــي، 
بعدما كانت القوات الروسية أعلنت 
فــي وقــت سابق أن المعركة اقتربت 
مــن الحسم النهائي، وتحدثت عن 
بــقــاء نــحــو ٣ آلاف جــنــدي أوكــرانــي 

محاصرين داخل المدينة.

تـــزامـــن ذلــــك، مـــع إعــــلان وزارة 
الــدفــاع الــروســيــة أن قــواتــهــا دمــرت 
ــة «مــــركــــزاً  ــدقــ ــواريــــخ عـــالـــيـــة الــ بــــصــ
لتجميع وتدريب المرتزقة الأجانب» 
قرب مدينة أوديسا (جنوب غرب). 
وقــال الناطق باسم الــوزارة، إيغور 
ــواريــــخ  الــــصــ كـــونـــاشـــيـــنـــكـــوف، إن 
الــروســيــة اســتــهــدفــت المــركــز الــواقــع 
قـــرب بــلــدة كراسنوسيلكا شمالي 
شرقي أوديسا، مشيراً إلى أن هدف 
الـــهـــجـــوم تــدمــيــر أســلــحــة ومـــعـــدات 
عسكرية أوكرانية كانت في طريقها 
إلــــــى مـــنـــطـــقـــة دونــــــبــــــاس. وأضــــــاف 
كوناشينكوف أن القوات الروسية 
دمرت ٨١ منشأة عسكرية أوكرانية 
المــاضــيــة، منها مركزا  الليلة  خــلال 
قيادة ومنظومة صاروخية من طراز 
ــا» وثـــلاث راجــمــات صــواريــخ  «أوســ
وتسعة مواقع حصينة، بالإضافة 
إلــــى ٥٩ تــجــمــعــاً لــلآلــيــات الــقــتــالــيــة 
للجيش الأوكراني. وزاد أن القوات 
الروسية استهدفت بصواريخ عالية 
الــــدقــــة أطـــلـــقـــت مــــن الـــجـــو مــحــطــات 
سكة الحديد في بلدات بوكروفسك 
وســلافــيــانــســك وبــارفــيــنــكــوفــو، تم 
فـــيـــهـــا تـــجـــمـــيـــع أســـلـــحـــة ومــــعــــدات 
عــســكــريــة تــابــعــة لـــقـــوات الاحــتــيــاط 
الأوكرانية التي وصلت إلى منطقة 
دونــبــاس. وأضــاف كوناشينكوف، 
ــيـــة  الـــروسـ الـــجـــويـــة  الــــدفــــاعــــات  أن 
أسقطت في الساعات الـ٢٤ الماضية 
مروحيتين عسكريتين أوكرانيتين 
ــرازي «مـــي - ٨» و«مـــي - ٢٤»  مــن طــ
ــائــــرات مـــســـيـــرة. ووفــقــاً  وخـــمـــس طــ
للناطق العسكري، فقد دمرت القوات 
الروسية إجمالاً منذ بدء عمليتها 
العسكرية في أوكرانيا، ٩٧ مروحية 
و٤٢١ طائرة مسيّرة و٢٢٨ منظومة 
دفــــاع جــــوي صـــاروخـــيـــة متوسطة 
وبعيدة المدى و٢٠١٩ دبابة ومدرعة 
و٢٢٣ راجمة صواريخ و٨٧٤ مدفعاً 
ومدفع هــاون، بالإضافة إلى ١٩١٧ 

مركبة عسكرية خاصة.

موسكو: رائد جبر

واشنطن تعاقب كبرى شركات تعدين الألماس في روسيا وأوروبا تتبنى عقوبات جديدة عليها

وسعت إدارة الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن نــطــاق عــقــوبــاتــهــا على 
مــوســكــو لــتــطــال شــركــة «الـــروســـا» 
لمناجم الألماس التي تملكها الدولة 
الروسية، ما سيؤدي إلى قطع نحو 
٣٠ في المائة من إمدادات العالم من 
هــذه الأحــجــار الكريمة، بالإضافة 
ــادة فـــرض الــعــقــوبــات على  ــ إلـــى إعـ
ــة بـــبـــنـــاء الــســفــن  ــيـ ــنـ ــعـ ــة المـ ــركــ ــشــ الــ
ــيــــة، فــيــمــا تــبــنــى  الـــحـــربـــيـــة الــــروســ
الاتحاد الأوروبي أمس (الجمعة)، 
رسمياً خامس حزمة من العقوبات 
ــيــــا مـــنـــذ بــــدايــــة الـــحـــرب  عـــلـــى روســ
يـــوم ٢٤ فــبــرايــر (شـــبـــاط)، شملت 
ــفـــحـــم والـــخـــشـــب  الـ حـــظـــر واردات 
والــكــيــمــاويــات ومــنــتــجــات أخـــرى. 
وبموجب القرار الذي اتخذه مكتب 
مــراقــبــة الأصــــول الأجــنــبــيــة الــتــابــع 
لوزارة الخزانة الأميركية «أوفاك»، 
يتعين وقف كل التعاملات مع كبرى 
شركات التعدين في العالم بحلول 
٧ مـــايـــو (أيـــــــار) المـــقـــبـــل. والــشــركــة 
مسؤولة عن ٩٠ في المائة من قدرة 
تعدين الألمــاس في روسيا. وكذلك 
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية 
أنها أعــادت العقوبات على شركة 
المــســاهــمــة المـــتـــحـــدة لــبــنــاء الــســفــن 
والــشــركــات الــتــابــعــة لــهــا وأعــضــاء 
مجلس إدارتها، علماً بأنها مملوكة 
لــلــدولــة الـــروســـيـــة أيـــضـــاً. وربــطــت 
إدارة بايدن هذه الإجراءات «بقطع 
مصادر إضافية للدعم والإيــرادات 
عن الحكومة الروسية لشن حربها 

غير المــبــررة ضــد أوكــرانــيــا». وقــال 
لــــشــــؤون  ــة  ــ ــزانـ ــ ــــخـ الـ وكــــيــــل وزارة 
الإرهـــــــاب والاســـتـــخـــبـــارات المــالــيــة 
بـــرايـــن نــيــلــســون: «ســتــســتــمــر هــذه 
الـــعـــقـــوبـــات فـــي مـــمـــارســـة الــضــغــط 
على الكيانات الرئيسية التي تمكن 
وتــمــول حـــرب روســيــا غــيــر المــبــررة 
ضد أوكــرانــيــا». وأضـــاف: «تعكس 
هــذه الإجـــــراءات، الــتــي اتــخــذت مع 
الــخــارجــيــة وبالتنسيق مع  وزارة 
ــا، جـــهـــودنـــا  ــنــ ــائــ ــركــ حـــلـــفـــائـــنـــا وشــ
المستمرة لتقييد وصول الكرملين 
إلــــى الأصـــــول والمـــــــوارد وقــطــاعــات 
ــتـــزويـــد  ــة لـ ــ ــروريـ ــ ــــضـ ــاد الـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــــل وحـــــشـــــيـــــة (الـــــرئـــــيـــــس  وتــــــمــــــويــ
الـــــــروســـــــي فــــلاديــــمــــيــــر) بـــــوتـــــين». 
وتمثل «الــروســا» ٢٨ في المائة من 
تعدين الماس العالمي. وعام ٢٠٢١، 
حـــقـــقـــت إيــــــــــرادات تــــزيــــد عـــلـــى ٤٫٢ 
مليار دولار. والألماس أحد أكبر ١٠ 
صـــادرات لروسيا مــن غير الطاقة 
مــن حيث القيمة، إذ بلغ إجمالي 
الصادرات لعام ٢٠٢١ أكثر من ٤٫٥ 
مــلــيــار دولار. وفـــرضـــت عــقــوبــات 
على «الروسا» أيضاً من قبل كندا 
والمملكة المتحدة ونيوزيلندا وجزر 
الباهاما. وفي مــوازاة ذلك، أعلنت 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أنها  وزارة 
أعـــادت فــرض عقوبات على شركة 
بناء السفن المتحدة المسؤولة عن 
تـــطـــويـــر وبــــنــــاء الـــســـفـــن الــحــربــيــة 
التابعة للبحرية الروسية. وحددت 
٢٨ شركة فرعية تابعة و٨ أعضاء 
فـــي مــجــلــس الإدارة وضـــعـــوا على 
الـــعـــقـــوبـــات. وأكـــــدت وزارة  لـــوائـــح 
الخارجية الأميركية أن «أفعالنا، 

جنباً إلى جنب مع الإجراءات التي 
اتخذناها منذ بداية حرب الرئيس 
المــبــررة في  بوتين الوحشية وغير 
أوكرانيا، مصممة لتعزيز بعضها 
وتكثيفها بمرور الوقت». وقالت: 
«إننا نظل ملتزمين سيادة أوكرانيا 
وســـلامـــة أراضـــيـــهـــا»، مـــع الــتــنــديــد 
التي ترتكبها روسيا  «الفظائع  بـ
واستخفافها بالحياة». وأضافت: 
«نؤيد المساءلة عن أخطاء الكرملين 
في هذه الحرب التي اختارها. طالما 
يواصل الكرملين هجومه الوحشي 
على أوكرانيا وشعبها، فإننا نقف 
مــع حلفائنا وشركائنا  متحدين 
فـــي فــــرض تــكــالــيــف إضــافــيــة على 

روسيا».
كما تبنى الاتــحــاد الأوروبـــي 
أمــــس (الـــجـــمـــعـــة) رســمــيــاً خــامــس 
حــزمــة مــن العقوبات على روسيا 
منذ غزو أوكرانيا يوم ٢٤ فبراير، 
شملت حظر واردات الفحم والخشب 
والــكــيــمــاويــات ومــنــتــجــات أخـــرى. 
وتمنع الإجــراءات أيضاً كثيراً من 
السفن والــشــاحــنــات الــروســيــة من 
دخول الاتحاد الأوروبــي، ما يزيد 
من تقويض التجارة، كما ستحظر 
جميع المــعــامــلات مــع أربــعــة بنوك 
روســيــة مــن بينها «فـــي تــي بــي»، 
الــحــظــر عــلــى واردات  وســـيـــســـري 
الفحم كــامــلاً ابــتــداء مــن الأســبــوع 
الـــثـــانـــي مـــن أغــســطــس (آب). ولــن 
يــتــم تــوقــيــع عــقــود جـــديـــدة ابــتــداء 
مــن أمــس (الجمعة) عندما تُنشر 
الــعــقــوبــات فــي الــجــريــدة الرسمية 
للاتحاد الأوروبــــي. ويــجــب إنهاء 
الــعــقــود القائمة بحلول الأســبــوع 

الــثــانــي مــن أغــســطــس، الأمـــر الــذي 
يــعــنــي أن روســيــا ســتــظــل تحصل 
على مدفوعات عن صادراتها من 
الفحم إلى الاتحاد الأوروبي حتى 

ذلك الوقت.
كــمــا جــمّــد الاتــحــاد الأوروبــــي 
ــــات روســـيـــة  ــركـ ــ أصــــــول أفــــــــراد وشـ
وبيلاروسية بقيمة تقرب مــن ٣٠ 
ــار الــعــقــوبــات  ــورو فـــي إطــ مــلــيــار يــ
المـــفـــروضـــة، حــســبــمــا أكــــد الــتــكــتــل 
ــة  ــيــ ــفــــوضــ الـــــجـــــمـــــعـــــة. وقـــــــالـــــــت المــ
الأوروبية في بيان، إن ما مجموعه 
مـــلـــيـــار   ٣٢) يــــــــورو  ــلــــيــــار  مــ  ٢٩٫٥
دولار) «تــشــمــل أصــــولاً مــثــل سفن 
ومروحيات وعقارات وقطع فنية» 
صودرت، فيما تم حظر ١٩٦ مليار 

يورو من التعاملات.
وقـــــــــــال مـــــــســـــــؤول الــــســــيــــاســــة 
الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد الأوروبــــي 
ــم  جــــوزيــــب بــــوريــــل فــــي بــــيــــان: «تـ
إقرار هذه العقوبات الأحدث عقب 
الأعــمــال الوحشية التي ارتكبتها 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة الــــروســــيــــة فــي 
بــــوتــــشــــا وأمـــــــاكـــــــن أخــــــــــرى تــحــت 
الاحــــتــــلال الــــروســــي» بـــأوكـــرانـــيـــا. 
المــزاعــم الغربية  وقــال الكرملين إن 
عن ارتكاب القوات الروسية جرائم 
ــي بــلــدة  ــــدام مـــدنـــيـــين فــ ــإعـ ــ حـــــرب بـ
بوتشا «تزوير شنيع» الهدف منه 
تــشــويــه سمعة الــجــيــش الــروســي. 
وتقدر المفوضية الأوروبية المبالغ 
الــتــي ستخسرها روســيــا نتيجة 

ــا  ــدهــ وحــ ــم  ــفــــحــ الــ واردات  ــر  ــظــ حــ
ــارات يــــــــــورو فــي  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ بــــثــــمــــانــــيــــة مــ
الــســنــة، وهـــي ضــعــف مـــا صــرحــت 
ــيــــة  ــه رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبــ بـ
أورســـــــــــــولا فــــــــون ديــــــــر لايــــــــن يــــوم 
الــثــلاثــاء. وبــالإضــافــة إلــى الفحم، 
تــحــظــر الــعــقــوبــات الــجــديــدة الــتــي 
فرضها الاتحاد الأوروبــي واردات 
كثير مــن السلع الروسية الأخــرى 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا الأخــــــشــــــاب والمــــطــــاط 
والإســمــنــت والأســمــدة والمــأكــولات 
البحرية غالية الثمن مثل الكافيار، 
والمشروبات الروحية مثل الفودكا، 
وتقدر قيمتها الإجمالية بخمسة 
ــيــــارات ونـــصـــف المـــلـــيـــار يــــورو  ــلــ مــ
(٥٫٩ مليار دولار) في السنة. كما 
فــرض التكتل حظراً على تصدير 
عــدد من المنتجات إلــى روسيا من 
ــــود الـــطـــائـــرات وأجـــهـــزة  بــيــنــهــا وقـ
الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر الـــكـــمـــيـــة وأشــــبــــاه 
الموصلات المتقدمة والإلكترونيات 
ــتـــطـــورة والـــبـــرمـــجـــيـــات والآلات  المـ
الــدقــيــقــة ومــــعــــدات الـــنـــقـــل، وتــبــلــغ 
قيمتها الإجمالية عشرة مليارات 
ــنـــــــة. وتــــحــــظــــر  يــــــــــــــورو فـــــــــي الـــــــســـــ
الــعــقــوبــات أيـــضـــاً عــلــى الــشــركــات 
الروسية المشاركة فــي المشتريات 
ــة فــــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي،  ــامـ ــعـ الـ
كما توسع الحظر على استخدام 
العملات المشفرة التي تعد وسائل 
محتملة للتحايل على العقوبات. 
ــة إن  ــ ــيـ ــ وقـــالـــت المــفــوضــيــة الأوروبـ
٢١٧ شخصاً آخــريــن أضيفوا إلى 
القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي 
في إطار حزمة العقوبات الجديدة، 
وهــو مــا يعني تجميد أرصدتهم 

في الاتحاد الأوروبي، كما سيحظر 
عليهم السفر في التكتل. ومعظم 
هؤلاء الأشخاص قيادات سياسية 
في منطقتي لوغانسك ودونيتسك 
اللتين يسيطر عليهما المتمردون 
ــقـــوبـــات  ــعـ فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، لـــكـــن الـ
ــال  ــمـ ــاً رجـــــــال أعـ ــهـــدفـــت أيــــضــ ــتـ اسـ
ــيــــين وقــــــــــادة عـــســـكـــريـــين  ــيــــاســ وســ
بارزين مقربين من الكرملين. وبذلك 
يقترب عدد الأشخاص الذين فرض 
الاتحاد الأوروبــي عقوبات عليهم 
إلــى ٩٠٠ منذ بــدء الــغــزو الــروســي 
لأوكـــرانـــيـــا الـــــذي تــصــفــه مــوســكــو 
بأنه «عملية خاصة» لنزع سلاح 
جارتها واستئصال النازية فيها.

مــن جــانــبــهــا، فــرضــت المملكة 
ــــس  المـــــــتـــــــحـــــــدة هــــــــي الأخــــــــــــــــرى أمــ
(الــجــمــعــة)، عــقــوبــات عــلــى ابنتي 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
ــر الــخــارجــيــة ســيــرغــي  ــ ــنـــة وزيـ وابـ
لافروف على خلفية غزو أوكرانيا، 
مؤكدة أنها تريد الاقتصاص «من 
ــاة الــــبــــاذخ لـــلأوســـاط  ــيـ نـــمـــط الـــحـ
المــقــربــة مــن الــكــرمــلــين». وجــــاء في 
بــيــان لــلــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة أنــه 
بــمــوجــب الـــقـــرار، تــمــنــع كــاتــيــريــنــا 
تيخونوفا ومــاريــا فورونتسوفا 
ابــنــتــا بــوتــين مــن زوجــتــه السابقة 
لـــودمـــيـــلا، فــضــلاً عـــن إيــكــاتــيــريــنــا 
فـــيـــنـــوكـــوروفـــا ابـــنـــة لافـــــــروف، من 
دخــــول الأراضــــــي الــبــريــطــانــيــة مع 
تجميد أصــولــهــن المحتملة فيها. 
وأتـــــــت الـــعـــقـــوبـــات الــــجــــديــــدة إثـــر 
خطوات مماثلة للولايات المتحدة 
الــثــلاث. وقالت  استهدفت النساء 
وزيــرة الخارجية البريطانية ليز 

تــــــراس إنـــــه «فـــــي إطــــــار مــجــمــوعــة 
الــســبــع، نعمل مــع الــشــركــاء لوقف 
ــة  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــة الـ ــ ــاقــ ــ ــطــ ــ اســــــتــــــخــــــدام الــ
ولــتــســديــد ضــربــة إضــافــيــة لــقــدرة 
ــلـــى تـــمـــويـــل غـــــــزوه غــيــر  بــــوتــــين عـ

القانوني وغير المبرر لأوكرانيا».
وأضافت: «معاً، نشدد الخناق 
على آلــة الــحــرب الــروســيــة ونقطع 
ــوتــــين». فــرضــت  مـــصـــادر أمــــــوال بــ
المملكة المتحدة عقوبات على أكثر 
مــن ١٢٠٠ مــن الأفــــراد والــشــركــات، 
بينهم ٧٦ أولــيــغــارشــيــاً، منذ بدء 

الهجوم الروسي في فبراير.
وقــــررت الــيــابــان طـــرد ثمانية 
ــــروس أمــس  مـــن الــدبــلــومــاســيــين الـ
(الــجــمــعــة)، قائلة إن ذلــك جــاء رداً 
على تصرفات روسيا في أوكرانيا 
الـــتـــي شــمــلــت قــتــل مــدنــيــين. وقـــال 
ــيـــة  مــــســــؤولــــون بــــــــــوزارة الـــخـــارجـ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين  ــة إن  ــيــ ــانــ ــابــ ــيــ الــ
ــدة مــســؤولــين  الــثــمــانــيــة بــيــنــهــم عــ
لــكــن السفير ميخائيل  تــجــاريــين، 
جـــــــالـــــــوزيـــــــن لـــــيـــــس مـــــنـــــهـــــم. كـــمـــا 
أمــــرت مــونــتــيــنــيــغــرو بــطــرد أربــعــة 
دبلوماسيين روس، حسبما أعلنت 
وزارة الخارجية الخميس، مشيرة 
إلى «انتهاك أعــراف دبلوماسية». 
ــه  ــان، إنـ ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ ــت الــــــــــــوزارة فـ ــ ــالـ ــ وقـ
يتعين على الدبلوماسيين مغادرة 
الدولة الصغيرة الواقعة بمنطقة 
ــان، فـــــي غــــضــــون أســــبــــوع.  ــقــ ــلــ ــبــ الــ
وذكــــــرت صــحــيــفــة «بـــوبـــيـــيـــدا» أن 
قرار طردهم جاء بسبب «أنشطتهم 
الــتــخــريــبــيــة»، ونــقــلــت عـــن مــصــدر 
حــكــومــي قــولــه إن «خــطــاً أحــمــر تم 

تجاوزه».

استهدفت المملكة المتحدة بعقوباتها أمس ابنة وزير الخارجية 
سيرغي لافروف مؤكدة أنها تريد الاقتصاص

 «من نمط الحياة الباذخ للأوساط المقربة من الكرملين» (رويترز)

واشنطن: علي بردى
بروكسل: «الشرق الأوسط»

«عقوبات حارقة» على موسكو زيلينسكي يطالب الدول الغربية بـ

فون دير لاين وبوريل يصلان إلى كييف لطمأنة أوكرانيا بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي
وصلت رئيسة المفوضية الأوروبــيــة 
ــر  ــن، بـــرفـــقـــة وزيــ ــ ــر لايــ ــ ــون ديـ ــ أورســــــــولا فـ
خـــارجـــيـــة الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي جـــوزيـــب 
بــوريــل، ورئــيــس وزراء سلوفاكيا إدوار 
هيغر، إلى كييف، أمس الجمعة، لتقديم 
ــي فــولــودومــيــر  ــرانــ الـــدعـــم لــلــرئــيــس الأوكــ
ــلـــيـــنـــســـكـــي، وطـــمـــأنـــتـــه فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  زيـ
ــــلاده عــلــى عــضــويــة  بــمــســعــاه لــحــصــول بـ
الاتحاد. وفي بداية جولتها زارت رئيسة 
المفوضية الأوروبــيــة ومــســؤول السياسة 
الــخــارجــيــة فــي التكتل الأوروبـــــي، مدينة 
بــوتــشــا الــصــغــيــرة، شــمــال شــرقــي كييف، 
التي أصبحت رمــزاً لفظاعات الحرب في 
أوكـــرانـــيـــا بــعــد اكــتــشــاف مــقــابــر جماعية 
واتــهــام الجيش الــروســي، الــذي ينفي أي 
مسؤولية، القيام بتلك الأعــمــال. وكانت 
فــــون ديــــر لايــــن قـــد أعــلــنــت الــجــمــعــة أنــهــا 
ستزور العاصمة الأوكرانية للتعبير عن 
دعمها لهذا البلد بوجه الهجوم الروسي 
المــقــابــر الجماعية  المــســلــح. وزارت مــواقــع 
ــا، حــســب  ــــي بــــوتــــشــ ــتــــي عـــثـــر عـــلـــيـــهـــا فـ الــ

الاتهامات، بعد انسحاب القوات الروسية 
وفيها جثث عشرات المدنيين. والجمعة، 
بــاشــر محققون أوكــرانــيــون نــبــش إحــدى 
الــتــي تقع خلف كنيسة في  المــقــابــر،  هــذه 

المدينة.
وغـــادرت فــون ديــر لايــن وبــوريــل إلى 
كييف بالقطار من بروكسل، وقالت رئيسة 
المفوضية الأوروبية للصحافيين، إن أهم 
إلــى زيلينسكي هي أنه  رسالة ستنقلها 
سيكون أمام أوكرانيا «طريق إلى الاتحاد 
ــافـــت: «فـــي الـــعـــادة تمر  الأوروبـــــــي». وأضـ
ســنــوات قبل أن يقبل المجلس الأوروبـــي 
طلب عــضــويــة، لكن أوكــرانــيــا قــدمــت هذا 
الطلب قبل أسبوع أو اثنين، وأسعى إلى 
أن نمضي قدماً بأسرع ما يمكن... هدفنا 
هو تقديم طلب أوكرانيا إلى المجلس هذا 
الــصــيــف». وبعد ستة أسابيع مــن الغزو 
الروسي لأوكرانيا، تعهدت فون دير لاين، 
بــدعــم كــيــيــف «لــتــخــرج مـــن الـــحـــرب دولـــة 
ديــمــقــراطــيــة»، وهـــو مــا قــالــت إن الاتــحــاد 
الأوروبي سيساعد في تحقيقه إلى جانب 
الـــدول المانحة الأخـــرى. ومــن جانبه، قال 
بوريل للصحافيين، إن الزيارة دليل على 

أن «أوكرانيا تسيطر على أراضيها»، وأن 
حــكــومــتــهــا تــمــلــك زمــــام المـــوقـــف. ومــضــى 
يقول: «أوكرانيا ليست دولة تحت الغزو 
أو الهيمنة. لا تزال هناك حكومة تستقبل 
الــخــارج، ويمكنك السفر إلى  الــنــاس مــن 
كييف». وأضاف أنه يأمل أن يقدم الاتحاد 
الأوروبي ٥٠٠ مليون يورو أخرى لكييف 

في الأيام المقبلة.
وقــال الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، الـــجـــمـــعـــة، أمـــــــام الـــبـــرلمـــان 
الــفــنــلــنــدي، إن بــــلاده لا يــمــكــنــهــا انــتــظــار 
مـــزيـــد مـــن الأســـلـــحـــة الــغــربــيــة الـــجـــديـــدة، 
وتحتاج إلى عقوبات «قوية» ضد روسيا 
ــاجـــات المـــولـــوتـــوف» الــتــي  «زجـ ـــ شــبــيــهــة بـ
استخدمتها المقاومة الفنلندية في ١٩٣٩ 
- ١٩٤٠، وانتقد الرئيس الأوكراني «أولئك 
الذين يجعلوننا ننتظر، ننتظر الأشياء 
التي نحتاج إليها بشدة، ننتظر الوسائل 
للدفاع عن أرواحنا»، فيما تطالب كييف 
بـــمـــزيـــد مــــن الأســـلـــحـــة الـــقـــويـــة، وبـــفـــرض 
عقوبات اقتصادية أشد من الغرب. وأكد 
مجدداً: «نحن بحاجة إلى أسلحة يمتلكها 
بعض شركائنا فــي الاتــحــاد الأوروبـــي». 

ودعــــــا أوروبـــــــــا إلـــــى تـــوجـــيـــه «زجــــاجــــات 
مــولــوتــوف» مــن الــعــقــوبــات ضــد روســيــا، 
في إشارة إلى اسم القنابل الحارقة التي 
استخدمها الفنلنديون خلال حربهم ضد 
الــحــرب العالمية  الاتــحــاد السوفياتي فــي 
ــا  ــال «إلـــى مــتــى يمكن لأوروبـ الــثــانــيــة. وقـ
أن تتجاهل الحظر المفروض على النفط 
الروسي؟ إلى متى؟». وقرر ممثلو الدول 
ـــ٢٧، الخميس، فــرض حظر على الفحم  الـ
الــروســي وإغـــلاق المــوانــئ الأوروبــيــة أمــام 
السفن الروسية في إطار سلسلة خامسة 
مــن الــعــقــوبــات ضــد مــوســكــو. لــكــن كييف 
تطالب بالمزيد، لا سيما الحظر على الغاز 
والنفط. وقال زيلينسكي، «نحن بحاجة 
إلــى عــقــوبــات قــويــة وفــعــالــة ضــد روســيــا، 
وعقوبات دائمة و(زجاجات من العقوبات) 
تذكر على أنها (زجاجات حارقة)». واختار 
المــقــاتــلــون الفنلنديون اســـم «الــزجــاجــات 
الحارقة» من أجل التنديد بوزير خارجية 
آنــذاك فياتشيسلاف  الاتحاد السوفياتي 
مولوتوف، مهندس ميثاق عدم الاعتداء، 
الــــذي اعــتــبــر كــارثــيــاً بـــين ألمــانــيــا الــنــازيــة 

والاتحاد السوفياتي السابق.

كييف: «الشرق الأوسط»

رئيسة المفوضية الأوروبية مع الرئيس الأوكراني في كييف أمس (رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT٥ ASHARQ AL - AWSAT السبت ٢٠٢٢/٤/٩ Saturday - العدد ١٥٨٣٨ Issueالأزمة الأوكرانية

كييف تتلقى مزيداً من المساعدات العسكرية الأميركية والغربية
واشنطن: إيلي يوسف

وسط تصميم أميركي وغربي 
على زيــادة المساعدات العسكرية 
لأوكــرانــيــا، لتمكينها مــن إلحاق 
أكبر قــدر ممكن من الخسائر في 
صفوف القوات الروسية. واصلت 
الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــف شمال 
الأطــلــســي التشكيك فــي أن تكون 
روســيــا قــد تــخــلــت عــن طموحها 
في تجديد الهجوم على العاصمة 
الأوكرانية كييف، على الرغم من 
الــبــلاد.  سحب قواتها مــن شــمــال 
ــن الــــجــــنــــرال مـــــــارك مــيــلــي،  ــ ــلـ ــ وأعـ
رئيس هيئة الأركان المشتركة، أن 
المــســاعــدات العسكرية الأميركية 
والــغــربــيــة، «مــكّــنــت أوكــرانــيــا من 
منع روسيا تحقيق تفوق جوي، 
ــد فــي  ــاعـ ــه أن يـــسـ ــأنــ ــن شــ ــ ــان مـ ــ كــ
غــزو موسكو الــبــري». يــأتــي ذلك 
بعدما شكك أمين عام حلف شمال 
الأطلسي ينس ستولتبرغ، بأنه 
لا يوجد ما يشير إلى أن الرئيس 
ــوتــــين قــد  ــر بــ ــيـ ــمـ ــي فـــلاديـ ــ ــروسـ ــ الـ
تــخــلــى عـــن «طـــمـــوحـــه لــلــســيــطــرة 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا بــأكــمــلــهــا». وهــو 
أكــده أيضاً، نائب رئيس  تشكيك 
أركـــان الــقــوات الــبــريــة الأوكــرانــيــة 
أولــكــســنــدر غــروزيــفــيــتــش، الـــذي 
تــجــدد  المــــرجــــح أن  قـــــــال، إن مــــن 
ــلـــى كــيــيــف  روســــيــــا هـــجـــومـــهـــا عـ
إذا نجحت قواتها فــي السيطرة 
الكاملة على المناطق الشرقية من 

دونيتسك ولوهانسك.

منع موسكو من تحقيق تفوق جوي

ــام  ــاع أمــ ــمـ ــتـ ــي جــلــســة اسـ ــ وفـ
لجنة القوات المسلحة في مجلس 

الــــشــــيــــوخ، جــــــرت أول مــــن أمـــس 
(الـــخـــمـــيـــس)، بــحــضــور الــجــنــرال 
ــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي،  مــيــلــي ووزيـ
ــلــــي، إن  ــيــ لــــويــــد أوســــــــــتن، قـــــــال مــ
أوكــــرانــــيــــا تـــلـــقـــت نـــحـــو ٢٥ ألـــف 
نــظــام أسلحة مــضــادة للطائرات 
الــولايــات المتحدة وحلفائها.  من 
ــاعـــدات  وأضــــــــاف، أن «هــــــذه المـــسـ
مكّنت أوكــرانــيــا مــن منع روسيا 
ــان  ــــوي، كـ ــ ــفــــوق جـ مــــن تــحــقــيــق تــ
مــــن شــــأنــــه أن يـــســـاعـــد فــــي غـــزو 
ــبـــــري». وأضــــــــاف، أن  مـــوســـكـــو الـــ
ــات المـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــاءهـــا  ــ ــــولايــ الــ
ألـــف نظام  ـــ٦٠  بــ زودوا أوكــرانــيــا 
مـــضـــاد لـــلـــدبـــابـــات. وأكـــــد مــيــلــي، 
ــام  ــغـ ــا تــســتــخــدم الألـ ــيــ أن أوكــــرانــ
الأرضية بشكل فعال في الصراع 
ــيــــا؛ مـــا أجـــبـــر المــركــبــات  مـــع روســ
ــدرعـــة الـــروســـيـــة عــلــى الــدخــول  المـ
ــنــــاطــــق الاشـــــتـــــبـــــاك، حــيــث  فـــــي مــ
تــكــون عــرضــة للأسلحة المــضــادة 
للدبابات التي قدمتها الولايات 
المتحدة. وقال «هذا أحد الأسباب 
التي تجعلك ترى رتلاً تلو الآخر 
من المركبات الروسية المدمرة»... 
ــادة لـــلـــدبـــابـــات  «الألـــــــغـــــــام المــــــضــــ
لــلــغــايــة». وكشف  والأفــــراد فعالة 
الـــبـــنـــتـــاغـــون فــــي مــــذكــــرة نــشــرت 
أمس (الجمعة) على موقع وزارة 
الدفاع الأميركية الإلكتروني، عن 
قائمة الأسلحة الدفاعية المرسلة 
إلى أوكرانيا. وتضمنت الأسلحة 
الــطــائــرات المسيرة  المرسلة مئات 
من نوع «سويتشبليد» وطائرات 
«بوما» المسيرة، وألفاً وأربعمائة 
ــاد  ــغــــر» المــــضــ ــنــ ــيــ ــتــ صـــــــــــاروخ «ســ
لــــلــــطــــائــــرات، و٥ آلاف صــــــاروخ 
«جافلين» المضاد للدروع، و٧ آلاف 
قطعة سلاح مختلفة و٥٠ مليون 

ــــف قــطــعــة  ــرة، و٤٥ ألـ ــيــ طــلــقــة ذخــ
دروع وخـــوذ، وأنــظــمــة صــواريــخ 
ــزر، و٤ رادارات  ــيـ ــلـ ــالـ بـ مـــوجـــهـــة 
مضادة للمدفعية وأنظمة تتبع 
جوي، و٤ أنظمة رادارات مضادة 
لقذائف الهاون ومركبات مدرعة 
متعددة الأغــراض، وأجهزة رؤية 
لــيــلــيــة وأنــظــمــة تــصــويــر حــــراري 
واتــــصــــالات تــكــتــيــكــيــة، وخــدمــات 
صور الأقمار الصناعية التجارية 
ــيــــة. وأوضــــحــــت  ــبــ ــدادات طــ وإمـــــــــــــ
المذكرة، أن المسؤولين الأوكرانيين 
يــطــالــبــون بــمــزيــد مــن المــســاعــدات 

الــعــســكــريــة، حــيــث تــعــمــل الإدارة 
الأمــيــركــيــة عــلــى تــلــبــيــة الــطــلــبــات 
المساعدات الأمنية ذات الأولوية 
لأوكــــرانــــيــــا. وأضـــــافـــــت، أنـــــه يــتــم 
تسليم الأســلــحــة مــن المــخــزونــات 
الأمــيــركــيــة عــنــدمــا تــكــون متاحة، 
فــــي حــــين يـــتـــم تــســلــيــم الأســلــحــة 
من قِبل الحلفاء والشركات وفق 
احتياجات أوكــرانــيــا. وفــي بيان 
أصــدرتــه «وحـــدة ابــتــكــار الــدفــاع» 
في وزارة الدفاع الأميركية، قالت 
إنـــهـــا نــجــحــت فـــي إنـــشـــاء نــمــاذج 
الـــرادار ذات الفتحة  أولية لأقمار 

الصناعية، والتي يمكنها الرؤية 
من خلال السحب وفي الليل. وقال 
مايكل بـــراون، مــديــر الــوحــدة، إن 
هذه الأقمار زودت العالم بصور 
لـــلـــقـــوات الـــروســـيـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا 
وحــولــهــا، مــمــا مــكّــن الــــــوزارة من 
الــروســي وإثــبــات  التنبؤ بالغزو 
ــان يــحــدث دون الــكــشــف عن  مــا كـ
مــصــادر ســريــة. وقـــال، إن منظمة 
الاستطلاع الوطنية قدمت اليوم 
هـــذه الــقــدرة كــجــزء مــن المــســاعــدة 
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــة الأمـ ــيــ ــاعــ ــدفــ ــة الــ ــيــ ــنــ الأمــ

لأوكرانيا.

وأمــــــــــــس (الــــــجــــــمــــــعــــــة)، أكـــــد 
ــو يــنــس  ــاتــ ــنــ أمــــــين عــــــام حـــلـــف الــ
الــحــلــف  ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ، أن دول 
مــــســــتــــعــــدة لإمــــــــــــــداد أوكــــــرانــــــيــــــا 
بــالأســلــحــة لــلــقــتــال ضـــد روســيــا 
«سنوات مقبلة». وقال في حديث  لـ
مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي 
بي سي)، إنه لا يستطيع التعليق 
على أنظمة الأسلحة التي تقدمها 
ــفــــردة، مــضــيــفــاً  ــنــ الـــنـــاتـــو مــ دول 
أن «الــحــلــفــاء يـــدركـــون الــضــرورة 
المــلــحــة لــتــقــديــم المـــزيـــد مـــن الــدعــم 
لأوكـــرانـــيـــا». وقــــال «مـــن الأفــضــل 

عدم الإفــراط في تحديد الأسلحة 
الــتــي سيتم تــوفــيــرهــا، لكنه دعم 
كبير». وأضــاف، أن أثر الأسلحة 
التي وصلت إلى أوكرانيا واضح 
للعيان. وقال «نرى أيضاً أثر هذه 
الأنــظــمــة والأســلــحــة فــي ســاحــات 
المــــعــــارك كــــل يــــــوم. نـــــرى الــــــدروع 
الــدمــار،  الــروســيــة التي لحق بها 
ونـــرى أيــضــاً أن أوكــرانــيــا تمتلك 
ــقــــاط صـــواريـــخ  الــــقــــدرة عـــلـــى إســ
ــع  ــ ــابـ ــ وطـــــــــائـــــــــرات روســـــــــيـــــــــة». وتـ
«الحلفاء مستعدون لتوفير المزيد 

من الأسلحة الحديثة والقوية».

تدريب الأوكرانيين على استخدام «كاميكاز»

فــــــــي هــــــــــذا الـــــــــوقـــــــــت، كـــشـــف 
الـــدفـــاع  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث 
الأمـــيـــركـــيـــة (الـــبـــنـــتـــاغـــون) جـــون 
ــلـــى مــوقــع  ــيــــان عـ كــــيــــربــــي، فــــي بــ
الــوزارة الإلكتروني، عن أن عدداً 
من الجنود الأوكرانيين يتدربون 
فـــــــي الـــــــــولايـــــــــات المــــــتــــــحــــــدة، فـــي 
الــوقــت الـــذي يــرســل فــيــه الجيش 
ــداً مــــن الأســلــحــة  ــزيــ الأمـــيـــركـــي مــ
الــدفــاعــيــة التكتيكية لأوكــرانــيــا. 
وأوضح كيربي، أن هؤلاء الجنود 
يتدربون على استخدام الطائرات 
المسيرة عن بعد «سويتشبليد». 
وأشار إلى أن عدد هؤلاء الجنود 
«صغير»، وهم كانوا موجودين 
في الولايات المتحدة منذ الخريف 
المــاضــي، حيث يجرون تدريبات 
ــة. وقـــــــال «ســـنـــنـــظـــر فــي  ــريـ ــكـ عـــسـ
لـــزم  فـــــرص أخــــــرى مـــنـــاســـبـــة إذا 
الأمـــر لتوفير مــزيــد مــن التدريب 
عـــــلـــــى ســــويــــتــــشــــبــــلــــيــــد». وأكـــــــد 
كــيــربــي، أن الــجــنــود الأوكــرانــيــين 
ســـيـــعـــودون إلــــى بـــلادهـــم قــريــبــاً، 

حيث سيقومون بتدريب جنود 
المــعــدات التكتيكية.  آخــريــن على 
وأكد كيربي، أن الولايات المتحدة 
«تجري مباحثات مع الأوكرانيين 
حــول المستقبل... واستخدامات 
تلك الطائرات». وبحسب مسؤول 
دفاعي أميركي، «فقد تم تدريب 
أقـــــل مــــن ١٠ أفــــــــراد مــــن الــجــيــش 
الأوكراني». وأوضح، أن الولايات 
المتحدة وافــقــت على إرســـال ١٠٠ 
طائرة «سويتشبليد» «كاميكاز»، 
مشيراً إلى أن هذه الطائرات إما 
ــا أو  ــيــ ــرانــ ــــى أوكــ ــلـــت إلـ ــا وصـ أنـــهـ
ستصل قــريــبــاً. وأكـــد كــيــربــي، أن 
الجنود الأوكرانيين لم يستخدموا 
بعد تلك الطائرات؛ ولهذا السبب 
هـــــنـــــاك حـــــاجـــــة إلــــــــى تـــدريـــبـــهـــم 
وتعريفهم بالنظام. وقال كيربي، 
إن طائرات «سويتشبليد» ليست 
نظاماً معقداً للغاية، ولا يتطلب 
ــب؛ إذ يــمــكــن  ــدريــ ــتــ ــن الــ كـــثـــيـــراً مــ
تدريب الفرد بشكل مناسب على 
كيفية استخدامه خلال يومين». 
ــــى أن  ــــي حــــين لـــفـــت كـــيـــربـــي إلـ وفـ
إجــمــالــي المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة 
الأمـــيـــركـــيـــة لأوكـــرانـــيـــا مــنــذ بــدء 
ــغــــزو الــــروســــي بـــلـــغ نـــحـــو ١٫٧  الــ
أكــد في بيانه على  مليار دولار، 
أنــه تمت الموافقة  الــــوزارة،  موقع 
عــلــى مـــســـاعـــدات أمــنــيــة إضــافــيــة 
بــقــيــمــة ١٠٠ مــلــيــون  ــيــــا،  لأوكــــرانــ
دولار، ســيُــســتــخــدم جــــزء منها 
لــتــوفــيــر أنــظــمــة دفــاعــيــة مــضــادة 
لــــــلــــــدروع مـــــن نـــــــوع «جــــافــــلــــين». 
وقال، إن قاذفات الصواريخ هذه 
مصممة لاختراق دروع الدبابات، 
لــكــن ذلــــك لا يــعــنــي أنــــه لا يمكن 
استخدامها ضد مركبات أخرى 
وحتى أهداف ثابتة إذا لزم الأمر.

الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن 
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دة بأن تكون أول مَن يتحمّل كلفتها
ّ

ر من أن منطقة الساحل مهد
ّ
«الفاو» تحذ

الأمم المتحدة: ارتفاع أسعار المواد الغذائية 
 إلى مستوى قياسي بسبب الحرب الأوكرانية

باريس: «الشرق الأوسط»

أربــــكــــت الــــحــــرب الأوكـــرانـــيـــة 
أسواق الحبوب والزيوت النباتية، 
وبــلــغــت أســـعـــار المـــــواد الــغــذائــيــة 
المــســتــويــات على  العالمية «أعــلــى 
الإطـــلاق» فــي مــارس (آذار)، بعد 
أن عرقلت الحرب الــصــادرات من 
هذه السلع وقللت من المساحات 
المــزروعــة للحبوب فــي أوكرانيا، 
مــــع وجــــــود نـــقـــص فــــي الــــوقــــود، 
حسبما أعــلــنــت منظمة الأغــذيــة 
والــزراعــة التابعة للأمم المتحدة 
(الفاو)، الجمعة، وحكومة كييف. 
وقالت المنظمة الدولية إن الزيوت 
الــنــبــاتــيــة قــفــز مــؤشــرهــا بنسبة 
المــائــة مدفوعاً بارتفاع  ٢٣٫٢ فــي 
أسعار زيت عباد الشمس، الذي 
ــكـــويـــن  يــــدخــــل فـــــي تـــحـــضـــيـــر وتـ
الكثير من المــواد الغذائية. وتعد 
أوكرانيا أكبر مصدر لزيت عباد 
الشمس في العالم. كما ارتفعت، 
فــي الــوقــت نــفــســه، أســعــار زيــوت 
النخيل والصويا واللفت بشكل 
ــع زيـــــــادة الــطــلــب  ــ ــلـــى وقـ ــاد «عـ ــ حـ
الـــعـــالمـــي عـــلـــى الــــــــــواردات بــســبــب 
الاضـــطـــرابـــات فـــي المـــعـــروض من 
ــــس»، حــســب  ــمـ ــ ــــشـ زيـــــــت عــــبــــاد الـ

منظمة «الفاو». 
وقـــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الأوكراني دينيس شميهال، أمس 
(الجمعة)، إن محصول الحبوب 
هذا العام من المرجح أن يقل ٢٠ في 
المائة عن مستواه العام الماضي 
بسبب تقلص المساحة المنزرعة 
من بداية الحرب. وقــال إن هناك 
نقصاً في الوقود للمزارعين، لكن 
ــيـــا تـــعـــرف كــيــف تـــزودهـــم  أوكـــرانـ

بالوقود. 
وأضـــــــــــاف رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
المـــنـــاطـــق  الأوكــــــرانــــــي أن جـــمـــيـــع 
تقريباً بدأت زراعة الحبوب لعام 

المــزروعــة قد  ٢٠٢٢، لكن المساحة 
تقل ٢٠ فــي المــائــة عــن ٢٠٢١، ولم 
يــذكــر تــوقــعــات مـــحـــددة. وذكـــرت 
وزارة الزراعة أن المساحة المزروعة 
في ربيع ٢٠٢٢ قد تقل إلى ٣٣٫٧٣ 
مــلــيــون فــــدان مــقــارنــة مـــع ٤١٫٨١ 
مليون في ٢٠٢١. وقــال أيضاً إن 
أوكـــرانـــيـــا لــديــهــا مـــخـــزون كبير 
مــن الحبوب والــزيــوت النباتية، 
ويمكنها توفير الطعام لسكانها. 
وتوقعت شركة «إيه. بي. كيه 
– إنفورم»، هذا الشهر، انخفاض 
محصول القمح الأوكراني ٥٤٫٦ في 
المائة إلى ٣٨٫٩ مليون طن بسبب 
المــزروعــة نتيجة  تقلص المساحة 
الـــغـــزو الـــروســـي لــلــبــلاد. وارتــفــع 
مؤشر أسعار السلع الغذائية لدى 
المنظمة بنسبة ١٢٫٦ في المائة بين 
فبراير (شباط) ومارس «في قفزة 
عملاقة إلى أعلى مستوى جديد 
ــه فـــي ١٩٩٠»،  ــدء الــعــمــل بـ مــنــذ بــ
وفـــــق المـــنـــظـــمـــة. وعــــــزت المــنــظــمــة 
الزيادة بشكل أساسي إلى مؤشر 
«الــــفــــاو» لأســـعـــار الــحــبــوب الـــذي 
ارتــفــاعــاً بنسبة ١٧٫١ في  «ســجــل 
المــائــة مــقــارنــة بــفــبــرايــر، مــدفــوعــاً 
بــــالــــزيــــادات الــكــبــيــرة فـــي أســعــار 
القمح وجميع الحبوب الخشنة، 
ويرجع ذلك أساساً إلى الحرب في 

أوكرانيا».
وأعلنت «الــفــاو»، الخميس، 
أنّ نحو ١٫٧٩ مليار يورو جُمعت 
عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي لمــســاعــدة 
دول غرب أفريقيا والساحل على 
مكافحة المجاعة المتفاقمة. وخلال 
مائدة مستديرة، عُقدت الأربعاء، 
في منظمة التعاون الاقتصادي 
والــتــنــمــيــة بــمــبــادرة مــن الاتّــحــاد 
الأوروبــــــــــــــي و«نـــــــــــــادي الـــســـاحـــل 
ر الــخــبــراء 

ّ
ــذ وغــــرب أفــريــقــيــا»، حــ

أنّ الجفاف الشديد وجائحة  من 
«كوفيد» والآن الحرب في أوكرانيا 

هــــي جــمــيــعــهــا «عــــوامــــل تُـــفـــاقـــم» 
مـــخـــاطـــر المـــجـــاعـــة فــــي الـــســـاحـــل 
ــا. ووعـــــــدت دول  ــيـ ــقـ ــريـ وغــــــرب أفـ
عدّة، من بينها الولايات المتحدة 
وفـــرنـــســـا، بــــزيــــادة مــســاعــداتــهــا 
المالية. وقالت «الفاو»، في بيان، 
إنّ الاتــحــاد الأوروبـــي  الخميس، 
تــعــهــد بــشــكــل خـــاص بــتــقــديــم ٦٧ 
يــــورو إضـــافـــيـــة، ليرتفع  مــلــيــون 
بــالــتــالــي إجــمــالــي تــعــهــداتــه لعام 

٢٠٢٢ إلى ٢٤٠ مليون يورو. 
مــن جهتها، ســتــقــدّم فرنسا 
الـــعـــام.  يــــــورو هـــــذا  ١٦٦ مـــلـــيـــون 
واعتبر وزير الخارجية الفرنسي 
جان - إيف لودريان، الأربعاء، أنّ 
«حــرب بوتين على أوكــرانــيــا هي 
أيــضــاً حــرب على الأمـــن الغذائي 
الــســاحــل  الـــعـــالمـــي (...) مـــنـــاطـــق 
مهدّدة بأن تكون أول من يتحمّل 
رت «الـــفـــاو»، في 

ّ
كــلــفــتــهــا». وحـــــذ

بــيــانــهــا، مـــن أنّ «الـــجـــوع وســـوء 
يـــــــطـــــــولان ٣٨٫٣  قـــــــد  الـــــتـــــغـــــذيـــــة 
مــلــيــون شــخــص بــحــلــول يــونــيــو 
(حــــزيــــران) إذا لـــم تُــتــخــذ تــدابــيــر 
ــة»، مـــشـــيـــرة إلــــــى أزمـــــة  ــبــ ــاســ ــنــ مــ
«ذات حجم استثنائي». وكانت 
مــنــظــمــتــا «أوكــــســــفــــام» و«الــعــمــل 
ضــد الـــجـــوع» أعــربــتــا، الــثــلاثــاء، 
عن مخاوفهما إزاء «الانخفاض 
المــفــاجــئ فــي المــســاعــدات الدولية 
في أفريقيا». وذكرت شركة «إيه. 
بي. كيه – إنفورم» للاستشارات 
ــيــــة، أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، أن  الــــزراعــ
خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون 
تحسناً كبيراً في أحــوال الطقس 
قريباً، بما يناسب نمو محاصيل 
القمح المزروعة في الآونة الأخيرة. 
وأوكــــرانــــيــــا، إحــــــدى كـــبـــرى دول 
زراعة وتصدير القمح في العالم، 
لــكــن مــحــلــلــين يــقــولــون إن نقص 
الــرطــوبــة قــد يــؤثــر فــي محصول 

الحبوب هذا العام.

أربكت الحرب الأوكرانية أسواق الحبوب حسبما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (ا.ب.أ)

زيلينسكي: الوضع في بوروديانكا «أشد فظاعة بكثير» من بوتشا

كييف - كراماتورسك: 
«الشرق الأوسط»

ــكـــرر ظــــاهــــرة الـــعـــثـــور عــلــى  ــتـ تـ
الجثث في العديد من المدن الصغيرة 
الأوكـــرانـــيـــة الــتــي دمــرتــهــا المـــعـــارك. 
ــيــــا والـــغـــربـــيـــون،  واتـــهـــمـــت أوكــــرانــ
العسكريين الروس بارتكاب «جرائم 
حـــــرب» بــعــد الـــعـــثـــور عــلــى عــشــرات 
الجثث يبدو أنها تعود إلى مدنيين 
قتلوا بالرصاص في شوارع بوتشا، 
إلا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي اعــتــبــر أنّ الـــوضـــع في 
بــوروديــانــكــا، الــواقــعــة شــمــال غــرب 
كييف التي استعادها الأوكرانيون 
ــدّ فظاعة  ــ ــــروس، «أشـ ــراً مـــن الــ ـ

ّ
مـــؤخ

بكثير» من الوضع في بوتشا. 
وأكّــــد زيلينسكي، فــي خطابه 
الـــيـــومـــي، أنّ «هـــنـــاك ضــحــايــا أكــثــر 
الــروس» في هــذه المدينة  للمحتلّين 
الــصــغــيــرة مـــن عــــدد الــضــحــايــا في 
بــوتــشــا الــواقــعــة أيــضــاً شــمــال غــرب 
الـــعـــاصـــمـــة. وأضــــــــــاف: «ســتُــكــشــف 
ــلّ جـــريـــمـــة وســـيـــتـــم الـــعـــثـــور عــلــى  ــ كـ
ــر مــن  ــثــ ــل أكــ ــتــ ــ

ُ
كــــــلّ جـــــــــلاد»، فـــيـــمـــا ق

٣٥ شــخــصــاً، الــجــمــعــة، فـــي هــجــوم 
صــاروخــي على محطة قــطــارات في 
كــرامــاتــورســك فـــي شـــرق أوكــرانــيــا، 
كــانــت تستخدم فــي عمليات إجــلاء 
مدنيين، حسبما أعلن عامل إغاثة 

لوكالة الصحافة الفرنسية. 
وأعــــــلــــــنــــــت الـــــنـــــائـــــبـــــة الــــعــــامــــة 
لأوكـــرانـــيـــا ايـــريـــنـــا فــيــنــيــديــكــتــوف، 
قــبــيــل ذلــــك، أن مسعفين أوكــرانــيــين 
انتشلوا ٢٦ جثة مــن تحت أنقاض 
مبنيين سكنيين تــعــرضــا للقصف 
فــي بــوروديــانــكــا الــتــي كــان يقطنها 

١٣ ألف نسمة قبل بدء الحرب.
ــــه «مـــن الصعب 

ّ
 وأوضـــحـــت أن

ــعــــدد الإجـــمـــالـــي لــلــقــتــلــى»  ــع الــ ــ
ّ
ــوق تــ

ــا، حــيــث «وحـــدهـــم  ــكـ ــانـ فـــي بـــوروديـ
السكان المدنيون تم استهدافهم، إذ 
ليس هناك أي موقع عسكري» في 
هذه المدينة التي استعادتها القوات 
ـــراً بــعــد انــســحــاب 

ّ
الأوكـــرانـــيـــة مـــؤخ

القوات الروسية من منطقة كييف. 
وأضافت المدّعية العامة أنّ الجيش 
الروسي استخدم في المدينة قنابل 
عنقودية وقــاذفــات صــواريــخ ثقيلة 

«تسبب الموت والدمار». 
ــنــــشــــور عــلــى  ــــعـــــت، فـــــي مــ ــابـ ــ وتـ
ــة على  ــ ــ أدلّ ــنـــاك  أنّ «هـ «فـــيـــســـبـــوك»، 
ارتــــكــــاب الــــقــــوات الـــروســـيـــة جـــرائـــم 
حـــرب عــنــد كـــلّ مــنــعــطــف». وأردفــــت 
الــعــدو غــدراً  فينيديكتوف: «قصف 
الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة الــســكــنــيــة مـــســـاء، 
عندما كان أكبر عدد من الناس في 
المنزل». واتّهمت العسكريين الروس 
ــتـــل وتـــعـــذيـــب  ــم قـ ــ ــرائـ ــ ــكــــاب «جـ ــارتــ بــ
وضــــرب» بــحــق مــدنــيــين، فــضــلاً عن 
ــيـــرة إلـــى  ــاب، مـــشـ ــتــــصــ عـــمـــلـــيـــات اغــ
ــيـــة تــجــمــع الأدلـــــة  ــنـ أن الــــقــــوات الأمـ
لــتــقــديــمــهــا إلــــــى المــــحــــاكــــم المــحــلــيــة 

والدولية.
اعــتــبــر الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
رات على 

ّ
بايدن، الخميس، أنّ «المؤش

تعرض أشخاص لعمليات اغتصاب 
وتعذيب وإعـــدام» في أوكرانيا هي 

ــك بــعــد أن  ــ ــانــــة لــلــبــشــريــة»، وذلـ «إهــ
علّقت الأمم المتّحدة عضوية موسكو 
فــي مجلس حــقــوق الإنــســان بسبب 

الغزو الروسي لأوكرانيا. 
ــان، إنّ  ــ ــيـ ــ ــــي بـ وقـــــــال بـــــايـــــدن، فـ
ــرات عــلــى تــعــرّض أشــخــاص  ـ

ّ
«المـــؤش

لعمليات اغتصاب وتعذيب وإعدام 
- وفـــي بــعــض الــحــالات مــع تدنيس 
ــة لــلــبــشــريــة»،  ــانــ ــي إهــ جــثــثــهــم - هــ
ــاً بـــنـــتـــيـــجـــة الـــتـــصـــويـــت فــي  ــبــ ــرحّــ مــ
ــامــــة، ومـــعـــتـــبـــراً أنّ  الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــ
«أكاذيب روسيا لا تصمد في وجه 
الأدلة التي لا يمكن إنكارها على ما 

يحدث في أوكرانيا».
لكن نفت وزارة الدفاع الروسية، 
الجمعة، أي مسؤولية عن الهجوم 
الصاروخي على محطة القطارات. 
وأعلنت الوزارة، في بيان، أن «جميع 
التصريحات التي أدلــى بها ممثلو 
نظام كييف القومي بشأن الهجوم 
الــــصــــاروخــــي الـــــــذي تـــتـــهـــم روســـيـــا 
الــقــطــارات في  بتنفيذه على محطة 
كراماتورسك، هي استفزازية وغير 
صــحــيــحــة عــلــى الإطــــــلاق»، مضيفة 
أن الــجــيــش الـــروســـي لـــم يــكــن لــديــه 
ــررة في  ــقـ ــار مـ ــــلاق نــ أي مــهــمــات إطـ
كــرامــاتــورســك فــي الثامن مــن أبريل 
(نيسان). وقالت الــوزارة: «نؤكد أن 
صواريخ توتشكا - يو التي عثر على 
الــقــطــارات  قــرب محطة  أجـــزاء منها 
فــي كــرامــاتــورســك ونــشــر (صــورهــا) 
شهود عيان، تُستخدم فقط من قبل 
القوات الأوكرانية المسلحة». وشاهد 
صحافيو وكالة الصحافة الفرنسية 

في موقع الهجوم في كراماتورسك 
أكــثــر مــن عشرين جثة على الأرض 
تم تجميعها قرب المحطة، ووضعت 
عــلــيــهــا أغــطــيــة بــلاســتــيــك. وســالــت 
الــدمــاء عــلــى الأرض، فيما تناثرت 
الأكياس والحقائب أمــام المبنى في 
أعقاب الهجوم. وقــال الصحافيون 
إن أربع سيارات قرب المحطة دمرت 
وشــــاهــــدوا شــظــايــا صــــــاروخ كبير 
سقطت بــمــحــاذاة المبنى الرئيسي، 
كتب على واحـــدة منها عــبــارة «من 
ــقــلــت 

ُ
أجـــل أطــفــالــنــا» بــالــروســيــة. ون

الجثث لاحقاً إلى شاحنة عسكرية. 
وقالت شركة السكك الحديدية 
الحكومية في أوكرانيا إن أكثر من 
٣٠ شخصاً قتلوا وأصيب ما يربو 
ــاروخــــي  ــــي هــــجــــوم صــ فـ ــلـــى ١٠٠  عـ
ــي عــلــى مــحــطــة لــلــقــطــارات في  روســ
ــا، الـــجـــمـــعـــة، بــيــنــمــا  ــيــ ــرانــ ــــرق أوكــ شـ
ــاولـــون المـــغـــادرة  كــــان مـــدنـــيـــون يـــحـ
إلـــى مــنــاطــق أكــثــر أمــنــاً فـــي الــبــلاد. 
ــــين  ــاروخـ ــ الــــشــــركــــة أن صـ وذكــــــــــرت 
روســيــين أصــابــا محطة فــي مدينة 
ـــلاء  كــــرامــــاتــــورســــك تُـــســـتـــخـــدم لإجــ
المدنيين من المناطق التي تقصفها 

القوات الروسية.
 وقــــــالــــــت فــــــي بــــــيــــــان: «ضــــــرب 
ــــان مــحــطــة كـــرامـــاتـــورســـك  ــــاروخـ صـ
ــافـــت في  لــلــســكــك الـــحـــديـــديـــة». وأضـ
ـــــتـــــل أكــــثــــر مـــــن ٣٠ 

ُ
ــــت لاحــــــــق: «ق ــ وقـ

شـــخـــصـــا وأصـــــيـــــب أكــــثــــر مـــــن ١٠٠ 
فــي هــجــوم صـــاروخـــي عــلــى محطة 
ــتـــرز»  كـــرامـــاتـــورســـك». وقـــالـــت «رويـ
إنــــهــــا لــــم تــتــمــكــن مــــن الـــتـــحـــقـــق مــن 

صحة المعلومات. وتبذل السلطات 
الأوكــرانــيــة جــهــوداً لإجـــلاء المدنيين 
من المناطق الشرقية المهددة بهجوم 
روسي، وخوفاً من هجوم على هذه 
المناطق، دعت السلطات الأوكرانية 

المدنيين مرة أخرى إلى مغادرتها.
وقـــال حــاكــم منطقة لوغانسك 
سيرغي غايداي إن القوات الروسية 
«سبّبت أضراراً بخط السكة الحديد 
فــي شاستيا، واعــتــبــاراً مــن الآن لن 
تجري عملية الإجلاء إلا بالحافلات». 
لكنه أوضح بعد ساعات أن عمليات 
الإجلاء استؤنفت الجمعة. وقال في 
وقت مبكر إن «ثلاثة قطارات للإجلاء 
تـــقـــل ســــكــــان مــنــطــقــتــي لـــوغـــانـــســـك 
ودونيتسك تمكنت من التوجه إلى 
الغرب، وتم إصلاح السكة الحديد». 
وأضــاف غــايــداي، على «فيسبوك»، 
أن «كل الأهوال التي شهدناها يمكن 
أن تتفاقم. لا تحكموا على أنفسكم 
ــدام! غــــــــادروا! الأيــــــام الــقــلــيــلــة  ــ ــالإعـ ــ بـ
المــقــبــلــة ســتــكــون الـــفـــرصـــة الأخـــيـــرة 

للإجلاء». 
ــــي دونــــيــــتــــســــك، قــــــال رئـــيـــس  فـ
الإدارة العسكرية الإقليمية بافيل 
كيريلينكو إن ثلاثة قطارات للإجلاء 
توقفت مؤقتاً بعد ضــربــة روسية 
ــلـــن رئــيــس  لــخــط ســكــة حـــديـــد. وأعـ
بلدية هذه المدينة الصناعية التي 
يبلغ عــدد سكانها مليون نسمة، 
والواقعة على نهر دنيبر الذي يمثل 
حدود المناطق الشرقية من البلاد، 
ــن الأشـــخـــاص  ـــدداً كـــبـــيـــراً» مـ ــ أن «عـ
الـــذيـــن تـــم إجـــلاؤهـــم وصـــلـــوا حتى 

الآن إلى دنيبرو.
وأكّدت منظمة الصحّة العالمية، 
أنّ أكثر مــن مائة هجوم  الخميس، 
ــات الـــصـــحـــيـــة  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــدفــــت الـ ــهــ ــتــ اســ
ــا، مـــطـــالـــبـــة بـــوصـــول  ــ ــيـ ــ فــــي أوكـــــرانـ
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلــــى مــديــنــة 
ماريوبول التي تحاصرها القوات 

الروسية.
ــديــــر الــــعــــام لــلــمــنــظــمــة  ــال المــ ــ وقــ
تــيــدروس أدهـــانـــوم غيبرييسوس، 
ـــه «حتى 

ّ
خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي، إن

ـــقـــت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحّـــة 
ّ
ــق ــــوم تـــحـ ــيـ ــ الـ

ــن ١٠٣ هـــجـــمـــات عــلــى  ــ الـــعـــالمـــيـــة مـ
الــصــحــيــة، مـــع ٧٣ قتيلاً  الــخــدمــات 
و٥١ جريحاً، بينهم عناصر طبية 
ومـــرضـــى»، مــعــربــاً عـــن أســفــه لــهــذه 
الحصيلة «الــقــاتــمــة». و٨٩ مــن هذه 
المــؤكّــدة طالت مؤسسات  الهجمات 
صحية والبقية عربات نقل غالبيتها 
ســــيــــارات إســــعــــاف. وأعـــــــرب المـــديـــر 
الـــعـــام عـــن «الــغــضــب إزاء اســتــمــرار 
الهجمات على الخدمات الصحية»، 
ــكّــــل «انـــتـــهـــاكـــاً  ــشــ ــا تــ ــهــ ــ

ّ
مــــــذكّــــــراً بــــأن

الــدولــي الإنــســانــي». وكــان  للقانون 
المدير الإقليمي لأوروبــا في منظمة 
الصحة العالمية هــانــز كلوغه قــال، 
فـــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي فـــــي لــفــيــف 
إنّ «مــنــظــمــة  فــــي غـــــرب أوكــــرانــــيــــا، 
الصحة العالمية تمكّنت من تسليم 
مستلزمات منقذة للحياة في العديد 
من المناطق المتضررة، لكن صحيح 
أن (الــوصــول إلـــى) بعضها لا يــزال 
صعباً للغاية». وأضاف: «أعتقد أن 

الأولوية بوضوح هي ماريوبول».
ويـــحـــاصـــر الـــجـــيـــش الــــروســــي 
وحلفاؤه الانفصاليون المدينة منذ 
أسابيع ويواجهون مقاومة أوكرانية 
شرسة. ويؤكد الطرفان أنّ الأوضاع 
الإنــســانــيــة هــنــاك كــارثــيــة، والمــديــنــة 
مـــدمّـــرة عــلــى نــطــاق واســــع، والــقــلــق 
المــدنــيــين فيها،  كبير بــشــأن مصير 
عــلــمــاً بــأنــهــا كـــانـــت تــضــم أكـــثـــر من 
٤٠٠ ألــف نسمة قبل الــحــرب. واتّهم 
الـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي، الأربعاء، روسيا بعرقلة 
وصــــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلــى 
ماريوبول لإخفاء «آلاف» الضحايا. 
وأكــــــد كـــلـــوغـــه أنّ مــنــظــمــة الــصــحــة 
الـــعـــالمـــيـــة «تـــمـــكـــنـــت حـــتـــى الآن مــن 
تــســلــيــم ١٨٥ طــنــاً مـــن المــســتــلــزمــات 
المــنــاطــق الأكــثــر تضرراً  إلــى  الطبية 
في البلاد، لتصل إلى نصف مليون 

شخص».
ولم يحدد المسؤول في منظمة 
الصحة العالمية، الجهة المسؤولة عن 
الــخــدمــات الصحية  الهجمات على 
أنّ المنظمة «لا  في أوكرانيا، مؤكّداً 
تــتــمــتــع بــصــلاحــيــة» الـــقـــيـــام بــذلــك. 
وأعـــــرب المـــســـؤول الأمـــمـــي عـــن قلقه 
بـــشـــأن المــســتــقــبــل، فـــي حـــين تحشد 
روســيــا قــواتــهــا فــي شـــرق أوكــرانــيــا 
لــشــن هــجــوم جــديــد مــحــتــمــل. وقـــال 
إن منظمة الصحة العالمية «تبحث 
كــل السيناريوهات، مــن الاستمرار 
في علاج الضحايا بشكل جماعي» 
إلى «الهجمات الكيماوية». واعترف 
كلوغه بأنه «ليس هناك ما يضمن 

أن الحرب لن تزداد سوءاً».

أوكرانيون خارج محطة قطارات كراماتورسك في شرق أوكرانيا (أ.ب)

بقايا صاروخ بالقرب من محطة القطارات في كراماتورسك في شرق أوكرانيا التي ضربت بصاروخ 
تقول موسكو إن هذا النوع من العتاد يستخدمه الجيش الأوكراني فقط (أ.ب)

عشرات القتلى في مجزرة على محطة قطارات... وموسكو تنفي مسؤوليتها
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بعد الاتفاق مع صندوق النقد وعودة سفراء مجلس التعاون

تحسن سندات الدين اللبنانية وهدوء السوق السوداء... والسلطة تحت «الرصد»
بدأ الإعلان عن توقيع الاتفاق 
الأوّلـــي بــين لبنان وصــنــدوق النقد 
الدولي، بتوليد انعكاسات إيجابية 
عـــلـــى الأســـــــــواق الـــنـــقـــديـــة والمـــالـــيـــة 
المـــحـــلـــيـــة، وســـــط انـــتـــعـــاش الآمـــــال 
بالتزام الحكومة ومجلس النواب 
بالاستجابة السريعة لإقرار حزمة 
الــقــوانــين الإصــلاحــيــة فــي المجالين 
ــــوات  ــــطـ ــــخـ المــــــالــــــي والمـــــصـــــرفـــــي والـ
الإجــــرائــــيــــة الــتــكــمــيــلــيــة لــلانــتــقــال 
إبـــرام اتفاقية برنامج  إلــى مرحلة 
تمويلي على مدار ٤ سنوات وبقيمة 

تبلغ ٣ مليارات دولار.
بـــرزت أصـــداء إيجابية  وفيما 
موازية لعودة السفيرين السعودي 
والــكــويــتــي إلــى مــمــارســة مهامهما 
فــي بــيــروت، نــوهــت مــصــادر مالية 
مـــتـــابِـــعـــة بـــإحـــالـــة رئــــيــــس مــجــلــس 
النواب نبيه بري، مشروع القانون 
المعجل الــرامــي إلــى وضــع ضوابط 
استثنائية ومؤقتة على التحاويل 
المــصــرفــيــة والـــســـحـــوبـــات الــنــقــديــة 
(الكابيتال كونترول) على اللجان 
المشتركة، كأولى الخطوات الجدية 
لالتزام السلطات الدستورية المعنية 
الــــشــــروط الإصـــلاحـــيـــة الـــضـــروريـــة 
لتسريع تطوير الاتفاقية وعرضها 
بصياغتها النهائية على مجلس 

إدارة الصندوق.
وبالتوازي، أكد حاكم مصرف 
لبنان رياض سلامة أن الاتفاق مع 
الــصــنــدوق حـــدث إيــجــابــي للبنان، 
وسيسهم في توحيد سعر الصرف. 
ــال مع  ــه، فـــي اتـــصـ ــلـ ــن أمـ ــرب عـ ــ وأعــ
«رويـــــــتـــــــرز»، فــــي تــلــبــيــة الــــشــــروط 
المسبقة التي حدّدها الصندوق في 
الاتفاق على مستوى الخبراء، مع 
لبنان من أجل الحصول على موافقة 
المجلس التنفيذي للصندوق على 

برنامج تمويلي.
وفـــي نــطــاق الأســــــواق، لــوحــظ 
أن أســعــار ســنــدات لــبــنــان الــدولــيــة 

شـــهـــدت ارتـــفـــاعـــاً قـــويـــاً وصــريــحــاً 
فــي بــورصــة لوكسمبورغ، وصلت 
ــلــــى المـــتـــاح  ــــى الـــحـــد الأعــ نــســبــتــه إلـ
والبالغ ١٠٪، لتصل الأســعــار إلى 
متوسط ١٣ سنتاً لكل دولار، بعدما 
هوت دون ١٠ سنتات سابقاً وبلغت 
نحو ١٨ سنتاً بالحد الأعلى خلال 

عام.
وقـــــــد تـــلـــقـــفـــت ســـــــوق ســــنــــدات 
اللبنانية»، حسب  «الــيــوروبــونــدز 
«بنك عــودة»،  لـ التقرير الأسبوعي 
ــاء حـــــول تـــوصّـــل  ــ ــبـ ــ بـــإيـــجـــابـــيـــة الأنـ
لبنان إلى اتفاق مبدئي مع صندوق 
الـــنـــقـــد الــــدولــــي حـــــول الــســيــاســات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، عــلــى أمـــل أن يفسح 
ذلــــك المـــجـــال أمـــــام المـــفـــاوضـــات مع 
حاملي السندات. فسجلت الأوراق 
الـــســـيـــاديـــة زيـــــــادات أســبــوعــيــة في 
الأسعار على طول منحنى المردود 
تــراوحــت بــين نصف دولار ودولار 

(من مائة).
كما رصدت «الشرق الأوسط»، 
مَيل المبادلات النقدية في الأسواق 
المــوازيــة إلــى هـــدوء واضـــح وغياب 

شبه تــام للمضاربات، حيث جرى 
مــعــظــم الــعــمــلــيــات ضــمــن هــوامــش 
تقلبات محدودة تخللها التحسن 
الــنــســبــي فــــي ســـعـــر صـــــرف الــلــيــرة 
لــكــل  لـــــيـــــرة  ألــــــــف  دون عــــتــــبــــة ٢٤ 
الـــتـــداولات عــلــى منصة  أمـــا  دولار. 
فــبــلــغــت ٧٧٫٥ مــلــيــون  ــة»  ــرفــ ــيــ «صــ
لــيــرة. فيما  ألــف  دولار بسعر ٢٢٫١ 
يـــتـــرقـــب المـــتـــعـــامـــلـــون ســـرعـــة تــقــيــد 
الحكومة بالشروط ومصير منصة 
ــي يــــضــــخ عـــبـــرهـــا  ــ ــتـ ــ ــة» الـ ــ ــرفـ ــ ــيـ ــ «صـ
الـــــدولارات النقدية  مــصــرف لــبــنــان 
لـــتـــغـــطـــيـــة ســـــحـــــوبـــــات المــــوظــــفــــين 
والمودعين والجزء الأكبر من الطلب 
على العملات الصعبة، بما يشمل 
طـــلـــبـــات مــــســــتــــوردي المــــحــــروقــــات 

وشركات الأدوية وسواها.
وتـــشـــمـــل الـــــشـــــروط المـــســـبـــقـــة، 
ــة مـــجـــلـــس الـــــــــــــــوزراء عــلــى  ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ مـ
استراتيجية إعــادة هيكلة البنوك 
الــتــي تــعــتــرف بــالــخــســائــر الــكــبــيــرة 
في القطاع وتعالجها، مع حماية 
صغار المودعين والحد من اللجوء 
ــقــــة  ــة. ومــــوافــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ إلـــــــى المــــــــــــوارد الـ

البرلمان على تشريع قرار مصرفي 
ــــروري لتنفيذ  طـــارئ مــنــاســب وضـ
استراتيجية إعادة هيكلة المصارف 
ــادة الــقــطــاع المــالــي  وبـــدء عملية إعــ
إلـــــى حـــالـــتـــه الـــصـــحـــيـــة، وهـــــو أمـــر 
أساسي لدعم النمو. والشروع في 
تقييم مصرف تلو الآخر بمساعدة 
خارجية لأكبر ١٤ مصرفاً من خلال 
توقيع الشروط المرجعية مع شركة 

دولية مرموقة.
وقـــد رحــبــت جمعية مــصــارف 
لبنان بتوقيع الاتــفــاق المبدئي مع 
ــدولــــي، بــوصــفــه  ــنـــدوق الــنــقــد الــ صـ
«المــخــرج الــوحــيــد الــحــيــوي لــلأزمــة 
الــحــالــيــة غــيــر المــســبــوقــة، ويــشــكّــل 
ضـــــرورة لاســـتـــعـــادة الــثــقــة ووضـــع 
ــا زال يـــطـــال  ــ الـــــــذي مـ ــنـــزف  ــلـ لـ حــــــدّ 
الاحتياطيات المالية المتبقية». كما 
شددت على أهمية الإسراع في إقرار 
جــمــيــع الــتــشــريــعــات والإصـــلاحـــات 
الـــلازمـــة لــتــفــعــيــل تــطــبــيــق بــرنــامــج 
الــدولــي، بما  النقد  كامل لصندوق 
في ذلك قانون «الكابيتال كونترول» 
الــذي طــال انتظاره، واستراتيجية 

اقتصادية شاملة وإدارة مستدامة 
لــلــديــن، بــالإضــافــة إلـــى إصــلاحــات 

الحوكمة.
ولفت في بيان عمّمته الجمعية 
أمس، إلى أنها ورغم عدم حصولها 
على تفاصيل الخطة المالية لإعادة 
الــهــيــكــلــة وتــــوزيــــع الــخــســائــر على 
ــقــــطــــاعــــات المـــعـــنـــيـــة كــــافــــة فــإنــهــا  الــ
ــقــــطــــاع المـــصـــرفـــي  ــواب الــ ــقـــي أبــــــ ــبـ تُـ
مفتوحة أمــام أي حــلّ للخروج من 
هذه الأزمــة. وهي تتوقع أن تشمل 
الــخــطــة تـــوزيـــعـــاً عــــــادلاً لــلــخــســائــر 
عــلــى الــحــكــومــة ومـــصـــرف لــبــنــان، 
نظراً لتراتبية المسؤوليات وبهدف 
تــعــزيــز عــمــلــيــة اســتــعــادة المــودعــين 
ــــى أن  ــهـــم. كـــذلـــك نـــوهـــت إلـ ــعـ لـــودائـ
الــعــمــل الــجــدي بـــدأ الــيــوم والــعــبــرة 
تكمن فــي إمــكــانــيــة تطبيق جميع 
الإصلاحات الطموحة المحدّدة في 
الاتــفــاقــيــة والــتــي تــرقــى إلـــى درجــة 
عالية من الأهمية. علماً بأن القطاع 
المصرفي من جهته يبقى على أتم 
الاستعداد لدعم الحكومة للوصول 
ــادل يــضــمــن مــســتــقــبــلاً  ــ ــــى حــــل عــ إلـ

مزدهراً للبنان.
كذلك تتضمن حزمة الشروط، 
ــة مـــجـــلـــس الـــــــــــــــوزراء عــلــى  ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ مـ
استراتيجية متوسطة المدى لإعادة 
هيكلة المالية العامة والدين، وهو 
أمر ضروري لاستعادة القدرة على 
الــديــون، وغـــرس المصداقية  تحمل 
في السياسات الاقتصادية، وخلق 
ــفـــاق الاجــتــمــاعــي  ــالـــي لـــلإنـ حـــيـــز مـ
ــار الإضــــافــــي. أيــضــاً  ــمـ وإعــــــادة الإعـ
موافقة مجلس النواب على موازنة 
٢٠٢٢، للبدء في استعادة المساءلة 
 إلـــى قــيــام مــصــرف 

ً
المــالــيــة. إضـــافـــة

ــار الـــصـــرف  ــعــ لـــبـــنـــان بــتــوحــيــد أســ
لمعاملات الحساب الجاري المصرح 
بها، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز 
ــتـــصـــادي، واســتــعــادة  الــنــشــاط الاقـ
المــصــداقــيــة والـــجـــدوى الــخــارجــيــة، 
والذي سيتم دعمه من خلال تنفيذ 

ضوابط رسمية على رأس المال.

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن الاتفاق مع الصندوق حدث إيجابي للبنان (رويترز)

بيروت: علي زين الدين

خيبة كبيرة في صفوف «قوى التغيير»

تشتت المعارضة على لوائح متنافسة 
يقلص حظوظها الانتخابية

لــم تفلح كــل الجهود والمساعي 
الــتــي بــذلــهــا قــيــاديــون فـــي المجتمع 
اللبناني وفي صفوف «قوى  المدني 
التغيير» المنبثقة عــن انتفاضة ١٧ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ بتوحيد 
اللوائح الانتخابية لتعزيز حظوظ 
المــعــارضــة فــي الانــتــخــابــات النيابية 
المقبلة في مايو (أيار) المقبل، إذ بات 
الــقــوى تتجه إلى  محسوماً أن هــذه 
الاســتــحــقــاق الــنــيــابــي مــشــتــتــة على 
عــــدد كــبــيــر مـــن الـــلـــوائـــح فـــي معظم 
ــر الانـــتـــخـــابـــيـــة، بـــعـــدمـــا كـــان  ــ ــــدوائـ الـ
الهدف الأساسي عند انطلاق عملها 
لــلانــتــخــابــات تشكيل لائــحــة واحـــدة 
لــقــوى المـــعـــارضـــة والــتــغــيــيــر فـــي كل 
دائـــرة، ما يجعلها قــادرة على خلق 
ــزاب وقــوى  تــهــديــد كبير لــلــوائــح أحــ

السلطة.
ــتـــي أدت  وتــــعــــددت الأســــبــــاب الـ
إلـــى ســيــنــاريــو التشتت والانــقــســام، 
ــلاً رفــــــــــض عــــــــــدد مـــن  ــ ــ ــثـ ــ ــ أبـــــــــرزهـــــــــا مـ
المجموعات خوض الانتخابات على 
لــوائــح واحــــدة مــع حـــزب «الــكــتــائــب» 
الـــذي ورغـــم خــروجــه مــن الحكومات 
المتعاقبة منذ عام ٢٠١٦ بعد رفضه 
الــســيــر بــالــتــســويــة الــرئــاســيــة الــتــي 
ضمنت وصول العماد ميشال عون 
إلــى ســدة الــرئــاســة، مــا زال كثيرون 
يتعاطون معه كجزء من «المنظومة» 
الــتــي حكمت البلد منذ تسعينيات 
إلــى الانهيار  القرن الماضي ودفعته 
الحالي. كذلك من الأسباب التي أدت 
إلــــى انــقــســام المـــعـــارضـــة تــوجــهــاتــهــا 
السياسية المختلفة وخصوصاً في 
مــوضــوع الــتــعــامــل مــع «حــــزب الــلــه» 
ومــا إذا كانت الأولــويــة لمواجهته أو 

النهوض بالبلد اقتصادياً ومالياً.
وشــكــل تــعــدد لــوائــح المعارضة 
في دائرة بيروت الأولى (الأشرفية، 
الـــرمـــيـــل، الــصــيــفــي، المــــــدور) خيبة 
كــبــيــرة لــلــمــجــمــوعــات الــتــغــيــيــريــة، 
ــانـــوا  كـ ــارضــــين  ــعــ المــ ــاً أن  خـــصـــوصـ
يعولون على حصد أكثر من مقعد 
ــدائـــــرة. وتـــؤكـــد  ــ ــذه الـ ــ نـــيـــابـــي فــــي هـ
ــة بـــــــولا يـــعـــقـــوبـــيـــان الـــتـــي  ــبــ ــائــ ــنــ الــ
تــتــحــدث أنـــهـــا بــقــيــت تــســعــى حتى 
اللحظة الأخــيــرة قــبــل إقــفــال الــبــاب 
ــلــــوائــــح، مــــن أجـــل  ــام تــســجــيــل الــ ــ أمــ
الـــتـــوفـــيـــق بــــين كــــل المـــطـــالـــب: «لــكــن 
للأسف أســبــاب عــديــدة حالت دون 
ذلـــك». ورغــم أن المــعــارضــة تخوض 
الاســتــحــقــاق فــي هـــذه الـــدائـــرة على 
بـــاتـــت مــتــنــافــســة، تعتبر  لـــوائـــح   ٣
«الــشــرق  يــعــقــوبــيــان فـــي تــصــريــح لـــ
الأوســـط» أن «وضـــع هــذه الــقــوى لا 
يزال جيداً جداً لأن الناس هنا دائماً 
ــذلـــك كـــان  يـــصـــوتـــون لــلــمــعــارضــة لـ
اللوائح  هــنــاك تركيز على شــرذمــة 

فــي هــذه الــدائــرة وكـــأن هــنــاك إرادة 
مسبقة بذلك».

من جهته يحمل العميد المتقاعد 
جــــورج نــــادر كــثــرا مــســؤولــيــة تشتت 
ــعـــارضـــة «ولـــكـــن المــســؤولــيــة  قــــوى المـ
الأســاســيــة تــقــع عــلــى عــاتــق (الــثــورة) 
ــا بـــتـــوحـــيـــد  ــنـ ــلـ ــا فـــشـ ــعــــدمــ ــا بــ ــفـــســـهـ نـ
اللوائح وخلق قيادة واحدة، علماً بأن 
الإحصائيات كانت تشير إلى إمكانية 
أن نــحــقــق تــســونــامــي إذا تــوحــدنــا». 
«الــشــرق  ويــشــيــر نـــادر فــي تــصــريــح لـــ
الأوســـــــط» إلــــى أن «أحـــــــزاب الــســلــطــة 
تسللت إلــى صــفــوف الــثــورة كما أنه 
كانت هناك منصات مشبوهة لتركيب 
اللوائح»، مضيفاً: «أما في عكار فقد 
المـــال الانــتــخــابــي كلمته واتضح  قــال 
أن كثيرين ممن يدعون أنهم ثــوار لا 
يختلفون بشيء عن أحزاب السلطة...

هم طعنونا في الظهر لذلك فضلنا أن 
نبقى خارج المعركة الانتخابية التي 

تْ كثيرين». نعتبر أنها عَرَّ
ويـــعـــتـــبـــر الـــخـــبـــيـــر الانـــتـــخـــابـــي 
طــــونــــي مــخــيــبــر أن «تــــعــــدد لـــوائـــح 
المعارضة يُضعف حظوظها لكن يبقى 
حجم التصويت مؤثراً في إمكانية 
تحقيقها عدداً من الخروقات»، لافتاً 
إلى أنه في «دائرة بيروت الأولى مثلاً 
كان من المفترض أن تؤمن المعارضة ٣ 
حواصل انتخابية (٣ مقاعد نيابية) 
أمــا مع انقسامها على ٣ لوائح فقد 
تراجعت حظوظها إلى حاصل واحد. 
«الشرق  ويشير مخيبر في تصريح لـ
الأوسط» إلى أنه «في بعبدا مثلاً لم 
يعد هناك أمــل كبير بتحقيق خرق 
كما في بيروت الثانية وزحلة وعكار 
وطــرابــلــس بــســبــب تــعــدد الــلــوائــح»، 
إمــكــانــيــة تحقيق  مــضــيــفــاً: «هـــنـــاك 
ــاً فــــي الــجــنــوب  ــرقـ ــــوى الــتــغــيــيــر خـ قـ
الــثــالــثــة والـــشـــوف والــشــمــال الثالثة 
كما إمكانية ولو محدودة في البقاع 

الغربي).
ورغـــــــم اعـــتـــبـــار الـــبـــعـــض أن مــا 
يــحــصــل مــن تــشــتــت قـــوى المــعــارضــة 
طبيعي ويعبر عن تعددية في الآراء، 
تبدو الدكتورة منى فياض، الأستاذة 
في علم النفس والناشطة السياسية 
خائبة مما آل إليه الوضع، معتبرة 
«الــشــرق الأوســــط» أن  فــي تصريح لـــ
«مــشــهــد انــقــســام المــعــارضــة مؤسف 
جداً وينم عن قلة مسؤولية وتفضيل 
«أنــا» على  المصلحة الشخصية والـــ
وطــن ينهار ويتداعى ويــذوب ويتم 
قـــدراتـــه». وتضيف:  تفريغه مــن كــل 
«نحن بمواجهة عصابة متضامنة 
متكافلة لنهب البلد ومصادرة حقوق 
بـــين مـــن يبيعنا  الــشــعــب مــنــقــســمــة 
لإيران وبين أطراف تغطي ذلك كونها 
مبتهجة بالنهب، فهل يعقل مواجهة 
واقـــع كــهــذا بانقسام كــالــذي نشهده 

اليوم في صفوف المعارضة؟!».

بيروت: بولا أسطيح

مجدداً الدعوة لعقد مؤتمر دولي

الراعي: سيكون للبابا كلام قوي حول انقسام اللبنانيين

المــارونــي بشارة  أعلن البطريرك 
أنــه سيكون لبابا الفاتيكان  الــراعــي 
قــوي حــول انقسام  فرنسيس «كـــلام 
الــلــبــنــانــيــين وسيحمل  الــســيــاســيــين 
إلــى لبنان». وجــدد  معه كلمة رجــاء 
الـــراعـــي الـــدعـــوة لــعــقــد مــؤتــمــر دولــي 
حول لبنان، مؤكداً أن «التغيير يبدأ 

في صناديق الاقتراع».
وقـــال الــراعــي بــعــد لــقــائــه رئيس 
الجمهورية ميشال عون: «أعتقد أن 
قـــداســـة الــبــابــا ســيــحــمــل كــلــمــة رجـــاء 
ليقول إلى اللبنانيين إنكم تعيشون 
ــلاً طــــويــــلاً عـــلـــى كــــل المـــســـتـــويـــات،  ــيـ لـ
ولكن بعد هذا الليل الطويل سيكون 
هـــنـــاك فـــجـــر. وســيــتــحــدث عـــن قيمة 
بــالــعــيــش  لــبــنــان ودوره ومـــمـــيـــزاتـــه 
مــعــاً وتــعــدديــتــه، وعـــن ديمقراطيته 
والــصــعــوبــات الــتــي يــمــر بــهــا الــيــوم 
على مختلف المستويات الاقتصادية 

والاجتماعية والمالية».
وفي رد على ســؤال حول أهمية 
تــوفــر الــوحــدة والمــصــالــحــة الوطنية 
خــــلال زيـــــارة الـــبـــابـــا، وعــمــا إذا كــان 
(الراعي) سيعمل على التخفيف من 
قــبــل ذلــك،  اللبنانيين  الاحــتــقــان بــين 
قــال البطريرك المــارونــي: «هــذا الأمــر 
لا يحصل بسحر ســاحــر، ويتطلب 
عــمــلاً مــكــثــفــاً، ولــلأســف زادت حدته 
مــع اقـــتـــراب الانــتــخــابــات الــتــي يجب 
أن تشهد تنافساً بالبرامج بــدلاً من 
الإهانات والإساءات»، متسائلاً عما 
إذا «لدينا جميعاً ولاء للبنان، للدولة 

ولمؤسساتها».
وأضـــاف: «اللبنانيون يقولون، 
والمــــســــيــــحــــيــــون خـــــصـــــوصـــــاً، إنـــهـــم 
منقسمون. وأنـــا أقـــول لــهــم، هــل هم 

منقسمون آيديولوجياً. كــلا بــل هم 
منقسمون لأن هناك أمراً غير طبيعي 
يتعلق بالولاء للبنان. ولاؤنا جميعاً 
يجب أن يكون للبنان، وعندها تتكون 
الوحدة الوطنية. وأنا شخصياً كنت 
أنتقد تسمية الحكومة (حكومة وحدة 
وطنية)، إذ لا يمكن أن يكون اسمها 

وحدة وطنية عندما يجلس الأضداد 
والمتباغضون معاً. الوحدة الوطنية 
تتكون عندما يتم التفاهم والتصالح 
حــــول الــــشــــؤون الــوطــنــيــة، فــيــمــا هم 
يسمونها نقاطاً خلافية. وأنــا أكرر 
الدعوة إلى المسؤولين اللبنانيين أنه 
فــي حـــال عــجــزهــم عــن الــجــلــوس إلــى 

طـــاولـــة لــحــل الأمـــــور، فــيــجــب عندئذ 
حصول مؤتمر دولي كما حصل في 
الطائف وغيره. والرئيس وجه دعوة 
الــحــوار، فمن لبّى  مرتين إلــى طاولة 

الدعوة؟».
وأوضــح: «أولاً علينا أن نتفاهم 
ــاً خــلافــيــة  ــاطـ ــقـ ــلـــى مــــا يـــســـمـــونـــه نـ عـ

ــاط...  ــنـــــقـــ ومــــعــــرفــــة مـــــا هـــــي هـــــــذه الـــ
اللبنانيون لا يريدون الجلوس إلى 
طاولة لتشخيص المشكلة. وأنا أعتقد 
أنه سيكون للبابا كلام قوي في هذا 
الموضوع، ففي الفاتيكان يتألمون على 
لبنان وشعبه المنقسم، بل بالأحرى 

على سياسييه المنقسمين».

البطريك بشارة الراعي خلال لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون (دلتا ونهرا)

بيروت: «الشرق الأوسط»

وزير الداخلية لـ                                   : الجوع سبب الأزمة وانتشار السلاح

التفلت الأمني يقلق اللبنانيين... حل المشكلات بالسلاح يصبح ظاهرة

اللبنانيون من الازديــاد  يتخوف 
الواضح في عدد الإشكالات المسلحة 
بالمناطق اللبنانية في الآونة الأخيرة، 
واســـتـــســـهـــال الـــعـــديـــد مــــن المـــواطـــنـــين 
ــي الــــخــــلافــــات  ــ ــــلاح فـ ــسـ ــ ــدام الـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ
العائلية والعشائرية وحتى المعيشية، 

«إعارة نرجيلة». أو لأتفه الأسباب كـ
وتــنــتــشــر فــوضــى الــســلاح بشكل 
لافـــــت فــــي لـــبـــنـــان، والأحــــــــد المـــاضـــي، 
وقع إشكال فردي كبير في الضاحية 
الــجــنــوبــيــة عــنــد جــســر الــلــيــلــكــي بين 
شبان من آل زعيتر، حيث تم تسجيل 
إطلاق نار كثيف في المنطقة، ما أرعب 
ــــادت «الــوكــالــة الوطنية  الأهـــالـــي. وأفـ

ــكـــال حــصــل على  لـــلإعـــلام»، بـــأن الإشـ
خلفية إعــــارة نــرجــيــلــة مــن دون إذن، 

تطور إلى إطلاق نار.
وليل الخميس، وقعت اشتباكات 
عــنــيــفــة، تــخــلــلــهــا إطــــلاق نـــار مــتــبــادل 
بـــين شـــبـــان يــنــتــمــون لــعــائــلــتــين على 
خلفية إشكال مرتبط بتمديد مولدات 
الــكــهــربــاء فــي بــئــر الــعــبــد - الضاحية 

الجنوبية لمدينة بيروت.
ويرجع وزير الداخلية والبلديات 
«الــشــرق  ــروان شـــربـــل، فـــي حــديــث لـــ ــ مـ
ـــاب تـــفـــلـــت الـــســـلاح  ــبــ ــ الأوســــــــــــط»، أسـ
ــــع  ــــوضـ ــة الـ ــ ــوبـ ــ ــعـ ــ الـــــحـــــاصـــــل إلـــــــــى صـ
الاقـــتـــصـــادي المــعــيــشــي الــــذي يعصف 
بلبنان، مؤكداً أن «الجوع يــؤدي إلى 
ــنـــي وانـــتـــشـــار الـــســـلاح».  الــتــفــلــت الأمـ

ويــضــيــف: «الأمــــور مــا زالـــت مقبولة، 
والــــــوضــــــع الأمـــــنـــــي عــــمــــومــــاً لا يـــــزال 

ممسوكاً من قبل الأجهزة الأمنية».
والأسبوع الماضي، وقعت أحداث 
التبانة فــي طرابلس (شمال  فــي بــاب 
لـــبـــنـــان) بــــــدأت بـــإشـــكـــال بــســيــط بــين 
ــاً لــيــصــبــح  ــقـ شـــخـــصـــين، لــيــتــطــور لاحـ
بــين عائلتين استخدمت فيه أسلحة 
ــــى خــســائــر  إلـ ــل أدت  ــابـ ــنـ ــة وقـ ــاشــ رشــ
مادية في المباني المجاورة، إضافة إلى 
احــتــراق الــعــديــد مــن المــحــال التجارية 

والمنازل.
ــالات عــــن مــقــتــل  ــ ــكـ ــ ــرت الإشـ ــفــ وأســ
ــن،  ــ ــريـ ــ ــل ومــــــواطــــــن وإصــــــابــــــة آخـ ــفــ طــ
لتتجدد الاشتباكات وتزداد حدة في 
حــارة البرانية (طرابلس) مع تشييع 

الجثمانين في اليوم التالي، ما أسفر 
عــــن ســــقــــوط جـــريـــحـــين جـــــــراء إطــــلاق 
الـــرصـــاص الــكــثــيــف فــي المــنــطــقــة، قبل 

تنفيذ الجيش انتشاراً واسعاً.
ويشير شربل إلى أن الاشتباكات 
ــلــــحــــة الـــشـــخـــصـــيـــة والـــعـــائـــلـــيـــة  المــــســ
موجودة وليست بجديدة، مؤكداً أنها 
«تحصل قبل الانــتــخــابــات، وستبقى 
بعدها، وبالتالي لا علاقة لها بتطيير 
الانتخابات، ويجب ألا تتخذ ذريعة 

لذلك».
المــقــابــل، يؤكد مصدر أمني  وفــي 
ــالات  ــكـ ــــط»، أن الإشـ ــ «الـــشـــرق الأوســ ـــ لـ
المسلحة التي تحصل مــؤخــراً ليست 
فـــوق الـــعـــادة»، مــشــدداً عــلــى أن الأمــن 
مضبوط والــقــوى الأمنية تتمكن من 

السيطرة على أي حدث أمني يحصل 
ــقــــوم بـــالـــتـــوقـــيـــفـــات والــتــحــقــيــقــات  وتــ

اللازمة.
إلــى أن القوى  وإذ يشير المــصــدر 
الأمنية تنفذ توقيفات بشكل يومي، 
يــوضــح أن التوقيفات فــي عــام ٢٠٢١ 
ارتــفــعــت بنسبة ٥ فــي المــائــة عــن عــام 
الــقــوى الأمــنــيــة هي  ٢٠٢٠، مــؤكــداً أن 
الــجــهــة الــتــي تــبــقــي الــبــلــد صــامــداً في 

هذه المرحلة.
ــقـــول، «الــــدوريــــات تــســيــر على  ويـ
مــدار الساعة في كافة المناطق وتنفذ 
العمليات بسرعة فائقة، ورغم التأثر 
بــالــوضــع الاقـــتـــصـــادي، إلا أن الــقــوى 
الأمنية جــاهــزة لملاحقة وتوقيف كل 

المخالفين».
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ترحيب لبناني واسع بعودة سفراء الخليج
ــادة الــســفــراء إلــى  ــ ــرار دول الــخــلــيــج إعـ لاقـــى قــ
بــيــروت ترحيباً واســعــاً فــي لــبــنــان، وســط تشديد 
على أهمية الخطوة، وتعويل عليها لتشكل صفحة 

جديدة في العلاقات اللبنانية الخليجية.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن سفيري 
المملكة العربية السعودية وليد البخاري، والكويت 
عبد العال سليمان القناعي، وصلا إلى بيروت، في 
وقت رحّب فيه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ 
عبد اللطيف دريان بالقرار، مؤكداً، في بيان له، أن 
«العودة الخليجية العربية تؤسس لمرحلة جديدة 
مــن الأمـــل والــثــقــة بمستقبل لــبــنــان، عــربــي الهوية 
والانـــتـــمـــاء، والمــتــعــاون مــع دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي، وبقية الدول العربية الشقيقة، والتزامه 
بتحقيق الإجراءات المطلوبة استجابة وتجاوباً مع 

المبادرة الكويتية الخليجية».
ورأى المفتي أن «الــعــودة الخليجية العربية 
إلــى ربـــوع لبنان تــزامــنــت مــع إعـــلان الــتــوصــل إلى 
اتفاق مبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي، 
ما أشاع أجواء إيجابية على الساحة اللبنانية كان 
اللبنانيين الذين ينتظرون بوادر  لها صدى لدى 

الانفراج للتوجه نحو الخطوات الأولى».
وشكر دريــان، خــادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز وولــي عهده الأمــين الأمير 
ــة الــكــويــت الــشــيــخ  ــ ــيـــر دولـ مــحــمــد بـــن ســلــمــان وأمـ
نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الشيخ 
مــشــعــل الأحـــمـــد الــصــبــاح عــلــى «احـــتـــضـــان لــبــنــان 
ورعايته ومساعدته في محنته»، وقــال: «لنا ملء 
الثقة بالأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي 
وبحكمتهم في معالجة الأمور في المنطقة ومنها 

لبنان».
واعتبر رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة 
ــــذه الـــعـــودة تــأكــيــد لأهــمــيــة الـــــدور الــوطــنــي  أن «هـ
والعربي الذي ينبغي أن يلعبه لبنان في محيطه 
ــه الــحــيــويــة والانــطــلاقــة  ــــذي يـــؤمـــن لـ الـــعـــربـــي، والــ
الصحيحة، كما أنه مؤشر كبير على استعادة الثقة 

العربية بلبنان وباقتصاده ومستقبله».
من جهته، اتصل رئيس الحكومة السابق تمام 
سلام بسفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان 
ولــيــد بــخــاري، مهنئاً بــعــودتــه إلـــى لــبــنــان، مــؤكــداً 
«الدور الأخوي المميز الذي قامت وما زالت تقوم به 
المملكة العربية السعودية تجاه لبنان واللبنانيين 

بمحبة ورعاية واهتمام».

بــيــان، «فــي هذه  ورأى «تــيــار المستقبل»، فــي 
الــخــطــوة فــرصــة لــتــأكــيــد الـــتـــزام الـــدولـــة اللبنانية 
بــتــعــهــداتــهــا تــجــاه الأشـــقـــاء فـــي الــخــلــيــج الــعــربــي، 
والــتــوقــف عـــن اســتــخــدام لــبــنــان مــنــصــة سياسية 
وأمـــنـــيـــة وإعـــلامـــيـــة لــلــتــطــاول عــلــى دول الــخــلــيــج 
وقياداته»، آملاً في أن «يشكل هذا القرار خطوة على 
طريق فتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية 
- الخليجية، وتنقيتها من الشوائب التي اعترتها 

في الفترة الماضية».
اللبناني -  مــن جهته، رحّــب مجلس الأعــمــال 
آمــلاً  السعودي بــعــودة سفيري المملكة والــكــويــت، 
في أن تكون هــذه الــعــودة مقدمة لإعــادة العلاقات 
إلــى حالتها الطبيعية، معتبراً أن «في  التجارية 
المبادرة الخليجية دلالات مهمة تصب في مجملها 
فـــي دعـــم لــبــنــان وعــــدم تــركــه وحـــيـــداً فـــي الــظــروف 
الصعبة التي يمر بها، وستكون لها انعكاسات 
اقتصادية وسياسية إيجابية، ومن شأنها إنهاء 
المقاطعة الدبلوماسية لباقي دول الخليج وتمهد 

لعودة لبنان إلى حضنه العربي». 
وفــيــمــا تــتــجــه الأنـــظـــار إلـــى مـــا ســتــكــون عليه 
العلاقات الخليجية – اللبنانية في المرحلة المقبلة 
القرار لا سيما على لبنان،  وكيف سينعكس هذا 
يختصر سفير لبنان السابق في واشنطن رياض 
«الــشــرق  طـــبـــارة، عــــودة ســفــراء الــخــلــيــج بــالــقــول لـــ
الأوسط»: «عندما يتم سحب السفراء يعني خفض 
الاهتمام بدولة معينة وعودتهم تعني الاهتمام 
بها»، رابطاً القرار حيال بيروت بالمناخ الإقليمي، 
وبــمــا قـــام بــه لــبــنــان فــي الــفــتــرة الأخــيــرة إن لجهة 
توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أو تأكيد 
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمسؤولين أنهم 
يقومون بما يــقــدرون عليه فيما يتعلق بمطالب 

دول الخليج.
وأمس، أعلنت وزارة الخارجية في اليمن، في 
بيان، عودة سفيرها لممارسة مهامه الدبلوماسية 
فـــي بـــيـــروت، «وذلـــــك اســتــجــابــة لإعــــلان الــحــكــومــة 
اللبنانية، التزامها بوقف كل الأنشطة والممارسات 
والــتــدخــلات الــعــدوانــيــة المــســيــئــة لــلــدول الــعــربــيــة، 
وتماشياً مع الجهود المبذولة لعودة لبنان لعمقه 
العربي»، وعــبّــرت عن «تطلعها لتعزيز العلاقات 
ــا يــنــســجــم مــع  ــمـ مــــع الـــجـــمـــهـــوريـــة الــلــبــنــانــيــة، وبـ
العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين 
الشقيقين»، مجددة «تأكيد موقف اليمن الداعم لكل 
ما من شأنه الحفاظ على أمن الجمهورية اللبنانية 

واستقرارها».

بيروت: «الشرق الأوسط»

السنيورة: تؤكد أهمية الدور الوطني والعربي الذي ينبغي أن تلعبه بيروت
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قوات أنقرة تواصل قصف مواقع «قسد» في ريف الرقة... وتعزز قواتها في إدلب

«قصف إيراني» تدريبات أميركية في قاعدة تعرضت لـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

إدلب: فراس كرم
القامشلي: كمال شيخو

أجرت قوات التحالف الدولي بقيادة 
أميركا مناورات وتدريبات عسكرية في 
محيط حقل العمر النفطي شمال شرقي 
الــقــاعــدة لهجمات  ســوريــا، بعد تــعــرض 

صاروخية، بريف دير الزور الشرقي.
وأعــلــنــت الــقــيــادة المــركــزيــة للجيش 
الأميركي (سنتكوم) أنّ أربعة عسكريين 
أمــــيــــركــــيــــين أصــــيــــبــــوا بـــــجـــــروح طــفــيــفــة 
فـــي هـــجـــوم صـــاروخـــي اســـتـــهـــدف، فجر 
الخميس، قــاعــدة يستخدمها التحالف 
«داعش» في منطقة دير الزور. المناهض لـ
وقالت «سنتكوم»، في بيان نشرت 
ــلـــى مــوقــعــهــا  ــنـــه بـــالـــعـــربـــيـــة عـ نـــســـخـــة مـ
الإلكتروني، إنّ «قوات التحالف في القرية 
ــراء فـــي شــــرق ســـوريـــا تــعــرّضــت  الـــخـــضـ
لهجمتين بنيران غير مباشرة استهدفت 
مبنيين للدعم»، موضحة أنّ الهجوم تمّ 
قرابة الساعة الأولى فجراً (الأربعاء ٢٢:٠٠ 

ت.غ).
وأضاف البيان أنه «يتم حالياً تقييم 
الحالة الصحية لأربعة من أفراد الخدمة 
العسكرية من الولايات المتحدة من الذين 
تــعــرضــوا لإصـــابـــات طــفــيــفــة ولاحــتــمــال 

إصابات الدماغ الرضحية».
و«الــقــريــة الــخــضــراء» قــاعــدة كــرديــة 
تضمّ قوات من التحالف لا تزال منتشرة 
في سوريا للقتال ضد آخر خلايا تنظيم 
داعش. وسبق لهذه القاعدة أن استهدفت 
في يناير (كانون الثاني) بصواريخ في 
هجوم لم يسفر عن سقوط جرحى، ونُسب 

إلى جماعات مسلّحة موالية لإيران.
وشاركت في المناورات عربات مدرعة 
وعشرات الجنود الأميركيين ومن قوات 
التحالف بمشاركة مقاتلي «قوات سوريا 
الديمقراطية» (قسد)، واستخدمت خلال 
المــنــاورات الأسلحة الثقيلة والصواريخ 
ونـــفـــذت ضـــربـــات تــدريــبــيــة عــلــى أهـــداف 
وهمية بواسطة قذائف هــاون وقاذفات 

مـــضـــادة لــلــدبــابــات، كــمــا درّبـــــت الــقــوات 
البرية في «قسد» على استخدام المدفعية 
وقـــذائـــف الـــهـــاون والـــصـــواريـــخ المــوجــهــة 
ــنــــاورات  ــادة لـــلـــدبـــابـــات، ورافــــــق المــ المــــضــ
تحليق للطيران الحربي والمروحي التابع 

للتحالف.
ــــوات  ــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، عـــــــززت قـ فـ
الــتــحــالــف الـــدولـــي قــواعــدهــا الــعــســكــريــة 
بريف دير الزور الشرقي ووصلت شحنتا 
إلــى حقل العمر النفطي ومعمل  أسلحة 
غــاز كونيكو، ضمت مــعــدات لوجستية 
وعــســكــريــة، وقـــالـــت حــســابــات الــتــحــالــف 
الــرســمــيــة إن الــتــعــزيــزات جــــاءت لغرض 
لــهــا في  لــلــقــوات الحليفة  تــوفــيــر الأمــــان 
المنطقة خلال حربها ضد تنظيم «داعش» 
الإرهابي، وتسلمت قوات التحالف خلال 
المــاضــي ٥ شحنات  شــهــر مــــارس (آذار) 
أسلحة ضمت تعزيزات وقوافل عسكرية 

وصلت إلى قواعدها شمال شرقي البلاد، 
وتأتي هذه التعزيزات بالتزامن مع توتر 
ــيــــركــــي والمــيــلــيــشــيــات  بــــين الـــجـــيـــش الأمــ

المدعومة من الحرس الثوري الإيراني.
إلـــــــى ذلـــــــــك، اســــتــــهــــدف مـــســـلـــحـــون 
مجهولون بالأسلحة الرشاشة حاجزاً 
ــد» فــــي بـــلـــدة ذيـــبـــان  يــتــبــع قــــــوات «قــــســ
الــــــزور، ودارت اشــتــبــاكــات  شــرقــي ديــــر 
عنيفة بين المهاجمين ومقاتلي الدورية، 
ــال شــهــود عــيــان وصــفــحــات محلية  وقــ
ــــلام الــحــكــومــة  إن المــســلــحــين رفــــعــــوا أعــ
ــدة الــكــهــربــائــيــة،  ــمــ ــة عــلــى الأعــ ــوريـ الـــسـ
الــنــار مــن أسلحة  كما أطــلــق مجهولون 
رشاشة على حاجز دورية تابعة للقوات 
قرب مفرق القهاوي في بلدة أبو حمام 
بريف دير الزور، ثم انسحبوا دون ورود 
معلومات عن خسائر بشرية أو تحديد 

هوية الفاعلين.

ــا  ــيــ ــركــ مــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، واصــــــــلــــــــت تــ
استهدافها لمواقع سيطرة قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة (قــســد) فــي شــمــال شرقي 

سوريا في ريف حلب.
الــقــوات التركية والفصائل  وكــثّــفــت 
الموالية لها بالمدفعية الثقيلة، قرية معلق 
ومخيم عين عيسى في ناحية عين عيسى 
شــمــال الــرقــة، والــطــريــق الــدولــي حــلــب –
اللاذقية الدولي (إم ٤)، أمس (الجمعة)، 

لليوم الثالث على التوالي.
كما قصفت القوات التركية المنتشرة 
«غصن الزيتون»  في المنطقة المعروفة بـ
قريتي الشوارغة وأناب التابعتين لناحية 
شران بريف عفرين، ضمن مناطق انتشار 
قوات «قسد» في شمال حلب، بالقذائف 

الصاروخية.
في الوقت ذاته، دفع الجيش التركي 
ــزات إلــــــى الـــنـــقـــاط  ــزيــ ــعــ ــتــ ــن الــ ــ ــد مـ ــزيــ ــالمــ بــ

الــعــســكــريــة المــنــتــشــرة فــي منطقة خفض 
التصعيد في شمال غربي سوريا، ودخل 
رتل ضخم على دفعتين من شمال إدلب، 
ضم ٤١ آلية مؤلفة من دبابات وناقلات 
ــمـــات صـــواريـــخ، ثم  جــنــد مــجــنــزرة وراجـ
تــقــدم إلـــى الــقــاعــدة الــتــركــيــة فــي معسكر 
الـــطـــلائـــع فـــي المــســطــومــة جـــنـــوب إدلــــب، 
وســيــجــري تــوزيــع الــتــعــزيــزات الــجــديــدة 
على النقاط المنتشرة في منطقة خفض 
ــــب، بينما  الــتــصــعــيــد جــنــوب وشــــرق إدلـ
تـــتـــابـــع الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة عــمــلــيــة إفـــــراغ 
النقاط الداخلية في المنطقة، التي باتت 
ضمن مناطق سيطرة النظام ونقلها إلى 

محاور القتال والخطوط الخلفية.
وبــحــســب المــرصــد الـــســـوري لحقوق 
الإنـــســـان، نــقــلــت الـــقـــوات الــتــركــيــة، خــلال 
الأيام الماضية، نقاطاً عدة من بلدة إحسم 
وأطراف طريق «إم ٤» ووزعت على النقاط 
المتمركزة على المحور الشرقي من منطقة 

خفض التصعيد.
ــرة الــثــانــيــة الــتــي يدفع  وهـــذه هــي المـ
بــتــعــزيــزات لنقاطه  الــتــركــي  بها الجيش 
في منطقة خفض التصعيد خلال أسبوع 
واحــد، حيث سبق دخــول رتلين يتألفان 
مــن ٩٠ آلية و٨ شاحنات مــن معبر باب 
الهوى الحدودي شمال إدلب في الثاني 
من أبريل (نيسان) الحالي، وتــم توزيع 

التعزيزات على النقاط التركية.
ــة جـــديـــدة  ــك، انـــدلـــعـــت مـــوجـ ــ ــى ذلــ ــ إلـ
مــن الاشتباكات بــين الفصائل السورية 
المــوالــيــة لتركيا فــي المنطقتين  المسلحة 
« نبع السلام» شمال شرقي  المعروفتين بـ
ســوريــا، و«غــصــن الــزيــتــون» فــي عفرين 

بمحافظة حلب.
ــلـــحـــة  ــعــــــت اشــــتــــبــــاكــــات بـــالأسـ ووقــــ
الرشاشة، بين فرقتي الملك شاه والحمزة 
المواليتين لتركيا، في قرية تل حلف بريف 
رأس العين، ضمن منطقة «نبع السلام» 
في ريف الحسكة، حيث جرت الاشتباكات 
نتيجة خلافات على تهريب البشر إلى 
تركيا، دون ورود معلومات عن خسائر 

بشرية.

تدريبات لقوات أميركية و«قسد» في ريف دير الزور في ٢٥ مارس الماضي (أ.ف.ب)

انخفضت في دمشق والقامشلي

تحذيرات من ارتفاع  الإصابة بفيروس «كورونا»  شمال غربي سوريا
القامشلي: كمال شيخو، 

دمشق، إدلب: «الشرق الأوسط»

حذرت منظمة الصحة العالمية من 
زيادة ملحوظة في عدد حالات الإصابة 
بجائحة «كــورونــا» في مناطق شمال 
غربي سوريا، وأعلنت أن شهر مارس 
(آذار) الماضي سجلت الطواقم الطبية 
زيـــــادة بــنــســبــة ٢١ فـــي المـــائـــة فـــي هــذه 
المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة فصائل 
سورية مسلحة مقارنة مع شهر فبراير 

(شباط) الفائت.
وكشفت المنظمة في جدول بياني 
نُــشــر عــلــى مــوقــعــهــا الــرســمــي أول من 
أمس أن عدد الإصابات المُسجلة للوباء 
فــي كــامــل ســوريــا خـــلال مــــارس، شهد 

انخفاضاً كبيراً مقارنة مع فبراير.
ولـــــوحـــــظ مـــــن خـــــــلال تــــــــوزع عــــدد 

ــابـــات الــجــديــدة بــالــنــســبــة للمدن  الإصـ
الـــســـوريـــة، إذ ســجــلــت انــخــفــاضــاً في 
مـــنـــاطـــق الـــحـــكـــومـــة بـــنـــســـبـــة وصـــلـــت 
المــائــة، فيما مناطق شرق  إلــى ٦٦ فــي 
الفرات الخاضعة لنفوذ الإدارة المدنية، 
و«قــوات سوريا الديمقراطية» (قسد) 
انخفضت بنسبة ٨٢ في المائة، في عدد 
الحالات الجديدة المؤكدة للوباء، بينما 
شــهــدت ارتــفــاعــاً فــي مــدن حلب وإدلــب 

وحماة وتقع شمال غربي سوريا.
وأحــــــصــــــت المــــنــــظــــمــــة فــــــي جــــــدول 
بياني وفاة ٩٣ حالة في عموم سوريا، 
بـــســـبـــب الـــــوبـــــاء خــــــلال شـــهـــر مــــــارس، 
وكــانــت معظم حـــالات الــوفــاة المسجلة 
في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات 
المــائــة، فيما  الحكومية بنسبة ٦١ فــي 
سجلت مناطق المعارضة نسبة ٢٧ في 
المائة بشمال غربي سوريا، أما الشمال 

الــشــرقــي فــكــانــت نــســبــة الـــوفـــيـــات فيه  
بالنسبة للعدد الإجمالي ١٣ في المائة.
وذكرت «الصحة العالمية» أن عدد 
الــلــقــاحــات المــوزعــة خـــلال شــهــر مــارس 
المــاضــي فــي ســوريــا، بلغت نــحــو ١٧٦ 
ألــف جــرعــة، كما تلقى نحو ١١٨ ألف 
مــــراجــــع الـــجـــرعـــة الأولــــــــى مــــن الــلــقــاح 
المضاد، وأكدت أن الكمية المتاحة حالياً 
من اللقاحات تكفي لتشمل ٤٣ في المائة 
من عدد السكان، مع توقع وصول أكثر 
من مليون لقاح «أسترازينيكا» خلال 

الأسابيع القليلة المقبلة.
ــلـــت شـــبـــكـــة الإنــــــــــذار المــبــكــر  وســـجـ
الــســوريــة المــؤقــتــة التابعة  والــحــكــومــة 
للمعارضة السورية في جــدول بياني 
نشر على موقعها الرسمي، أنها سجلت 
٢١ إصابة جديدة بفيروس كورونا في 
شــمــال غــربــي ســـوريـــا، وتــســجــيــل ١١٨ 

حــالــة شــفــاء مـــن الإصـــابـــات المــســجــلــة، 
كــمــا أجـــرت ٢٤٨ اخــتــبــار حــالــة يشتبه 
بــالــفــيــروس فــي مــديــنــة من  بإصابتها 
إدلب وريف حلب، ليرتفع العدد الكلي 
لــلإصــابــات إلـــى ١٠٢٧٤٥ ألـــف إصــابــة، 
بينها ٢٤٢٠ حالة وفاة، و٩٧٧٥٨ حالة 

تماثلت للشفاء.
وفي العاصمة دمشق، قالت وزارة 
الـــصـــحـــة الـــحـــكـــومـــيـــة أمـــــس إن هــنــاك 
تراجعاً ملحوظاً في أعــداد الإصابات 
بفيروس «كــورونــا»، وأظــهــرت تراجع 
ــلـــقـــاحـــات  ــلـــيـــة الـ الإصــــــابــــــات إلــــــى فـــاعـ
الــطــرابــيــشــي  ــالــــت رزان  ــادة، وقــ ــ ــــضـ المـ
مـــديـــرة الــرعــايــة الــصــحــيــة الأولـــيـــة في 
إفــــادة صحافية  الــصــحــة خـــلال  وزارة 
نشرتها مواقع حكومية: «إن الإصابات 
ــبــــولــــة فــي  ــقــ بــــفــــيــــروس (كــــــــورونــــــــا) المــ
المشافي بالمحافظات انخفضت، وقد 

اللقاحات وعــدم وجود  ظهرت فاعلية 
أي إصــابــة فــي المــشــافــي لمــرضــى تلقوا 
اللقاح المضاد للفيروس»، وقد أوصت 
اللقاح منوهة  بضرورة تلقي جرعات 
بأن وزارة الصحة قد خصصت أكثر من 
٩٦٧ مركزاً و٢٠٠ فريق جوال في القرى 
والمــنــاطــق الــتــي لا تــوجــد فــيــهــا مــراكــز 
صحية في المحافظات لتقديم اللقاح 

المضاد لفيروس «كورونا».
ــــوزارة  ــي لـ ــلـــن المــكــتــب الإعــــلامــ وأعـ
الــصــحــة فـــي الــحــكــومــة الـــســـوريـــة عن 
تسجيل ٥ إصــابــات جــديــدة بفيروس 
«كـــــــــورونـــــــــا» وشــــــفــــــاء ١٩ حـــــالـــــة مــن 
ــات المـــســـجـــلـــة مـــســـبـــقـــاً، وبــلــغ  ــ ــابــ ــ الإصــ
ــا»  عــــدد الإصــــابــــات بــفــيــروس «كـــورونـ
في مناطق الحكومة السورية ٥٥٧٢٣ 
إصابة مؤكدة، منها ٣١٤٥ حالة وفاة، 
و٥١٧٨٣ حالة شــفــاء، إضــافــة إلــى ٧٩٥ 

حــالــة نشطة، وذكـــرت أن نحو مليون 
شـــخـــص فـــقـــط فــــي مـــنـــاطـــق الــحــكــومــة 
اللقاح المضاد للوباء ما يعادل  تلقوا 
٦ في فقط من تعداد السوريين الذين 

يعيشون في مناطق الحكومة.
إلــــى ذلـــــك، أعــلــنــت هــيــئــة الــصــحــة 
«الإدارة الذاتية لشمال وشرق»  التابعة لـ
سوريا أنها لم تسجل أي حالات إصابة 
بفيروس (كورونا) في مناطق نفوذها 
على مدار أسبوع كامل، حيث سجلت 
آخر إصابة في ٢ من الشهر الحالي ولم 
تسجل الهيئة أي حالات وفيات وشفاء 
مــن الإصـــابـــات المــســجــلــة ســابــقــاً، وفقاً 
للإحصائية المنشورة على صفحتها 
الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي 
«الــفــيــســبــوك»، وبـــلـــغ عــــدد الإصـــابـــات 
الكلي بفيروس «كــورونــا» في مناطق 
الــفــرات حتى الآن ٣٨٥٦٠  الإدارة شــرق 

إصابة مؤكدة، منها ١٥٧٠ حالة وفاة 
و٢٥٦٥ حالة شفاء.

وأشــــار الــدكــتــور جــــوان مصطفى 
ــحــــة فــــــي حـــديـــث  رئـــــيـــــس هـــيـــئـــة الــــصــ
لـــــجــريــدة «الـــشـــرق الأوســـــط» أن نقص 
الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة فـــي المــشــافــي الــعــامــة 
ومـــراكـــز كـــورونـــا، يــزيــد مــن احتمالية 
ــة جــــديــــدة مــــن فـــيـــروس  انـــتـــشـــار مـــوجـ
«كــورونــا» بعد تسجيل عــدد مــن دول 
الــجــوار انــتــشــار متحور «أومــيــكــرون» 
ومتحورات الجائحة، ونفى المسؤول 
الــطــبــي تسجيل أي إصــابــة بـالمتحور 
بــــــــدأت  الــــتــــعــــقــــيــــم  فــــــــــرق  وشـــــــــــــدد أن 
بالتحضير لاستقبال حـــالات جديدة 
ورفع جاهزيتها الطبية لأعلى درجة، 
وشــــدد أن الــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا 
المستشفيات كبيرة مع النقص الكبير 
في تأمين الأكسجين لحالات الإصابة.

الباحثون أكدوا أنه يمكن استهدافه بدواء جديد

«كورونا» اكتشاف جين فيروسي مسؤول عن الإصابة الشديدة بـ
القاهرة: حازم بدر

كشف فريق بحثي بقيادة جاي جونغ، 
مـــديـــر المــــركــــز الـــعـــالمـــي لأبــــحــــاث مــســبــبــات 
الأمـــــراض وصــحــة الإنـــســـان فــي أكــاديــمــيــة 
«كليفلاند كلينيك» بأميركا، عــن «الـــدور 
الــحــاســم الـــذي يلعبه جــين فــيــروســي، في 
ــعـــدوى والأمــــــراض الــنــاجــمــة عن  نــتــائــج الـ
متلازمة الجهاز التنفسي الحاد الوخيم، 

«ـكوفيد – ١٩». الناتجة عن الإصابة بـ
ــنـــشـــورة، أول من  ــة المـ ــدراســ الــ ــر  ــوفـ وتـ
أمــــــس، فــــي دوريــــــــة الــجــمــعــيــة الأمـــيـــركـــيـــة 
لعلم الأحــيــاء الدقيقة (mBio)، فهماً أكبر 
الــتــي يمكن أن تسبب  لــلآلــيــات الجزيئية 
المرض الحاد، ويمكن أن تقود إلى علاجات 
جديدة، وهذه أول دراسة منشورة تستخدم 
«ـكوفيد – ١٩»،  عينات من السجل الخاص بـ
المــســتــودعــات الحيوية،  فــي مــرفــق تخزين 
الـــــذي يــضــم الــعــيــنــات الــبــيــولــوجــيــة مثل 
الدم والبلازما والبول، التي تحتوي على 
مــعــلــومــات ســريــريــة قــيّــمــة وغـــيـــر مــحــددة 
الهوية من المرضى أو المشاركين في البحث 

الذين قدموا العينات.
وتــقــول لارا جيهي، مــديــرة معلومات 
البحوث في أكاديمية كليفلاند كلينك، في 
تقرير نشره الموقع الإلكتروني للأكاديمية، 
الــدراســة: «يتطلب فهم  بالتزامن مع نشر 
ــة العينات  صــحــة الإنـــســـان والمــــرض دراســ
الــبــيــولــوجــيــة الــبــشــريــة ومـــعـــرفـــة الــوضــع 
الــســريــري المحيط بــالمــرض، وأتـــاح مخزن 
المــســتــودعــات الــحــيــويــة إمــكــانــيــة تحقيق 

ذلك».
الــدراســات السابقة  وفــي حين أظهرت 
أن «الأشــخــاص الــذيــن يعانون مــن حــالات 
شديدة من مرض (كوفيد–١٩) تظهر عليهم 
غالباً علامات متلازمة الضائقة التنفسية 

الــجــوانــب  ــد مـــن  ــديـ ــعـ ــادة»؛ إلا أن «الـ ــ ــحـ ــ الـ
لــفــيــروس (كـــورونـــا المستجد)،  الأســاســيــة 

المسبب للمرض، لا تزال غير معروفة».
الــتــي توصل  الــجــديــدة  وفــقــاً للنتائج 
إليها الدكتور جونغ وفريقه، فإن «الجين 
ــــي شــــدة  فـ ــم  ــهـ يـــسـ  (ORF٨) ــيــــروســــي ــفــ الــ
وانــتــشــار المـــــرض». ويـــقـــول يـــونـــغ: «درس 
فــريــقــنــا مــســبــبــات الالـــتـــهـــاب الـــنـــاتـــج عــن 
(عـــاصـــفـــة الــســيــتــوكــين) المـــنـــاعـــيـــة، وحـــدد 
بــارزاً،  (ORF٨) باعتباره جيناً فيروسياً 
يرتبط بقدرة الفيروس على التسبب في 

الالتهاب والانتشار».
ــقـــول الـــدكـــتـــور شـــين وو، زمـــيـــل ما  ويـ

بعد الدكتوراه في مختبر الدكتور يونغ، 
الباحث المشارك بالدراسة: «لقد علمنا أن 
المرضى المصابين بمتغيرات الفيروس التي 
تفتقر إلى الجين الفيروسي (ORF٨) كانوا 
ــتـــدالاً».  مــرتــبــطــين بــنــتــائــج عــــدوى أكــثــر اعـ
ويضيف أن «عينات (كوفيد - ١٩)، التي 
قدمها مرفق تخزين المستودعات الحيوية، 
كانت ضرورية لفهم العلاقة بين مستويات 
الجين (ORF٨) في بلازما المرضى، ودرجة 
شدة المرض، ويمكن أن يؤدي فهمنا لدور 
هــذا الــجــين إلــى عــلاجــات جــديــدة يمكن أن 
تــقــدم فــوائــد للمرضى الــذيــن يــعــانــون من 

(كوفيد - ١٩) الحاد».

وتم إنشاء مرفق تخزين المستودعات 
الحيوية بــتــعــاون بــين «كليفلاند كلينك» 
ــتـــا ســـايـــنـــس»، فـــي منطقة  ــنـ وشـــركـــة «أزيـ
كليفلاند لــلابــتــكــار شــمــال شـــرق أوهــايــو، 
ويضم عينات بيولوجية يمكن للباحثين 
يـــؤدي إلى  الــوصــول إليها وتحليلها، مــا 
تــســريــع الــبــحــث لتطوير عــلاجــات جــديــدة 

للأمراض. 
وتقول جيهي: «سيغير المرفق سرعة 
وتـــأثـــيـــر أبـــحـــاثـــنـــا، والـــعـــمـــل الـــــذي قــــام به 
الــدكــتــور يــونــغ وفــريــقــه بــاكــتــشــاف الجين 
بـــدايـــة مــمــتــازة  الـــفـــيـــروســـي (ORF٨) هـــو 

للعديد من الأعمال الأخرى المقبلة».

باحثة تأخذ البلازما بعد عملية فصل من عينات الدم في جهاز الطرد المركزي في مركز أبحاث طبي في فلوريدا (رويترز)

هجمات تستهدف 
«فصائل التسويات» غرب درعا

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

نــفــذ مــســلــحــون مــجــهــولــون 
ليل الخميس - الجمعة هجوماً 
ــع  ــابــ ــري تــ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــز عـ ــ ــاجــ ــ ــــى حــ ــلـ ــ عـ
لفصائل التسويات التي انظمت 
ــام الـــــســـــوري بــعــد  ــنــــظــ ــــوات الــ ــقـ ــ لـ
الــتــســويــة عـــام ٢٠١٨، في  اتـــفـــاق 
قـــريـــة الــقــصــيــر بــمــنــطــقــة حــوض 
اليرموك غــرب درعــا، التي كانت 
تــحــت ســيــطــرة تنظيم «داعــــش» 
الـــذي حدث  اتــفــاق التسوية  قبل 

عام ٢٠١٨.
وأوضــحــت مــصــادر محلية، 
أن حــصــيــلــة اســتــهــداف الــحــاجــز 
«٣ جرحى أحدهم بحالة حرجة، 
ــــن مـــجـــمـــوعـــات  وهــــــم عـــنـــاصـــر مـ
مــحــلــيــة يـــقـــودهـــا المــــدعــــو بــاســل 
ــأبــي كــنــان  الـــجـــلـــمـــاوي المُـــلـــقـــب بـــ
القصير، وكانت هذه المجموعات 
تابعة للفرقة الرابعة، وفي أواخر 
عام ٢٠٢١ تحولت تبعيتهم إلى 
جهاز الأمن العسكري، وتم وضع 
هــــذه الــتــشــكــيــلات والمــجــمــوعــات 
فــي المنطقة مــنــذ عـــام ٢٠١٨، من 
الــفــصــائــل الــتــي كــانــت مــعــارضــة 

وموجودة في المنطقة».
وانــفــجــرت عــبــوة ناسفة في 
حـــي الـــقـــصـــور فـــي مــديــنــة درعـــا 
المــحــطــة، اســتــهــدفــت ســيــارة أحــد 
قادة المجموعات المحلية العاملين 
ــاز الأمـــــــــن الــــعــــســــكــــري،  ــ ــهـ ــ ــع جـ ــ مــ
ويدعى أيسر الحريري، وقد عمل 
قبل عام ٢٠١٨ في فصائل محلية 

معارضة في المنطقة.
وتعد المنطقة التي وقع فيها 
ــتــــهــــداف مــــن أبــــــرز المــنــاطــق  الاســ
الأمنية في مدينة درعــا المحطة، 
ــرت مـــصـــادر مــحــلــيــة أنـــه تم  ــ وذكـ
تــفــجــيــر ســــيــــارة الــــقــــيــــادي بــعــد 
العجز عن تفكيك العبوة الناسفة 
ــــدات الــهــنــدســة بعد  مـــن قــبــل وحـ
الــعــثــور عــلــيــهــا لــيــلاً فـــي ســيــارة 

ــم يــنــتــج عن  أيــســر الــحــريــري، ولـ
ذلك أي أضرار بشرية.

وبــذلــك فــقــد بــلــغــت حصيلة 
ــهــــدافــــات فــــي درعــــــــا، مــنــذ  ــتــ الاســ
ــلــــع شــــهــــر يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون  مــــطــ
الثاني)، وفقاً لتوثيقات «المرصد 
السوري لحقوق الإنــســان»، ١٢٤ 
استهدافاً جــرت جميعها بطرق 
وأســـالـــيـــب مــخــتــلــفــة، وتــســبــبــت 
بمقتل ١٠٢ شخص، هــم: ٥٣ من 
المــدنــيــين بينهم ســيــدة وطــفــلان، 
تــابــعــين  ــكـــريـــين  ــعـــسـ الـ ــن  ــ و٣٥ مـ
للنظام والمتعاونين مع الأجهزة 
الأمنية وعناصر «التسويات»، 
و٦ مــن المقاتلين السابقين ممن 
أجــروا «تسويات» ولــم ينضموا 
بــــعــــدهــــا،  لأي جــــهــــة عــــســــكــــريــــة 
وعنصر سابق بتنظيم «داعش» 
و٥ مجهولي الهوية وعنصر من 

المسلحين الموالين لروسيا.
ــنــــوب  ــــق جــ وبـــــــاتـــــــت مـــــنـــــاطـ
ســـــــــــوريـــــــــــا، خــــــصــــــوصــــــاً درعـــــــــا 
والـــســـويـــداء، مـــن أخــطــر مناطق 
الــــعــــيــــش فـــــي ســــــوريــــــا، بــحــســب 
ناشطين فإنه يسجل فيها بشكل 
شبه يومي عمليات اغتيال وقتل 

وسطو مسلح.
ورغم عدة تسويات شهدتها 
المنطقة الجنوبية، هدفها ضبط 
ــقــــرار  ــتــ المـــنـــطـــقـــة وتـــحـــقـــيـــق الاســ
وسحب السلاح الذي يشكل جزءاً 
كبيراً مــن الفوضى فــي المنطقة، 
تـــــــزال تــشــهــد  المـــنـــطـــقـــة لا  إلا أن 
حــتــى الـــيـــوم حــالــة مـــن الانــفــلات 
الأمني وانتشار الجريمة والقتل 
والاغــــــتــــــيــــــال والـــــخـــــطـــــف، الــــــذي 
يستهدف شخصيات محسوبة 
على النظام أو المعارضة سابقاً أو 
قادة وعناصر مجموعات محلية 
انضموا بعد تسويات عام ٢٠١٨ 
ــزة الأمـــنـــيـــة الــتــابــعــة  ــهــ إلــــى الأجــ
للنظام والفيلق الخامس المدعوم 

من قاعدة حميميم الروسية.

جونسون لا يستبعد إعادة القيود الاحترازية
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــــــــــرك رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون 
الباب مفتوحا أمام إعادة فرض 
تدابير الإغلاق مجددا حال ظهور 
مـــتـــحـــورات جـــديـــدة مـــن فــيــروس 

كورونا، أشد فتكا.
وقال جونسون إن الحكومة 
قــد تــقــدم مــرة أخـــرى على اتخاذ 
ــــراءات صــارمــة فــي ظــل تــزايــد  إجـ
ــتــــحــــور  ــالمــ حـــــــــــالات الإصــــــــابــــــــة بــ
أوميكرون، مضيفا أن عدم اتخاذ 
مثل هذا الإجــراء في هذه الحالة 

تصرف «غير مسؤول».
وذكـــــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة الأنــــــبــــــاء 
ــه مـــيـــديـــا)  ــ ــي آيــ ــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة (بــ
ــراض أومــيــكــرون  ــ أنـــه رغـــم أن أعـ

ــه مـــن  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــن سـ ــ ــ أقــــــــــل حــــــــــدة عــ
المــتــحــورات، فــإن مــعــدلات دخــول 
مــرضــى كــوفــيــد١٩، الـــذي يسببه 
فيروس كــورونــا، للمستشفيات 
فـــي إنــجــلــتــرا وصــلــت إلــــى أعــلــى 
مــســتــوى لـــه مــنــذ يــنــايــر (كــانــون 

الثاني)٢٠٢١ .    
وقــــــــــلــــــــــل جـــــــــونـــــــــســـــــــون مــــن 
احـــتـــمـــال فـــرض تــدابــيــر الإغــــلاق 
مــــــــرة أخـــــــــــرى، لــــكــــنــــه أشــــــــــار فــي 
ــد  الــــــــوقــــــــت نــــــفــــــســــــه إلــــــى أنـــــــــــه قـ
يــلــجــأ لــهــذا الــخــيــار حــــال ظــهــور 
مـــتـــحـــورات جـــديـــدة مـــن فــيــروس 

كورونا.
 وسجلت بريطانيا ٤٨ ألفا 
و٦٦٦ إصــابــة جــديــدة بــفــيــروس 
كورونا. وارتفعت حالات الوفاة 
إلــى ٣٢٢، وفقا لبيانات جامعة 

جــــــونــــــز هــــوبــــكــــنــــز الأمــــيــــركــــيــــة 
أمــــس. وارتــفــعــت بــذلــك حصيلة 
ــي الـــبـــلاد  الإصـــــابـــــات المــــؤكــــدة فــ
إلــى ٢١ مليونا و٦٧٤ ألفا و١٩٦ 
إصــابــة، والــوفــيــات إلــى ١٧٠ ألفا 

و٢٠ حالة.
ــات جــامــعــة  ــرت بـــيـــانـ ــ ــهـ ــ وأظـ
جـــونـــز هــوبــكــنــز الأمـــيـــركـــيـــة أنــه 
قــد تــم إعــطــاء ١٤٢ مليونا و٦١٦ 
اللقاحات  ألــفــا و٦٢٥ جــرعــة مــن 
ــا  ــ ــــورونــ المــــــــضــــــــادة لـــــفـــــيـــــروس كــ
المستجد في بريطانيا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح 
ــان الــــــذيــــــن يــتــم  ــ ــكـ ــ ــــسـ وأعـــــــــــــداد الـ
تــقــديــرات تعتمد  تطعيمهم هــي 
ــــذي تعطيه  عــلــى نــــوع الــلــقــاح الـ
الــدولــة، أي ما إذا كــان من جرعة 

واحدة أو جرعتين.

نانسي بيلوسي مصابة بـ «كوفيد»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ثبتت إصابة رئيسة مجلس 
الــنــواب الأمــيــركــي الديموقراطية 
ــيــــروس  ــفــ ــي بــ ـــلــــوســ ـــيـ ــي بـ ــ ــسـ ــ ــانـ ــ نـ
ــد المــتــحــدث  ــا أكــ ــا، عــلــى مـ كــــورونــ
باسمها درو هاميل على تويتر 

مساء الخميس.
ــتـــب هـــامـــيـــل عـــلـــى تــويــتــر  وكـ
أنــه لا تظهر حاليا على المشرعة 
الــبــالــغــة ٨٢ عــامــا والمــتــحــدرة من 
كاليفورنيا أي أعـــراض لكوفيد. 
ــال «رئــيــســة المــجــلــس محصنة  وقـ
بالكامل وتلقت الجرعة المعززة، 
ومــمــتــنــة لــلــحــمــايــة الــقــويــة الــتــي 

وفرها اللقاح».
وألغت بيلوسي التي حضرت 

مـــــراســـــم الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى قـــانـــون 
فــي الــبــيــت الأبــيــض الأربـــعـــاء مع 
ــــو بـــــايـــــدن، مـــؤتـــمـــرا  ــيــــس جـ ــرئــ الــ

صحافيا كان مقررا الخميس.
وقال المتحدث إنها ستحجر 
التزاما بــإرشــادات المراكز  نفسها 
الأميركية للوقاية من الأمــراض. 
وأضــــــــــاف هــــامــــيــــل فـــــي بــــيــــان أن 
نـــتـــائـــج فـــحـــص أجــــــري لــلــزعــيــمــة 
الديمقراطية جاءت إيجابية بعد 
ســلــبــيــة نــتــيــجــة اخــتــبــار آخـــر في 

وقت سابق من الأسبوع.
وثبتت إصابة عدد من كبار 
المـــســـؤولـــين، مـــن بــيــنــهــم أعــضــاء 
الــديــمــقــراطــي  الــرئــيــس  فـــي إدارة 
جو بايدن وسبعة مشرعين على 
الأقل، بفيروس كورونا في الأيام 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة عــلــى الــرغــم من 
انخفاض عدد الحالات في أنحاء 

البلاد.

نانسي بيلوسي (أ.ف.ب)
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قالا إنهما قد يقرران انتخابات بمبادرة منهما «في الوقت الملائم»

بنيت ولبيد يضعان خطة لمواجهة أزمة الحكومة الإسرائيلية
تل أبيب: نظير مجلي

ــاب الأزمـــــــــة الـــتـــي  ــ ــقـ ــ ــــي أعـ فـ
ــكــــومــــتــــهــــمــــا، أعــــد  ــــت حــ ــابـ ــ ــتـ ــ انـ
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
نفتالي بنيت، وشريكه وزيــر 
الــخــارجــيــة ورئــيــس الحكومة 
ــل يــــائــــيــــر لــــبــــيــــد، خــطــة  ــديــ ـــبــ الـ
لمنع مزيد من الانشقاقات من 
أحزاب الائتلاف الحاكم، وطلبا 
من بقية الحلفاء التعاون في 
ــا أنــــه في  تــطــبــيــقــهــا، وأوضــــحــ
حال استمرار الأزمــة يمكنهما 
إلــى انتخابات مبكرة  التوجه 
ــك فـــي وقــت  بــمــبــادرتــهــمــا، وذلــ
مــلائــم لهما تــحــدده الحكومة 
ــيــــس المــــعــــارضــــة. وعـــنـــدهـــا  ولــ
يتولى لبيد رئــاســة الحكومة 

بدلاً من بنيت. 
وقـــالـــت مـــصـــادر سياسية 
في تل أبيب، أمس (الجمعة)، إن 

بنيت ولبيد عقدا جلسة مطولة 
للتداول في الأزمة، التي نشأت 
بعد انشقاق عضوة الكنيست 
عيديت سيلمان، رئيسة كتل 
الائــتــلاف، والــتــي انضمت إلى 
المـــعـــارضـــة وأفـــقـــدت الــحــكــومــة 
الأغلبية الضئيلة في الكنيست 
(البرلمان). وحسب تقديراتهما، 
فإن المعارضة ستواجه صعوبة 
في جلب عضو كنيست آخر من 
ــتـــلاف بــالانــشــقــاق، ولــذلــك  الائـ
هــنــاك إمكانية للاستمرار في 
عمل الحكومة حتى نهاية شهر 
مارس (آذار) المقبل، حيث يتم 
طرح الموازنة العامة. فالموازنة 
تــحــتــاج إلـــى تــأيــيــد أكــثــريــة ٦١ 
نائباً. ولكن، حتى ذلك الموعد، 
ســتــواجــه الــحــكــومــة مــصــاعــب 
كـــان  ــــي أدائــــــهــــــا. وإذا  فـ ــة  ــمـ جـ
لبيد قد بــدا متفائلاً، وقــال إن 
الإجــــراءات الــتــي اتــخــذت حتى 

الآن تضمن الحياة للحكومة 
عدة شهور طويلة وتمنع حل 
الكنيست، فقد بــدا بنيت أكثر 

تشاؤماً.
ــبــــيــــد، قــد  وكـــــــان بـــنـــيـــت ولــ
تــمــكــنــا مـــن إقـــنـــاع شــركــائــهــمــا 
الـــــــرؤســـــــاء أحــــــــــزاب الائــــتــــلاف 
يــلــزم من  الثمانية بتقديم مــا 
تــــنــــازلات فــــي ســبــيــل الــحــفــاظ 
عــلــى الـــحـــكـــومـــة، إذ طــلــبــا من 
أحزاب اليسار أن تهدئ اللعب 
فـــــي المــــــوضــــــوع الــفــلــســطــيــنــي 
الــحــركــة الإسلامية  وطلبا مــن 
الـــتـــنـــازل عـــن بــعــض مــطــالــبــهــا 
ــا  ــبـ ــلـ الـــــنـــــقـــــب، وطـ إزاء عــــــــرب 
مــــن نــــــواب الـــيـــمـــين فــــي حــزبــي 
ــــو حــــزب بــنــيــت)  «يــمــيــنــا» (وهـ
وحــــزب «أمــــل جــديــد» (بــقــيــادة 
وزيــر القضاء غدعون ساعر)، 
ــا المـــثـــيـــرة  ــبـــهـــمـ ــالـ ــة مـــطـ ــدئــ ــهــ تــ
للخلاف. وأقنعا وزيــر المالية، 

لــيــبــرمــان، بتجميد  أفـــيـــغـــدور 
المــتــعــلــقــة بتخفيض  ــقــــرارات  الــ
المــيــزانــيــات لـــلأحـــزاب الــديــنــيــة 
وتأجيل القوانين المقترحة التي 
تحمل طابعاً علمانياً متشدداً. 
ومــن جهة ثانية، تمكن بنيت 
مــن اســتــصــدار قـــرار فــي كتلته 
البرلمانية بمعاقبة النائب الذي 
تمرد عليهم قبل ستة شهور، 
عــمــيــحــاي شــيــكــلــي، وإعـــلانـــه 
مــنــشــقــاً عــــن حـــــزب «يـــمـــيـــنـــا»، 
وبــــذلــــك يــمــنــعــه الــــقــــانــــون مــن 
الانضمام إلى حزب آخر ومنع 
ترشيحه فــي قــائــمــة مرشحي 
حــزب الليكود في الانتخابات 

المقبلة.
لــكــن لبيد وبــنــيــت توصلا 
إلـــى قــنــاعــة بـــأن الــحــفــاظ على 
ــتــــلاف الــحــكــومــي الــحــالــي  الائــ
المــســتــنــد إلــــى ٦٠ نــائــبــاً فــقــط، 
يحتاج إلى مزيد من الإجراءات، 

وأنه يجب الاهتمام ببلورة آلية 
تـــوقـــف الاحـــتـــكـــاكـــات وتــضــمــن 
ــاً بـــــين رؤســــــاء  ــ ــمـ ــ تــنــســيــقــاً دائـ
الائـــــتـــــلاف الـــثـــمـــانـــيـــة. ولــكــنــه 
يحتاج أيضاً إلى دعم من أحد 
أحـــزاب المــعــارضــة، ولــو بشكل 
جـــزئـــي. والـــعـــين عــلــى كتلتين: 
حـــــــــزب الـــــيـــــهـــــود الأشــــكــــيــــنــــاز 
«يهودوت هتوراة» و«القائمة 
المــشــتــركــة» لــلأحــزاب العربية. 
فالحزب اليديني يواجه أزمة 
مالية في مؤسساته التعليمية 
بسبب الجلوس في المعارضة. 
وبــــــــــدأت تـــســـمـــع فـــــي صـــفـــوفـــه 
ــلــــى رئـــيـــس  أصــــــــــوات تــــمــــرد عــ
المــعــارضــة بنيامين نتنياهو. 
وفـــي الــقــائــمــة الــعــربــيــة تــوجــد 
قاعدة شعبية لا تؤيد إسقاط 
ــدال  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــة واسـ ــكــــومــ هـــــــذه الــــحــ
حكومة بقيادة نتنياهو بها. 
بيد أن تحويل هــذه الأصــوات 

إلــى دعــم مضمون يحتاج إلى 
ــلـــة وإلـــــــى تــغــيــيــر  ــريــــق طـــويـ طــ
جوهري في سياسة الحكومة 
لــصــالــح جــمــهــوري الــكــتــلــتــين. 
فــالــيــهــود المــتــديــنــون يـــريـــدون 
ــــف الإجــــــــــراءات الــلــيــبــرالــيــة  وقـ
ــعــــرب  ــان. والــ ــرمــ ــبــ ــيــ ــر لــ ــلــــوزيــ لــ
يــريــدون تغيير السياسة ضد 

الفلسطينيين.
وقـــــد أوضـــــــح الـــنـــائـــب عــن 
ــتــــركــــة ورئـــــيـــــس كــتــلــتــهــا  المــــشــ
البرلمانية، سامي أبو شحادة، 
في تصريحات نشرها «موقع 
٤٨» الــتــابــع لــحــزبــه «الــتــجــمــع 
ــقــــدمــــي»، مــوقــف  ــتــ الـــوطـــنـــي الــ
كتلته قائلاً: «من جهتنا، لسنا 
جزءاً من الائتلاف أو المعارضة 
فـــــي الـــكـــنـــيـــســـت، نــــحــــن نــمــثــل 
قضايا شعبنا أمام الحكومة، 
هـــــــذا هـــــو دورنـــــــــــا، والــــســــاحــــة 
ــم تــتــضــح حــتــى  الـــســـيـــاســـيـــة لــ

كـــانـــت هــنــاك  لـــو  الآن، وحـــتـــى 
ــابـــات بـــرلمـــانـــيـــة مــقــبــلــة،  ــتـــخـ انـ
لـــيـــســـت هــــــذه الــــنــــقــــاشــــات هــي 
الــتــي نبني عليها اعتباراتنا 
لدينا  السياسي.  وبرنامجنا 
مــصــالــح أخــــرى ولــديــنــا رؤيـــة 
ــع ذلــك،  مــغــايــرة». وســئــل: «ومـ
نحن نُقبل على فترة قد يطلب 
فــيــهــا المــعــســكــران الــســيــاســيــان 
ــلـــيـــان فــــي الــحــكــومــة  ــيـ الإســـرائـ

والمعارضة دعمكم». 
فــــــــأجــــــــاب: «هـــــــــــذا واضـــــــح 
طـــبـــعـــاً، أصـــــــلاً عـــنـــدمـــا يـــكـــون 
هناك ائتلاف حاكم مبني على 
ــإن أي  ــد فــ ــ أغــلــبــيــة صــــوت واحـ
تغيير بسيط يضع الائــتــلاف 
الحكومي فــي خــطــر، ويصبح 
كل عضو كنيست لاعباً مركزياً 
ولــه وزن سياسي أكبر بكثير 
من حجمه، لأن عضو كنيست 
واحداً يمكن أن يدعم الائتلاف 

أو يسقطه. نحن موجودون في 
هــذا المــوقــف منذ الأيـــام الأولــى 
للحكومة، لذلك تمكنا مــرات - 
بسبب هشاشة الائتلاف - من 
اســتــغــلال هــذا الــوضــع لتقديم 
بعض القوانين والدفع ببعض 

القضايا».
ومع ذلك، فإن لبيد وبنيت 
لـــــم يــــجــــدا أمــــــــلاً فـــــي دعـــــــم مــن 
المشتركة، ولا حتى من خارج 
الائــتــلاف. ولــذلــك قــررا تشكيل 
ــــف يـــنـــبـــغـــي  ــيـ ــ ــرر كـ ــ ــقــ ــ ــم يــ ــ ــاقــ ــ طــ
التوجه لموضوع تقديم موعد 
الانـــتـــخـــابـــات بــطــريــقــة مــفــيــدة 
لهما ولبقية أحــزاب الائتلاف، 
بــأن جميع استطلاعات  علماً 
الرأي التي نشرت في اليومين 
ــى أنــهــم  ــ الأخـــيـــريـــن أشـــــــارت إلـ
سيخسرون ٦ أو ٨ نواب فيما 
لـــو جــــرت الانــتــخــابــات الــيــوم، 

وستستمر الأزمة السياسية.

رئيس بلدية تل أبيب يدعو للعودة إلى المفاوضات بعد استنكاره العملية المسلحة في المدينة

«حرب طويلة وصعبة»... أبو مازن يحذر من تبعات الممارسات الإسرائيلية بنيت يعد الفلسطينيين بـ
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــذي أعلنت فيه  في الوقت 
الحكومة الإسرائيلية عن انتهاء 
الــعــمــلــيــة المــســلــحــة فــي تــل أبيب 
بمقتل ثلاثة مواطنين وإصابة ١٦ 
آخرين بجراح، أحدهما جراحه 
خطيرة، وتصفية منفذ العملية 
الفلسطيني، فجر أمس الجمعة 
ــافـــا، وعــــد رئـــيـــس الـــــوزراء  فـــي يـ
نـــفـــتـــالـــي بــنــيــت الــفــلــســطــيــنــيــين 
«حــرب طويلة وصعبة سوف  بـــ
ننتصر فيها حتماً». لكن رئيس 
بلدية تل أبيب، العميد في جيش 
الاحتياط رون خولدائي، خرج 
بانتقاد لسياسة حكومته ودعا 
إلـــى اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات مع 
الــشــرعــيــة الفلسطينية  الــقــيــادة 
للتوصل إلى حل للصراع يضع 

حداً لسفك الدماء.
وقال خولدائي إنه يستنكر 
بشدة العملية التي نفذت ضد 
أهــل المدينة وزوارهـــا واعتبرها 
ــا الجمهور  جــريــمــة بــشــعــة ودعــ
إلـــى «الــصــمــود وعــــدم الــرضــوخ 
للإرهابيين»، ولكنه أضاف خلال 
تــصــريــحــات لــــلإذاعــــة الــرســمــيــة 
قائلاً: «لأجل إيجاد حل جذري لا 
يكفي الاستنكار. فنحن نعيش 
فـــي وضـــع غــيــر مــعــقــول. فليس 
من الطبيعي أن تمتنع حكومتنا 
عن الحوار والاتصال والتفاوض 
مع السلطة الفلسطينية. فحين 
يــكــون هــنــاك هـــدوء لا نــفــاوض، 
وعندما تقع عمليات إرهـــاب لا 
نفاوض، فمتى نفاوض إذن؟ هل 

الجمود يجلب لنا أي خير؟».

ألف عنصر أمني

الــشــاب الفلسطيني  ــان  وكـ
رعـــد فــتــحــي حــــازم (٢٩ عــامــاً)، 

الــــذي يــعــمــل فـــي تـــل أبـــيـــب، قد 
حضر إلى مسجد في يافا بعد 
ظهر أول من أمس (الخميس)، 
وهو يحمل رشاشاً وراح يطلق 
الرصاص عشوائياً على ثلاثة 
ــارع ديــزنــكــوف  ــ مــقــاهــي فـــي شـ
المــــــــركــــــــزي، وقــــــــد تـــســـبـــب ذلــــك 
ــابـــين إســرائــيــلــيــين  فــــي قـــتـــل شـ
فـــي جــيــل ٢٦ عــامــاً عــلــى الــفــور 
وإصـــابـــة ١٦ شــخــصــاً بــجــراح، 
أحدهم توفي مساء أمس متأثراً 
بجراحه الخطيرة، وثلاثة قام 
ــعــــرب في  ــاء الـــيـــهـــود والــ ــبــ الأطــ
مشفى غيخيلوف في تل أبيب 
بــإنــقــاذهــم والــبــاقــون جراحهم 
تتراوح بين قاسية ومتوسطة.
وتــــــــمــــــــكــــــــن الــــــــــــشــــــــــــاب مــــن 
الاخــتــفــاء طيلة تسع ســاعــات، 
عاشت فيها إسرائيل بأنفاس 
مـــــحـــــبـــــوســـــة، فـــــــهـــــــرع رئــــيــــس 
الـــوزراء، نفتالي بنيت، ووزير 
الــدفــاع، بيني غــانــتــس، وقــادة 
الــجــيــش والــشــرطــة إلـــى المــكــان 
لمـــتـــابـــعـــة الـــــحـــــدث. وانـــتـــشـــرت 
قــــوات ضــخــمــة تــزيــد عــلــى ألــف 
عنصر، تلاحقه، براً بالسيارات 
والدراجات النارية والفرسان، 
ــائــــرات  وتـــلاحـــقـــه بـــواســـطـــة طــ
الــشــرطــة المــروحــيــة والمــســيــرة. 
ووضعت حواجز على مداخل 
ــلـــى الـــطـــرقـــات إلـــى  المـــديـــنـــة وعـ
الــضــفــة الــغــربــيــة حــتــى لا يفر 

ويصل إلى مكان بعيد. 
وراحت هذه القوات تداهم 
كل بيت يشتبه بوجود عربي 
فــيــه، عــلــمــاً بــــأن ألــــوف الــعــمــال 
العرب يعملون في هذا الشارع. 
وفقط بعد صلاة الفجر، أمس، 
عثروا عليه بالقرب من مسجد 
يــافــا الكبير. وحــســب متحدث 
ــة الإســرائــيــلــيــة  ــم الـــشـــرطـ ــاسـ بـ
فــإن شخصاً اتصل مخبراً عن 

«تحركات شخص مشبوهة». 
ــلــــت وحــــــــدة مــن  ــا وصــ ــدمــ ــنــ وعــ
عــنــاصــر المـــخـــابـــرات تـــواجـــدت 
فــــي مـــكـــان قــــريــــب، طـــلـــبـــوا مــن 
حــازم الاســتــســلام، فــراح يطلق 
الرصاص باتجاههم. فقتلوه.

وحـــســـب بـــيـــان المـــخـــابـــرات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة تــــبــــين أنـــــــه مــن 
ســـكـــان مــخــيــم جـــنـــين، لــكــنــه لا 
يــنــتــمــي لأي تــنــظــيــم ســيــاســي 
أو عــســكــري. وأكــــدت أن لديها 
معلومات عن أشخاص قدموا 
له المساعدة حتى وصل إلى تل 
أبيب وكذلك عندما اختبأ في 
تل أبيب. وقــد تم اعتقال نحو 
٢٠٠ فلسطيني للتحقيق معهم 

في هذه الشبهات.

والد رعد

وقـــــــال والـــــــد رعـــــــد، فــتــحــي 
حـــــــــازم، وهــــــو ضــــابــــط ســـابـــق 
ــنــــي فــلــســطــيــنــي  ــهــــاز أمــ فــــي جــ
وعــضــو فــي الهيئات القيادية 
لحركة فتح، إن ابنه شاب غير 
عـــادي، هـــادئ ومسالم ويحب 
العلم، وسمح وملتزم بالصلاة 
وصائم وبار بوالديه. وأكد أنه 
كان يعتبر من الخبراء الأفذاذ 
ــاســــوب، وخــــلال  ــحــ ــي عـــلـــم الــ فــ
كلمة ألقاها فتحي حازم، أمام 
ــئــــات الــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن  مــ
تدفقوا على بيته ولم يبرحوه 
منذ الكشف عــن اســمــه، أمــس، 
قال إنه راضٍ عن ابنه الشهيد. 
ــتــــــرون الــنــصــر  ــ وأضـــــــــــاف: «ســ
فـــي جــيــلــكــم، فـــي عــهــدكــم أيــهــا 
الــشــبــاب، فــي الــســنــوات المقبلة 
ــتـــرى  ــلـــة، وسـ ــبـ ــقـ فــــي الأيــــــــام المـ
وستنالون  التغيير،  عيونكم 
حريتكم واستقلالكم والنصر 

بإذن الله».

وقد رحبت جميع الفصائل 
الفلسطينية تقريباً بالعملية 
واعــتــبــرتــهــا دفــاعــاً عــن النفس 
فــي وجـــه مــمــارســات الاحــتــلال 
هـــــذه  عـــــلـــــى  ورداً  ــة  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــبـ ــ الـ

الاعتداءات. 
وراحــــــــــت مــــســــاجــــد قـــطـــاع 
ــزة تــبــث الــتــكــبــيــر والــتــهــلــيــل  غــ

ــيــــس  الــــرئــ أن  إلا  لـــلـــعـــمـــلـــيـــة، 
الفلسطيني، محمود عباس، 
أدان الــعــمــلــيــة وقــــال فـــي بــيــان 
ــيــــين  ــدنــ ــل المــ ــ ــتــ ــ لـــــــــه، أمـــــــــــس: «قــ
والإسرائيليين  الفلسطينيين 
ــــد مــن  ــزيـ ــ المـ إلــــــى  يـــــــؤدي إلا  لا 
تدهور الأوضاع، حيث نسعى 
جميعاً إلى تحقيق الاستقرار، 

خصوصاً خلال شهر رمضان 
الــفــضــيــل والأعـــيـــاد المسيحية 

واليهودية المقبلة». 
وأشار عباس إلى «خطورة 
استمرار الاقتحامات المتكررة 
للمسجد الأقـــصـــى، والأعـــمـــال 
ــات  ــوعــ ــمــ ــجــ ــة لمــ ــ ــ ــزازيـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاسـ
المستوطنين المتطرفين في كل 
مـــكـــان». وحــــذر مــن «اســتــغــلال 
هــــــذا الـــــحـــــادث المـــــــــدان لــلــقــيــام 
بـــاعـــتـــداءات وردات فــعــل على 
شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي مـــن قبل 
المستوطنين وغيرهم». وأشار 
إلى أن «دوامة العنف تؤكد أن 
السلام الدائم والشامل والعادل 
هــو الــطــريــق الأقــصــر والسليم 
ــــرار  ــقـ ــ ــتـ ــ ــيـــر الأمــــــــن والاسـ ــتـــوفـ لـ
لـــــلـــــشـــــعـــــبـــــين الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي 
والإســـــــــرائـــــــــيـــــــــلـــــــــي وشــــــعــــــوب 

المنطقة».

ترحيب بموقف عباس

ــاع  ــ ــ ــدفـ ــ ــ ورحـــــــــــــب وزيـــــــــــــر الـ
الإســـرائـــيـــلـــي، بــيــنــي غــانــتــس 
بموقف عباس، وقال أمس رداً 
عليه إنه «حسناً فعلت السلطة 
ــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الـــــتـــــي نــــــددت  ــفـ الـ
بــالــعــمــلــيــة، ولــكــن، إلـــى جانب 
الـــتـــنـــديـــد أطـــالـــبـــهـــا بــتــوســيــع 
العمليات ضد منفذي الإرهاب 
فــي جميع المــنــاطــق». وأضــاف 
يــنــبــغــي  أن شــــهــــر «رمــــــضــــــان 
أن يــــكــــون شـــهـــر عــــبــــادة وأنــــا 
مؤمن بأنه هكذا يفكر معظم 
الــفــلــســطــيــنــيــين، وأن الإرهــــاب 
ــم،  ــهـ ــحـ ــالـ ــمـــصـ ــم وبـ ــهــ ــر بــ يــــضــ
وهكذا يعتقد مواطنو إسرائيل 
ــتـــس أن  ــانـ ــــع غـ ــابـ ــ أيـــــضـــــاً». وتـ
«الجيش الإسرائيلي والشاباك 
ســيــســتــمــران فـــي الــعــمــل بــقــوة 
كــــبــــيــــرة جـــــــداً ضـــــد الإرهــــــــــاب، 

ــعــــمــــلــــيــــات  وســــــيــــــصــــــعــــــدان الــ
ــة. وقــــــد نـــفـــذنـــا ٢٠٠  ــيــ ــدانــ ــيــ المــ
اعتقال وسيكون هناك آلاف إذا 
استدعى الأمر». وقال غانتس: 
«إنــنــا نتواجد فــي فترة تحدٍ، 
مقابل سلسلة أحداث إرهابية 
داخــــــــــل الـــــــدولـــــــة إلــــــــى جـــانـــب 
حــســاســيــة عــســكــريــة وتـــأهـــب 
عــنــد الـــحـــدود ووراءهــــــــا. لكن 
إسرائيل هي الدولة الأقوى في 
المنطقة. وأعداؤنا يعرفون ذلك 

ويشعرون بذلك».

لا قيود في هذه الحرب

ــه، خــــــرج بــنــيــت  ــــن جـــهـــتـ مـ
ــة بــعــيــد  ــ ــدويـ ــ ــات مـ ــريـــحـ ــتـــصـ بـ
ــازم، فــقــال،  ــ تــصــفــيــة الـــشـــاب حـ
خــلال مؤتمر صحافي سوية 
مــع غــانــتــس، ومــع وزيـــر الأمــن 
الداخلي، عومير بارليف، في 
مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، 
ظهر أمــس: «إن أي قاتل يعلم 
أنــنــا ســنــصــل إلـــيـــه. وعــلــى كل 
ــاعـــدة لمــخــربــين  ــن يـــقـــدم مـــسـ مــ
أكـــبـــر مما  الــثــمــن  أن يــعــلــم أن 
يــمــكــن تــحــمــلــه. قــواتــنــا دائــمــاً 

بالمرصاد».
 وأضــــاف: «شــاهــدت والــد 
ــرب يـــحـــرض عـــلـــى مــزيــد  ــخــ المــ
مـــن الــعــنــف ويــتــبــاهــى بــابــنــه 
القاتل، وشــاهــدت الاحتفالات 
وتـــوزيـــع الــحــلــوى فـــي جــنــين. 
يــريــدون كــســر روحــنــا، لكنهم 
سيفشلون. لن ينجحوا، ولن 

ننكسر أبداً. 
والـــــــحـــــــدث فــــــي تــــــل أبـــيـــب 
انــــتــــهــــى، لـــكـــنـــنـــا لـــــن نــخــفــض 
مستوى التأهب داخل تل أبيب 
وبـــاقـــي أنـــحـــاء الـــبـــلاد». وقـــال 
ــاً: «ســــنــــحــــارب الإرهــــــاب  أيــــضــ
بــصــرامــة وســنــنــتــصــر. نمنح 

الجيش الإسرائيلي والشاباك 
والأجــهــزة الأمنية حرية عمل 
كاملة مــن أجــل دحــر الإرهـــاب. 
لـــن تــكــون هــنــاك أي قــيــود في 
هـــذه الـــحـــرب». وأشــــار إلـــى أن 
«هــذه فترة تحدٍ، ومن الجائز 
ــا ســتــســتــمــر. الانــتــفــاضــة  ــهـ أنـ
الثانية استمرت عــدة سنوات 
الــنــهــايــة.  انــتــصــرنــا فــي  لكننا 
وموجة الإرهاب استمرت أكثر 
من سنة وكلفت ٥٠ قتيلاً وفي 
النهاية انتصرنا. وهــذه المرة 

سننتصر أيضاً».
مــن جــانــبــه، قـــال بــارلــيــف: 
الــقــوات الأمــنــيــة خلال  «عملت 
ــيــــة  ــرافــ ــتــ ــيــــل بــــســــرعــــة واحــ ــلــ الــ
مــلــحــوظــة، عــنــدمــا عــثــرت على 
الإرهــابــي وسعت إلــى القضاء 

عليه». 
وأضاف أن «دولة إسرائيل 
تعرضت في الأسابيع الأخيرة 
لهجوم إرهــابــي مــن قبل قتلة 
متعطشين للدماء. إنها فترة 
حــســاســة تــعــمــل فــيــهــا الــقــوى 
الأمــنــيــة فــي جميع القطاعات 
لوقف هذه الموجة من الإرهاب». 
وتابع: «نحن في شهر رمضان 
وهـــي فــتــرة حــســاســة لــلــغــايــة. 
ليس لدينا نية لتعطيل روتين 
حـــيـــاة أولـــئـــك الـــذيـــن يــســعــون 
إلى الوفاء للأوامر الدينية أو 
الاستمرار في العمل كالمعتاد، 
لكننا سنعمل بــحــزم ضــد أي 
شــخــص يــســتــغــل ذلـــك لتنفيذ 

هجمات إرهابية».
وفي خطوة غير مسبوقة 
ــشـــــرطـــــة وســــائــــل  هــــاجــــمــــت الـــ
الإعــــــــــلام الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــلــى 
طــــريــــقــــة تـــغـــطـــيـــتـــهـــا الــــحــــدث 
ــن  ــ ــوات الأمـ ــ ــقـ ــ ــا لـ ــهــ ــاداتــ ــقــ ــتــ وانــ
قــبــل أن  واتــهــامــهــا بالتقصير 

تتضح الأمور.

حصار على مناطق في الضفة لغرض تنفيد اعتقالات واسعة

الأوقاف تتهم إسرائيل بمنع آلاف المصلين من الوصول إلى الأقصى
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ــــل حـــــــالات الـــتـــأهـــب  ــــي ظـ فـ
والحشود العسكرية الواسعة 
لــقــوات الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، 
ــة  ــفـ ــيــــع أنــــــحــــــاء الـــضـ ــمــ فــــــي جــ
ــر الـــحـــواجـــز  ــشــ ــة، ونــ ــيــ ــربــ ــغــ الــ
ــرور،  ــ ــالمــ ــ ــاح بــ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ ورفـــــــــض الـ
انخفض عدد المصلين المسلمين 
فـــــي صـــــــلاة الـــجـــمـــعـــة الأولـــــــى 
ــارك،  ــ ــبـ ــ ــان المـ ــ ــــضـ ــن شـــهـــر رمـ ــ مـ
أمـــس، بشكل حــاد مــقــارنــة مع 
ــال مــديــر  ــ ــنـــوات ســـابـــقـــة. وقـ سـ
المسجد الأقــصــى، الشيخ عمر 
الــكــســوانــي: «تــوقــعــنــا وصــول 
أكــثــر مــن ١٣٠ ألـــف مــصــلٍ إلــى 
الأقــصــى الـــيـــوم، ولــكــن بسبب 
الحواجز والتشديدات عليها 

كان العدد ٨٠ ألف مصلٍ».
الــشــيــخ الكسواني  وشـــدد 
ــيـــــة شـــــــد الــــــرحــــــال  ــمـــ ــلـــــى أهـــ عـــ
ــــى، وقـــــــال: «شــهــر  إلـــــى الأقـــــصـ
ــقــــدس  ــر الــ ــهــ ــو شــ ــ ــان هــ ــ ــــضــ رمــ
ــــى». وحـــمـــل حــكــومــة  ــــصــ والأقــ
الاحـــتـــلال المــســؤولــيــة الــكــامــلــة 
عــن تــحــريــض المــتــطــرفــين على 
اقتحام الأقصى وحذر من نية 
المستوطنين استغلال الأوضاع 

الحالية لذبح قرابين.
وكــانــت سلطات الاحــتــلال 
ــراً مــن  ــيــ ــبــ ــــت قـــســـمـــاً كــ ــغـ ــ قـــــد ألـ
ــررة لــشــهــر  ــ ــقــ ــ ــيـــلات المــ ــهـ ــسـ ــتـ الـ
رمضان، في أعقاب عملية تل 
أبيب. فمنعت الذكور في جيل 

١٣ وحتى ٥٠ عاماً من دخول 
الـــقـــدس، بــمــن فـــي ذلــــك شــبــان 
حصلوا على تصاريح. وتمت 
إعادتهم. وشكا المسلمون من 
الــضــفــة الــغــربــيــة مـــن أنـــهـــم لم 
يــتــمــكــنــوا مـــن دخــــول الأقــصــى 
منذ انتشار جائحة كــورونــا. 
ــل فـــي الـــوصـــول  ــ وحـــداهـــم الأمـ
إلى حماة، أمــس. لكن حواجز 
ــة الاحـــــتـــــلال ودوريــــــــات  شــــرطــ
قـــواتـــهـــا فــــي شــــــــوارع الـــقـــدس 
ــة  ــمـ ــديـ ــقـ ــدة الـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــات الـ ــ ــ ـــرقـ ــ وطــ

والأقصى عرقلت وصولهم.
ــات  ــطــ ــلــ ــــت ســ ــنــ ــ ــلــ ــ وقـــــــــــد أعــ
الاحـــــتـــــلال، أمــــــس، رفـــــع حــالــة 
الــــتــــأهــــب الأمـــــنـــــي إلـــــــى أعـــلـــى 
الدرجات كما في حالة الحرب. 
وطـــوقـــت الــضــفــة الــغــربــيــة من 
جميع الجهات، منعاً لدخول 
مـــســـلـــحـــين. وفــــرضــــت طــوقــين 
إضافيين محكمين؛ الأول حول 
الــقــدس، والــثــانــي فــي المناطق 
الشمالية من الضفة الغربية، 
التي قدم منها منفذو عمليتي 
بني براك وتل أبيب. ويترافق 
عمل قوات الاحتلال مع حملة 
اعتقالات واسعة لمئات الشباب 
الــفــلــســطــيــنــي، ونـــشـــر أجـــــواء 

توتر شديد.
وحـــســـب المـــتـــحـــدث بــاســم 
ــإنـــه،  ــلــــي فـ ــيــ ــرائــ ــيـــش الإســ الـــجـ
ــات مــــن المـــســـتـــوى  ــهـ ــيـ ــتـــوجـ وبـ
السياسي، تقرر إغــلاق حاجز 
الجلمة قرب جنين، الــذي يعد 

أهم معبر لفلسطينيي ٤٨ إلى 
الضفة الغربية ومــصــدر رزق 
أساسياً لأهالي جنين وقراها. 

ــادر ســيــاســيــة  ــ ــــصـ وكـــشـــفـــت مـ
فـــي تـــل أبــيــب أن أحــــد أســبــاب 
هـــــذه الـــحـــشـــود هــــو بــــث روح 

الطمأنينة لــدى المستوطنين، 
طــــلــــبــــات  عــــــــــدد  أن  تـــــبـــــين  إذ 
الحصول على مساعدة نفسية 

لهم، ارتفع عشرات الأضعاف 
ــــلال الأســـبـــوعـــين المــاضــيــين  خـ
منذ عملية بئر السبع في ٢٣ 

المـــاضـــي، ولــكــن  مــــارس (آذار) 
ــاً تــحــســبــاً مــــن عــمــلــيــات  أيــــضــ
عــنــف انــتــقــامــيــة مــتــبــادلــة بين 
والمــســتــوطــنــين  الفلسطينيين 

اليهود.
وتـــــدور هــــذه الأحــــــداث في 
ظــل التهديدات مــن المسؤولين 
ــي الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  فــ
«حــرب طويلة  الــذيــن وعـــدوا بـــ
ــيـــة تــل  ــلـ ــعــــد عـــمـ ــة»، بــ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ وصـ
أبـــيـــب. فـــقـــال رئـــيـــس الـــــــوزراء، 
نفتالي بنيت: «نتخذ أقصى 
ــات الــتــأهــب، فــي تــل أبيب  درجـ
وفي كل أنحاء البلاد، تحسباً 
مــــــــن وقــــــــــــوع أحـــــــــــــــداث أخــــــــرى 
وتنفيذ عمليات تحاكي هذه 
العملية. حربنا على الإرهــاب 
القاتل طويلة وصعبة، ولكن 
سننتصر فيها». وأضــاف أنه 
يمنح الأجــهــزة الأمــنــيــة حرية 
التصرف لمنع العمليات. وقال 
الــخــارجــيــة، يائير لبيد:  وزيـــر 
«ســـنـــحـــارب الإرهــــــــاب ســـويـــة، 
وسنوجّه ضربات للمقاومين 
فـــي أي مــكــان يــخــتــبــئــون فــيــه، 
ــــى مـــرســـلـــيـــهـــم  ــلـ ــ ــر عـ ــثــ ــعــ ــنــ وســ
والمتعاونين معهم في أي مكان 
ولن نرتاح حتى يعود الهدوء 
إلـــى الــــشــــوارع». وكــشــف وزيــر 
الدفاع، بيني غانتس، أن عدد 
المــعــتــقــلــين الــفــلــســطــيــنــيــين بلغ 
٢٠٠ شخص وستتواصل لتنال 
١٠٠٠ معتقل. وقال: «سنوسع 
عملياتنا ضد موجة العمليات 

بالهجوم والدفاع والمخابرات. 
وســــــــيــــــــكــــــــون الـــــــثـــــــمـــــــن الــــــــــذي 
سنجبيه من منفذي العمليات 
ومرسليهم باهظاً. وسنستمر 
فــي العمل فــي أي مــكــان تكون 

فيه حاجة إلى ذلك».
الــروح  وقــد انعكست هــذه 
فــي الأوضـــاع الميدانية، أمــس، 
حـــيـــث قـــامـــت قــــــوات الاحـــتـــلال 
ــرات الــشــعــبــيــة  ــيـ ــسـ بــتــفــريــق المـ
تــقــام أسبوعياً  الــتــي  السلمية 
احـــــتـــــجـــــاجـــــاً عـــــلـــــى الــــتــــوســــع 
الاستيطاني والقمع الاحتلالي، 
ــنــــون إلــــى  ــوطــ ــتــ ــســ ــم المــ ــ ــــضــ وانــ
هــذا القمع بــاعــتــداءات خاصة 
بــهــم نــفــذوهــا بــحــمــايــة جــنــود 
ــــلال. فـــأصـــيـــب ٤ شــبــان  ــتـ ــ الاحـ
بـــالـــرصـــاص المـــعـــدنـــي المــغــلــف 
ــــلال قـــمـــع مــســيــرة  ــاط خـ ــطـ ــالمـ بـ
كفر قدوم الأسبوعية. وأصيب 
مواطنان برصاص مستوطن 
فــجــر أمــــس، عــنــد مــدخــل بــلــدة 
الـــلـــه  تـــرمـــســـعـــيـــا شـــــمـــــال رام 
ومواطنان آخــران عندما قذف 
مــســتــوطــنــون الـــحـــجـــارة عــلــى 
مركبات فلسطينية عند مفترق 
عين أيوب قرب قرية خربثا بني 
حــارث غــرب رام الــلــه. وأصيب 
عــشــرات الفلسطينيين، خــلال 
بــلــدة بيت  قمع مسيرة أهــالــي 
دجـــن، شـــرق نــابــلــس. وأصــيــب 
ثلاثة شبان بالرصاص الحي، 
خـــــــلال مــــســــيــــرة غـــــــرب مـــديـــنـــة 

طولكرم.

فلسطينيون يؤدون صلاة أول جمعة في رمضان أمام قبة الصخرة (أ.ب) (أ.ف.ب)
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«البرلمان الأوروبي» يجري مشاورات بخصوص الإصلاحات السياسية في تونس
ــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي أن لجنة  الـ أعـــلـــن 
الــشــؤون الــخــارجــيــة ســتــقــوم بــزيــارة إلــى 
تونس، تمتد من الاثنين إلى يوم الأربعاء 
المقبلين، بــهــدف إجـــراء «مـــشـــاورات حول 
مسار تونس نحو الإصلاحات السياسية، 

والعودة إلى الاستقرار المؤسسي». 
الـــــوفـــــد الأوروبـــــــــــــي رفـــيـــع  وأكــــــــد أن 

المستوى سيلتقي الرئيس قيس سعيد، 
ــة والأحـــــــــــــزاب  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــن الـ ــ ــ ــلــــين عـ ــثــ ــمــ ومــ
الــســيــاســيــة، والمــجــتــمــع المـــدنـــي لمــنــاقــشــة 
كيفية مــواصــلــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي دعــم 
تونس في عملية الإصلاحات السياسية 
وتــعــزيــز الــديــمــقــراطــيــة.  ومـــن المنتظر أن 
يطرح أعضاء البرلمان الأوروبــي إمكانية 
وكيفية الدعم الأوروبي لتونس في عملية 
الإعــداد للانتخابات المتوقعة نهاية سنة 

الــوفــد اهــتــمــامــاً خاصاً  ٢٠٢٢. وســيــولــي 
للوضع الاقتصادي في تونس، والطريقة 
المثلى التي يمكن بها للاتحاد الأوروبــي 
ــلـــطـــات الـــتـــونـــســـيـــة فــــي تــنــفــيــذ  دعــــــم الـــسـ
الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة لــفــائــدة جميع 
ــة الأمــن  الــتــونــســيــين، خــاصــة فــي ظــل أزمــ
الاقتصادي والغذائي التي تجتاح العالم. 
يذكر أن السلطات التونسية وعــددا 
من الأحــزاب السياسية المؤيدة لخيارات 

الرئيس سعيد رفضت إثر تعليق أنشطة 
ــان الــتــونــســي زيــــــارة مــمــاثــلــة كــان  ــرلمـ ــبـ الـ
سيؤديها أعضاء البرلمان الأوروبـــي إلى 
تــونــس، إلا أن اعــتــبــار عـــدد مــن الفاعلين 
السياسيين تلك الزيارة «تدخلا في الشأن 
التونسي الداخلي» أدى إلى تأجيلها إلى 

وقت آخر. 
 مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، أكـــــد نـــــور الـــديـــن 
الطبوبي، رئيس الاتحاد التونسي للشغل 

(نــقــابــة الـــعـــمـــال)، وجـــمـــال مــســلــم رئــيــس 
«الـــرابـــطـــة الــتــونــســي لــلــدفــاع عـــن حــقــوق 
الإنسان»، في تصريحين متطابقين حول 
تــأكــيــد الــرئــيــس ســعــيــد فــي الـــســـادس من 
أبــريــل (نــيــســان) الــحــالــي انــطــلاق الــحــوار 
الوطني، أن الاجتماع مع الرئيس «لم يكن 
إلا جلسة بروتوكولية» واعتبرا أن شروط 
انطلاق الحوار «لم تتوفر بعد، كما أننا 
لا نعرف بدقة الأطراف المشاركة وبرنامج 

ومحاور الحوار، ومواعيده وكيفية تنفيذ 
مــخــرجــاتــه، وهـــو مــا يجعل الــحــديــث عن 

انطلاق الحوار سابق لأوانه».
اللقاء الأخــيــر مع  وقــال الطبوبي إن 
الــرئــيــس ســعــيــد «كــــان لــقــاء بــروتــوكــولــيــا 
لتهنئة القيادة النقابية الجديدة بنجاح 
المؤتمر، ولم يتم التطرق فيه إلى الحوار 
ــنــــي». وأضـــــــاف فــــي حــــــوار نــشــرتــه  ــوطــ الــ
صحيفة «الشعب»، الناطقة باسم اتحاد 

كــــان «مـــجـــرد جلسة  الـــلـــقـــاء  ــمـــال، أن  ــعـ الـ
ولقاء بروتوكولي، أو لقاء علاقات عامة 
لا يندرج في إطار الحوار الوطني، الذي 
ننشده لأن أي حــوار يجب أن يقوم على 
ــه، ومــن  ــ مــقــاربــات، واتــفــاقــات حـــول إدارتــ
سيشارك فــيــه، ومــن سيتولى الصياغة، 
وما هي تواريخ بدايته ونهايته، وما هي 
محاوره وأولوياته ومآلاته. لكن كل هذا 

لم يحدث»، على حد تعبيره.

تونس: المنجي السعيداني

«حفلات الإعدام»... وقائع أحداث دامية لا تزال تطارد نظام القذافي
ــداث المــؤلمــة التي  ــ فــي واحـــد مــن الأحـ
شهدتها البلاد على مــدار عقود سابقة، 
ــام وقــائــع قصة  يــتــذكــر ليبيون هـــذه الأيــ
دامــيــة جــرت تفاصيلها عــام ١٩٧٧ أثناء 
حــكــم الـــرئـــيـــس الــــراحــــل مــعــمــر الـــقـــذافـــي، 
وانتهت بحسب رواتها بتعليق عدد من 
طلاب الجامعات والمعارضين على أعواد 
المشانق في ساحات الجامعات والميادين 

الليبية.
والقصة التي أعادها «خصوم» نظام 
القذافي إلى واجهة الأحداث راهناً وقعت 
فــي السابع مــن أبــريــل (نــيــســان)، قبل ٤٦ 
عاماً من الآن ضد معارضيه، لكنها تجد 
صدى لتُعيد حالة من الانقسام والجدل 

بين مؤيدين لها، ومشككين في صحتها.
ويـــروي متابعون لهذه الأحـــداث أن 
ــا يــعــرف بعناصر  الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، ومـ
«اللجان الثورية»، استهدفت معارضي 
ــنــــت حــمــلــة  ــنــــظــــام بـــشـــكـــل واســـــــــع، وشــ الــ
ــلــــى جــــامــــعــــتــــي طـــرابـــلـــس  مـــــداهـــــمـــــات عــ
وبنغازي، واعتقلت عدداً كبيراً من الطلاب 
قبل شنقهم على منصات نصبت في حرم 
جبر المواطنون 

ُ
الجامعات والــشــوارع، وأ

على مشاهدتها.
ــراء لنقي «عــضــو ملتقى  وقــالــت زهــ
الليبي، إنه «من أجل  الحوار السياسي» 
المصالحة الوطنية يطالب البعض الآن 
الــذي أطلقت  بتناسي السابع من أبريل، 
فيه حملات مسعورة للقتل والتصفية، 
تحت شعارات (نحن شرابين الدم)، الذي 

شهد إعدام الطلاب في ساحات الجامعات 
خــــلال شــهــر رمـــضـــان أيـــضـــاً، والــــــذي تم 

طمسه من الذاكرة السياسية».
وأضاف لنقي: «ومع ذلك يطل علينا 
الـــيـــوم مــصــطــفــى الـــزائـــدي (أمــــين اللجنة 
الــوطــنــيــة الشعبية)  لــلــحــركــة  الــتــنــفــيــذيــة 
لــيــقــول إن الــســابــع مــن أبــريــل كـــان حــراكــاً 
طلابياً مدنياً، لم تقع فيه حوادث عنف، 
بــل كــان لإبــعــاد الجامعة عــن التجاذبات 
الحزبية؛ لكن العملاء يحاولون شيطنة 
الأحداث التاريخية». معتبرة أن «النسيان 
هو خسران معركة الحرية... والذاكرة هي 

مفتاح نضال الشعوب».
ــعـــون أن شــــــــرارة هـــذه  ــابـ ــتـ ويـــــــرى مـ
الأحـــــــــداث انـــدلـــعـــت عـــقـــب خــــطــــاب ألـــقـــاه 
القذافي في السابع من أبريل عام ١٩٧٦، 

عندما تحدث عن الطلاب الذين يشوهون 
الجامعة، ويكتبون على حيطان الكليات 
ــال: «هــــؤلاء من  عـــبـــارات ضــد نــظــامــه، وقــ
أعداء الثورة ويجب تصفيتهم. أنا بدأت 
المــعــركــة، والــلــه العظيم لــن أتــراجــع حتى 
ينزف الدم ويجري في الشوارع مع أعداء 

الثورة».
ونقل التلفزيون الليبي آنذاك مشاهد 
لــبــعــض المـــعـــارضـــين وهــــم يـــســـاقـــون إلــى 
حتفهم، وكيف كانوا مكبلين من الخلف 
ــة، روى جــانــبــاً منها  فـــي مــشــاهــد مـــروعـ
الكاتب والمــؤرخ الليبي شكري السنكي، 
الــــذي قـــال إن «الــســابـــــع مــن أبــريــل ذكــرى 
حفلات الإعدام، التي كان يقيمها القذافي 
في هذا اليوم كل عام خلال سنوات حكمه 
الطويلة البغيضة»، مشيراً إلى أن وقائعها 

كــانــت تــجــري فـــي الــجــامــعــات والمــيــاديــن 
العامة، وفي مناطق البلاد المختلفة، وأن 
«الطلبة في جامعتي طرابلس وبنغازي 
كانوا يساقون ليشهدوا إعــدام زملائهم 
شنقاً فــي ســاحــات الجامعــة، عقاباً لهم 
الــحــريــات وتغييب  على تصديهم لقمع 
الـــقـــانـــون، ورفــضــهــم لــتــدخــلات الــســلــطــة 
ــأن اتـــحـــادهـــم الـــطـــلابـــي، وصــدهــم  فـــي شــ
لمحاولاتها لجعل الاتحاد بوقاً لها، فيما 
عُــرف بمظاهرات يناير (كــانــون الثاني) 

.«١٩٧٦
إلــــــــى أن «بـــــدايـــــة  ــكــــي  ــنــ الــــســ ونــــــــــوه 
ــة فـــــي الـــجـــامـــعـــات  ــيـ ــنـ ــلـ ــعـ الإعــــــــدامــــــــات الـ
والـــشـــوارع والمــيــاديــن الــعــامــة، كــانــت في 
بــنــغــازي»، وقـــال بــهــذا الــخــصــوص: «فــي 
هذا اليوم أعدمت سلطات القذافي محمد 

الطيب بن سعود، وعمر علي دبوب شنقاً 
في «ميدان الكاتدرائية»، المعروف بميدان 
الاتحاد الاشتراكي، وفي نفس اليوم أعدم 
شــنــقــاً عــمــر صــــادق الـــورفـــلـــي المــخــزومــي 
«مـــطـــرب»، وأحــمــد فــــؤاد فــتــح الــلــه، وهــو 
عامل مصري الجنسية في ميناء بنغازي، 
وشاهد المواطنون المتواجدون في الميناء 
ــــــي مـــيـــدان الـــكـــاتـــدرائـــيـــة مــشــاهــد  ونـــواحـ
الإعــــدام المــفــزعــة، وأرواح هـــؤلاء الأبــريــاء 
الطاهرة وهي تفارق الحياة بعد تعليقهم 

على حبل المشنقة».
ويـــرى السنكي أن «حــفــلات الإعـــدام 
توالت في شهر أبريل من كل عــام، حيث 
الــنــويــري شنقاً  أعـــدم مصطفى أرحــومــة 
بــنــغــازي، عندما  فــي عــام ١٩٨٤ بجامعة 
اقتيد إِلى حبل المشنقة ثم تركوه يتدلى، 

كما أعدم شنقاً رشيد منصور كعبار في 
نفس الشهر من ذلــك العام بساحة كلية 
نزل 

ُ
أ الصيدلة بجامعة طرابلس، بعدما 

مـــن ســـيـــارة عــســكــريــة مــصــفــحــة، واقــتــيــد 
ــاً، كما  إلـــى حــبــل المــشــنــقــة ظــلــمــاً وعــــدوانــ
فعل الإيطاليون بجده المجاهد الهادي 
ــد الــســنــكــي أن عــمــلــيــات  ــ ــار». ورصــ ــبـ ــعـ كـ
ــبـــاشـــرة عــلــى  ــانـــت تــنــقــل مـ الإعـــــدامـــــات كـ
ــنـــاس  ــم الـ ــ ــرغـ ــ ــــات الـــتـــلـــفـــزيـــون، ويـ ــاشـ ــ شـ
على حــضــورهــا، وتــحــدث وســط انطلاق 
الأهازيج والأغاني والزغاريد والتصفيق، 
ومن بين الهتافات الشهيرة حينها: «اطلع 
يا خفاش الليل... جاك السابع من أبريل»، 
و«صفيهم بالدم يا قائد... سير ولا تهتم 
يا قائد»، و«ما نبوش كلام لسان... نبو 

شنقة في الميدان».

القاهرة: جمال جوهر

الرئيس تبون أكد أن بلاده حريصة على تنظيم الانتخابات الليبية قبل نهاية العام

لقاء جزائري ـ ليبي يبحث أمن الحدود
أبلغ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون 
وزيـــرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، 
خلال اجتماعها به أول من أمس بالجزائر، 
حــرص بــلاده على تنظيم انتخابات نظيفة 
«كخطوة مهمة» لحل الأزمـــة السياسية في 
ــروج كــل  ــ ــرورة خــ ــ ــ ــبــــلاد، مــــشــــدداً عـــلـــى «ضــ الــ
المــيــلــيــشــيــات الأجــنــبــيــة مـــن لــيــبــيــا»، وإبــعــاد 
التدخلات الأجنبية عن مساعي الليبيين في 

ترتيب وتدبير شؤونهم. 
ونقلت مــصــادر مطلعة على محادثات 
تبون مــع المنقوش إرادة الجزائر فــي إجــراء 
الانتخابات العامة في ليبيا قبل نهاية العام، 
بــعــد أن كــانــت مـــقـــررة نــهــايــة الـــعـــام المــاضــي 
أكـــد تــبــون عــلــى «أهمية  وتـــم تأجيلها. كــمــا 
ــراف  ــ ــاء الـــخـــلافـــات الــســيــاســيــة بـــين الأطـ ــهـ إنـ
المتصارعة، خدمة للاستقرار في ليبيا وفي 
كامل المنطقة». كما شملت المباحثات، حسب 
المــصــادر ذاتــهــا، أمـــن الــحــدود وخــطــر تـــداول 
الــســلاح بها، وملف الهجرة غير النظامية، 
ونظرة ليبيا والجزائر للحرب في أوكرانيا. 
ــر الــخــارجــيــة الــجــزائــري  وحــضــر الــلــقــاء وزيــ
رمضان لعمامرة، ومدير الديوان بالرئاسة 

عبد العزيز خلاف.
من جهتها، قالت المنقوش في تصريحات 
مقتضبة، إن زيارتها للجزائر التي دامت يوماً 
واحداً «جاءت لدعم حكومة الوحدة الوطنية، 
وصولاً لانتخابات نزيهة وشرعية». مبرزة، 
الــجــزائــري «أكــد على دعمه هذه  أن الرئيس 
الجهود. وقد تشاورنا في العديد من الأمور 

الجانبية وحــول الاستقرار في ليبيا، الذي 
يعد مــن اســتــقــرار المنطقة العربية والمــغــرب 
الـــعـــربـــي. كــمــا تــطــرقــنــا إلــــى كــيــفــيــة معالجة 
الأزمة السياسية بالصبر والعمل مع أشقائنا 

الجزائريين».
الليبية على  الــخــارجــيــة  ــادت وزارة  وأفــ
«فـــيـــســـبـــوك»، بــــأن تـــبـــون أعـــرب  حــســابــهــا بــــ

لــلــمــنــقــوش عـــن «دعــــم الـــجـــزائـــر الــلامــشــروط 
الــدؤوب  الــوحــدة الوطنية لسعيها  لحكومة 
لإقامة انتخابات برلمانية، ورئاسية في أقرب 

وقت ممكن».
ــا، ذكــــرت الــخــارجــيــة الــجــزائــريــة  بـــدورهـ
فـــي بـــيـــان، أن لــعــمــامــرة بــحــث مـــع المــنــقــوش 
«تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين 

والــشــعــبــين فـــي شــتــى المـــجـــالات، إلـــى جــانــب 
مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات 
الاهتمام المشترك، لا سيما الأوضاع السائدة 
فــي الــعــالــم الــعــربــي. كما شــكّــل الــلــقــاء فرصة 
لاســتــعــراض آخـــر المــســتــجــدات عــلــى الساحة 
الليبية، حيث جــدد لعمامرة دعــم الجزائر 
الــثــابــت لــلأشــقــاء الــلــيــبــيــين فـــي مــســاعــيــهــم، 
الرامية للتحضير لإجــراء انتخابات نزيهة 
وشـــفـــافـــة، فـــي جـــو مـــن المــصــالــحــة الــوطــنــيــة 
لتمكين الشعب الليبي الشقيق مــن اختيار 

ممثليه بكل حرية.
وكان لعمامرة قد طرح بمناسبة «منتدى 
الدوحة»، الذي عقد في مارس (آذار) الماضي، 
ورقة تشرح رؤية الجزائر لإنهاء الصراع في 
ليبيا، والتي تــرى، حسبه، «ضــرورة تفادي 
تعدد المــســارات والمــبــادرات، التي من شأنها 
إضعاف الدور المحوري للأمم المتحدة». وأكد 
«مسارات السياحة السياسية،  معارضتها لـ
الــتــي يــحــاول مــروجــوهــا مــن خلالها البحث 
عن دور إقليمي وهمي على حساب المصالح 

الرئيسية للشعب الليبي الشقيق».
ــر عــــبــــر تـــصـــريـــحـــات  ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ وتـــــحـــــث الــ
مسؤوليها، على مضاعفة الجهود للحفاظ 
النار، وتثبيته عبر  على اتفاق وقــف إطــلاق 
ــــك نــشــر  ــه، بـــمـــا فــــي ذلـ ــ ــانـ ــ تــفــعــيــل جــمــيــع أركـ
المـــراقـــبـــين الـــدولـــيـــين والمــحــلــيــين، وانــســحــاب 
ــــب  ــانـ ــ ـــين الأجـ ــلـ ــاتــ ــقــ ــة والمــ ــيــ ــبــ ــنــ الــــــقــــــوات الأجــ
والمــرتــزقــة، واحــتــرام توصيات مؤتمر برلين 
الــدولــي حــول ليبيا، وحظر توريد الأسلحة 
إلــى البلد المغاربي الكبير الغارق في أزمته 

منذ ١٠ قرابة ١١ سنة. 

جانب من لقاء رمطان لعمامرة ونجلاء المنقوش في الجزائر (الخارجية الجزائرية)

الجزائر: «الشرق الأوسط»

تحشيد عسكري مفاجئ 
من مصراتة إلى العاصمة الليبية

كــشــفــت وســـائـــل إعـــــلام لــيــبــيــة الـــنـــقـــاب عـــن تحشيد 
عسكري مفاجئ في منطقة وادي الربيع، وإغلاق الطريق 
ــوراء وقـــصـــر بـــن غــشــيــر فـــي الــعــاصــمــة  ــاجــ الــــرابــــط بـــين تــ
ــادرة رتــل  ــغـ طـــرابـــلـــس، حــيــث أظـــهـــرت لــقــطــات مـــصـــورة مـ
من السيارات المسلحة التابعة لقوة الاحتياط بمكافحة 
الإرهـــاب مصراتة باتجاه طــرابــلــس، بعدما أعــلــن آمرها 
مختار الجحاوي «حالة النفير»، ودعا جميع عناصرها 
«المهزلة»،  للتوجه فورا إلى مقرهم، ردا على ما وصفه بـ
التي لم يفصح عنها، وفقا لبيان مقتضب عبر وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وفـــي غــضــون ذلـــك أشـــاد المجلس 
الرئاسي الليبي بالتعاون العسكري، المثير للجدل مع 
تركيا، بينما سعت حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد 
الحميد الدبيبة، لمغازلة الجزائر سياسيا، بعدما قالت 
«دعم غير مشروط» منها.  إنها حصلت على ما وصفته بـ
وفــى إشـــارة إلــى تحالفهما، نشر صــلاح بـــادي، آمر 
«لواء الصمود»، صورة تجمع شعار اللواء و«قوة مكافحة 
الإرهــاب»، فيما أرجعت مصادر محلية هذا التحرك إلى 
حادث اختطاف كتيبة «ثوار طرابلس» لأحمد امليطان، 
بــالــخــارج، وتــدشــين الميليشيات  الــجــرحــى  رئــيــس لجنة 
الـــداعـــمـــة لــحــكــومــة الـــدبـــيـــبـــة، بــمــا فـــي ذلــــك «جـــهـــاز دعــم 

الاستقرار»، حملة اعتقالات لشخصيات من مصراتة.
في المقابل، شدد خالد مازن وزير الداخلية بحكومة 
الــذي التقى عميد بلدية تاجوراء خالد الأزرق،  الوحدة، 
ــرورة الــتــعــاون والــتــنــســيــق بــين جميع المــكــونــات  عــلــى ضــ
الأمنية، وتبادل المعلومات مع الغرفة الرئيسية المشتركة 
مـــع الأجــــهــــزة الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة، الــتــابــعــة للمجلس 

الرئاسي والحكومة، بما يعزز الأمن.
من جهة ثانية، قرر عصام بوزريبة، وزير الداخلية 

ــرارات الــنــدب  ــ بــحــكــومــة «الاســـتـــقـــرار» الـــجـــديـــدة، إلـــغـــاء قــ
والإعارة والتكليفات خارج الوزارة التي مضى عليها أكثر 
من عــام، وذلــك على الرغم من عــدم نجاح حكومته، التي 
نصبها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا منذ أكثر 
من خمسة أسابيع، في تولي السلطة رسميا في العاصمة 
حتى الآن. وطالب عصام رؤساء الهيئات ومديري الأمن 
بإلغاء القرارات، التي لم تصدر عنه، وإبــلاغ منتسبيهم 

بالالتحاق بجهات عملهم الأصلية.
إلى ذلك، أشاد عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس 
الرئاسي، بالتعاون الليبي - التركي في المجال العسكري، 
وشدد على حرص الضباط الليبيين المكلفين بالعمل في 
غرفة العمليات، والاستفادة من تجربة نظرائهم الأتراك في 
مجال تخصصهم. وأكد اللافي لدى زيارته، بصفة مجلسه 
القائد الأعلى للجيش الليبي، غرفة العمليات المشتركة، 
بقاعدة معيتيقة في طرابلس، على أهمية التعاون الذي 
يجمع البلدين في المجال العسكري، تنفيذاً للاتفاقيات 
الموقعة بينهما في مجال التدريب والاستشارات الفنية، 
المــجــال. كما أكد  للاستفادة مــن الخبرة التركية فــي هــذا 
الــلافــي لــدى اجتماعه فــي طــرابــلــس بــعــدد مــن المرشحين 
الــتــزام المجلس الرئاسي بإجراء  للانتخابات الرئاسية، 
الانتخابات، وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، 
تحقيقاً لرغبة أكثر من مليونين و٨٠٠ ألف ناخب سجلوا 
أسماءهم في سجلات مفوضية الانتخابات. وبعدما أكد 
وقوف المجلس على مسافة واحدة من الجميع، قال اللافي، 
بحسب بيان وزعه مكتبه، إن لدى المجلس الرئاسي القدرة 
عــلــى الــتــدخــل لتحقيق رغــبــة الــشــعــب الــلــيــبــي فــي إجـــراء 
الانتخابات، لضمان استقرار البلاد ووحدتها. ونقل عن 
المــرشــحــين دعــمــهــم لــكــل خــطــوات المــجــلــس لــضــمــان إجـــراء 
الانتخابات، ورغبتهم في إجــراء انتخابات نزيهة، وفق 

إطار قانوني متوافق عليه من الجميع.

القاهرة: خالد محمود

السلطات المغربية تحيل
٥ مسؤولين أمنيين إلى النيابة العامة

أحالت السلطات المغربية 
ــار الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة  ــظــ عـــلـــى أنــ
بـــمـــحـــكـــمـــة الاســـــتـــــئـــــنـــــاف فـــي 
الــربــاط، أول من أمــس، ثمانية 
مـــشـــتـــبـــه فــــيــــهــــم، مــــــن بــيــنــهــم 
خـــــمـــــســـــة مـــــــســـــــؤولـــــــين وأطـــــــــر 
يــعــمــلــون بــالمــصــالــح المــركــزيــة 
لـــــلأمـــــن الـــــوطـــــنـــــي، ومـــــنـــــدوب 
لإحـــــدى الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة، 
وذلــــك لــلاشــتــبــاه فـــي تــورطــهــم 
ــة تـــتـــعـــلـــق بــتــبــديــد  ــيـ فـــــي قـــضـ
واخـــــتـــــلاس أمــــــــوال عــمــومــيــة، 
وإفشاء السر المهني، والارتشاء 

والتزوير والمشاركة.
وقال بيان للمديرية العامة 
الــوطــنــي إن مصالحها  لــلأمــن 
باشرت عملية مراجعة شاملة 
لمــســطــرة إبــــرام وتــنــفــيــذ صفقة 
عــــمــــومــــيــــة لــــــتــــــوريــــــد مـــــعـــــدات 
العملية  وهـــي  لوجيستيكية، 
ــة مــن  ــمـــوعـ الــــتــــي رصــــــــدت مـــجـ
الــتــجــاوزات المــنــســوبــة لموظفي 
الــشــرطــة المــشــتــبــه فــيــهــم، وهــم 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي عـــمـــيـــد شـــرطـــة 
إقليمي، وعميد شرطة ممتاز، 
وقائد هيئة، علاوة على عميد 

شرطة وضابط أمن.
وأشار البيان إلى أن المدير 
العام للأمن الوطني اتخذ على 
ضوء نتائج عملية الافتحاص 
والتدقيق قراراً تأديبياً يقضي 
بالتوقيف المؤقت عن العمل في 
حق المسؤولين والأطر المشتبه 
فــيــهــم، بــيــنــمــا بـــاشـــرت الــفــرقــة 
الــوطــنــيــة لــلــشــرطــة الــقــضــائــيــة 
ــاً وتــحــقــيــقــات مــعــمــقــة،  ــاثـ أبـــحـ
ــراف الــنــيــابــة الــعــامــة  ــ تــحــت إشـ

المختصة، وذلــك بعد الاشتباه 
ــبــــول هـــــــؤلاء المـــســـؤولـــين  فــــي قــ
والأطــــر لمــنــافــع مـــاديـــة، ومــزايــا 
عينية لتمكين شركة محددة من 
تنفيذ صفقة عمومية، وإفشاء 
السر المهني، واستغلال البعض 
منهم لسيارات المصلحة لقضاء 
ـــة، وكــــــــذا  ــيــ ــ ــــصـ ــــخـ أغـــــــــــــــراض شـ
المشاركة في تبديد واختلاس 

أموال عمومية.
وشملت إجــــراءات البحث 
الـــقـــضـــائـــي أيـــضـــاً زوجــــــة أحـــد 
المـــســـؤولـــين الأمـــنـــيـــين المــشــتــبــه 
فيهم، وتاجر حلي ومجوهرات 
بمدينة مكناس، بعد الاشتباه 
فـــــــي تـــــورطـــــهـــــمـــــا فـــــــي تـــقـــديـــم 
إيــــــصــــــالات وســــــنــــــدات مـــــــزورة 
لإثبات عملية تجارية وهمية، 
بــغــرض إضــفــاء طــابــع مشروع 
على تحويلات مالية متحصلة 
ــن نــــشــــاط إجــــــرامــــــي. وامـــتـــد  ــ مـ
البحث القضائي المنجز في هذه 
القضية أيضاً ليشمل التحري 
حــول شبهة تواطؤ المسؤولين 
والأطــر الأمنيين المشتبه فيهم 
مــع مــنــدوب الشركة الأجنبية، 
ــذه  ــ الــــــتــــــي قــــــامــــــت بـــتـــنـــفـــيـــذ هـ
الـــصـــفـــقـــة، والـــــــذي يــشــتــبــه فــي 
تورطه في المشاركة في ارتكاب 

هذه الأفعال الإجرامية.
وجرى عرض المشتبه فيهم 
الــثــمــانــيــة عــلــى أنـــظـــار الــنــيــابــة 
الـــعـــامـــة بــمــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
بــــالــــربــــاط، الـــتـــي أشــــرفــــت عــلــى 
مجريات البحث، وذلك مباشرة 
بعد استكمال جميع الإجراءات 
المــســطــريــة والـــخـــبـــرات التقنية 
التي تطلبها البحث التمهيدي 

المنجز في هذه القضية.

الرباط: «الشرق الأوسط»

اتفاق على معالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بعيداً عن الأعمال الأحادية

مباحثات مغربية ـ إسبانية تضع خريطة طريق لعلاقات البلدين
الــزيــارة الرسمية التي  فتحت 
قام بها رئيس الحكومة الإسباني 
بـــيـــدرو ســانــشــيــز لــلــمــغــرب، مــســاء 
أول مــن أمـــس، صفحة جــديــدة في 
الـــعـــلاقـــات المــغــربــيــة - الإســبــانــيــة، 
وذلك بعد أكثر من سنة من اندلاع 
ــة الــدبــلــومــاســبــة الــتــي خيمت  الأزمــ

على علاقات البلدين.
ونص بيان مشترك صدر عقب 
مــبــاحــثــات الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المــلــك 
محمد السادس، ورئيس الحكومة 
ــريـــطـــة طــريــق  ــلـــى خـ الإســـبـــانـــيـــة عـ
البيان  تتكون مــن ١٦ نقطة. وذكــر 
المشترك أن إسبانيا تعترف بأهمية 
قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، 
وبجهوده الجادة وذات المصداقية 
في إطــار الأمــم المتحدة لإيجاد حل 
ــذا الإطـــار  مــتــوافــق بــشــأنــه. وفـــي هـ
المـــبـــادرة المغربية  تعتبر إســبــانــيــا 
للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب 
ســنــة ٢٠٠٧، هـــي الأســــــاس الأكــثــر 
جــديــة وواقــعــيــة وذات المــصــداقــيــة 

لحل هذا النزاع.
وأشــــــار الـــبـــيـــان ذاتـــــه الــــى أنــه 
ســتــجــري مــعــالــجــة المــواضــيــع ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك بـــروح مــن الثقة 
ــال  ــمــ ــن الأعــ ــ ــدا عـ ــيـ ــعـ ــاور، بـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ والـ
الأحـــــاديـــــة أو الأمـــــــر الـــــواقـــــع. كــمــا 
جــــرى الاتـــفـــاق أيـــضـــا عــلــى أن يتم 
الاستئناف الكامل للحركة العادية 
لـــلأفـــراد والــبــضــائــع بــشــكــل منظم، 
ــبـــات المــنــاســبــة  ــيـ ــرتـ ــتـ ــا فـــيـــهـــا الـ ــمـ بـ
للمراقبة الجمركية ولــلأشــخــاص 
عــلــى المـــســـتـــوى الـــبـــري والـــبـــحـــري. 
كما جرى الاتفاق على إعادة الربط 
البحري للمسافرين بــين البلدين، 
ــــدرج، إلـــــى حــين  ــتـ ــ حـــــالا وبـــشـــكـــل مـ

فتح مجموع الرحلات. وفي الإطار 
نفسه، سيجري إطلاق الاستعدادات 
لعملية «مرحبا»، الخاصة بعودة 
المهاجرين المغاربة في أوروبــا إلى 
بــلــدهــم عــبــر إســـبـــانـــيـــا. كــمــا اتــفــق 
الــــطــــرفــــان عـــلـــى تــفــعــيــل مــجــمــوعــة 
الــعــمــل، الــخــاصــة بــتــحــديــد المــجــال 
الــواجــهــة الأطلسية،  الــبــحــري على 
بــــهــــدف تـــحـــقـــيـــق تــــقــــدم مـــلـــمـــوس، 
إضــافــة الــى إطــلاق مباحثات حول 

تدبير المجالات الجوية.
ونـــــص الـــبـــيـــان المـــشـــتـــرك عــلــى 
إعـــادة إطــلاق وتعزيز التعاون في 
ــار  ــذا الإطــ ــي هــ مـــجـــال الـــهـــجـــرة، وفــ
ــريـــق الـــدائـــم  ــفـ ســيــجــتــمــع قـــريـــبـــا الـ

المغربي - الإسباني حول الهجرة.
ــيـــــان أيـــــضـــــا عــلــى  ونــــــــص الـــــبـــ
القيام بالتنسيق فــي إطــار رئاسة 
الــربــاط للفترة  كــل منهما لمسلسل 
٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، بشكل يسلط الضوء 
على التعاون المثالي في هذا المجال، 
لــصــالــح مــقــاربــة شــامــلــة ومــتــوازنــة 
لـــظـــاهـــرة الـــهـــجـــرة. وســيــتــم إعــــادة 
تفعيل التعاون القطاعي في جميع 
المـــجـــالات ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، 
مــن بينها: الاقــتــصــادي والتجاري 

والطاقي والصناعي والثقافي.
وســـيـــكـــون تــســهــيــل المــــبــــادلات 
ــة والمــــــــواصــــــــلات بــين  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
البلدين موضوع اجتماع سيُعقد 

قــريــبــا. كــمــا نـــص الــبــيــان المــشــتــرك 
كذلك على أن يشكل مجال التربية 
والتكوين المهني والتعليم العالي 
أولوية خلال هذه المرحلة الجديدة. 
ولهذا الغرض، سيتم إحداث فريق 

عمل متخصص.
كما جرى الاتفاق على تعزيز 
التعاون الثقافي. وفي هذا الإطار، 
سيتم إحــــداث فــريــق عــمــل قطاعي 
الثقافة والــريــاضــة. كما  في مجال 
ســـيـــجـــري إعـــــطـــــاء دفــــعــــة جـــديـــدة 
الــثــقــافــات  لمــجــلــس إدارة مــؤســســة 

الثلاث.
وأشــار البيان المشترك إلى أن 
تقارير أنشطة الاجتماعات وفرق 

العمل المحُدثة، أو المُفعّلة، سيجري 
رفعها للاجتماع رفيع المستوى.

ــدأ  ــبــ ــيــ فــــــــي ســـــــيـــــــاق ذلـــــــــــــك، ســ
البلدان في التواصل حــول تحيين 
مــعــاهــدة حسن الــجــوار والــصــداقــة 
والتعاون لسنة ١٩٩١، على أساس 
المـــبـــادئ والمــــحــــددات والأولــــويــــات، 
الثنائية  الــعــلاقــات  الــتــي ســتــوجــه 
فــــي الـــســـنـــوات المـــقـــبـــلـــة. ولــضــمــان 
تـــنـــفـــيـــذ الاتـــــــفـــــــاق ســــيــــقــــوم المـــلـــك 
محمد السادس ورئيس الحكومة 
لــجــنــة مكلفة  بــتــعــيــين  الإســـبـــانـــيـــة 
السهر على تنفيذ هــذا البيان في 

أجل ٣ أشهر.
ــاء فــي  ــ ــيـــاق مـــتـــصـــل، جـ فــــي سـ

البيان المشترك أن الرسالة الموجهة 
من رئيس الحكومة الإسبانية إلى 
العاهل المغربي يوم ١٤ مارس (آذار) 
الماضي، والمكالمة الهاتفية بينهما 
يـــــوم ٣١ مــــــارس المــــاضــــي، فــتــحــت 
صفحة جــديــدة فــي الــعــلاقــات بين 
المملكة المغربية والمملكة الإسبانية.

وأضــاف البيان أنه «وعيا من 
إسبانيا والمــغــرب بحجم وأهمية 
الــــــروابــــــط الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، الــتــي 
تجمعهما، والتطلعات المشروعة 
لشعبيهما للسلام والأمن والرخاء، 
فإنهما يدشنان اليوم بناء مرحلة 

جديدة في علاقاتهما الثنائية».
وأشار البيان إلى أن الصفحة 
الجديدة في علاقات البلدين «تقوم 
ــوار  ــادئ الــشــفــافــيــة والـــحـ ــبـ عــلــى مـ
الدائم، والاحترام المتبادل، واحترام 
ــاقـــات  ــفـ ــزامــــات والاتـ ــتــ وتــنــفــيــذ الالــ
الموقعة بين الطرفين، كما تستجيب 
لنداء الملك محمد السادس بتدشين 
مــرحــلــة غــيــر مــســبــوقــة فـــي عــلاقــة 
الـــبـــلـــديـــن»، ونـــــــداء مـــلـــك إســبــانــيــا 
ــادس «لـــلـــســـيـــر مــعــا  ــ ــسـ ــ فــيــلــيــبــي الـ

لتجسيد هذه العلاقة الجديدة».
كما تــتــوافــق هــذه المــرحــلــة مع 
الــحــكــومــة الإسبانية  إرادة رئــيــس 
بيدرو سانشيز «لبناء علاقة على 
أسس أكثر صلابة». وبهذه الروح 
يعتزم البلدان وضع خريطة طريق 

دائمة وطموح.
ومــرت علاقات البلدين بأزمة 
ــيـــســـان)  ــنـــذ أبــــريــــل (نـ ســـيـــاســـيـــة مـ
المــاضــي، حــين استقبلت إسبانيا 
الأمــين العام لجبهة البوليساريو 
الانفصالية، إبراهيم غالي، بطريقة 
ــتــــدعــــاء  إلـــــــى اســ مـــــا أدى  ســـــريـــــة، 
المغرب لسفيرته في مدريد كريمة 

بنيعيش.

جانب من حفل الإفطار الملكي الذي أقامه العاهل المغربي على شرف رئيس الحكومة الإسباني بالقصر الملكي في الرباط أول من أمس (ماب)

الرباط: «الشرق الأوسط»
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بـــــدأت مــنــتــصــف الــلــيــل المــاضــي 
ــمـــت الانـــتـــخـــابـــي» الــتــي  فـــتـــرة «الـــصـ
انــتــخــابــيــة أو نشر  تــمــنــع أي دعـــايـــة 
نتائج استطلاعات الرأي أو التحدث 
إلــــــــى وســــــائــــــل الإعــــــــــــــلام، بـــانـــتـــظـــار 
الساعة الثامنة من مساء الغد حيث 
ــــى نــتــائــج الــجــولــة الأولــــى  تــظــهــر أولـ

للانتخابات الرئاسية الفرنسية.
م جو من الترقب، أو  وفيما يخيِّ
الـــ٤٨  الــتــخــوف، حــول نسبة مشاركة 
مــلــيــون نــاخــب فـــي هــــذا الاســتــحــقــاق 
الــحــيــاة السياسية في  الرئيسي فــي 
فرنسا نظراً إلى الصلاحيات الواسعة 
الـــتـــي يــوفــرهــا دســـتـــور الــجــمــهــوريــة 
الخامسة لرئيس الجمهورية، فإن ما 
الـــرأي المتعاقبة  أفــرزتــه استطلاعات 
في الأسابيع الثلاثة الأخيرة تبينِّ أن 
اثنين من ثلاثة مرشحين سيتمكنان 
ــدورة الـــثـــانـــيـــة الــتــي  ــ ــلـ ــ ــأهـــل لـ ــتـ ــن الـ مــ
ســتــجــرى فـــي ٢٤ الـــجـــاري. والــثــلاثــة 
هم: الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل 
مــاكــرون، ومرشحة اليمين المتطرف 
مارين لوبن، ومرشح اليسار المتشدد 

جان لوك ميلونشون.
الـــرأي  وإذا كــانــت اســتــطــلاعــات 
ح تأهل ماكرون ولوبن  الأخيرة ترجِّ
لــلــجــولــة الـــحـــاســـمـــة بــحــيــث يــحــصــل 
مـــن   ٪٢٧ إلـــــــــى   ٪٢٦ ــــى  ــلـ ــ عـ الأول 
ــوات، فــيــمــا الــثــانــيــة ستحصل  الأصـــــ
على ٢٣٪ إلــى ٢٤٪، إلا أن عــدداً من 
المحللين لا يستبعد حصول مفاجأة 
تــحــمــل مــيــلــونــشــون، الـــــذي يــخــوض 
المــنــافــســة الـــرئـــاســـيـــة لــلــمــرة الــثــالــثــة 
كما مارين لوبن، من أن يقارع للمرة 
الأولـــى الرئيس مــاكــرون بــاســم كتلة 
ونــاخــبــي الــيــســار بمختلف تــيــاراتــه. 
ــا زال بــعــيــداً عن  لــكــن مــيــلــونــشــون مـ
الالتصاق بمنافسيه الأولين (ما بين 
١٦ و١٧٪). ويقوم رهانه على تعبئة 
محازبيه وأنـــصـــاره، وعــلــى اجــتــذاب 

نــســبــة مــهــمــة مــــن نـــاخـــبـــي مــرشــحــي 
الحزبين الاشــتــراكــي والشيوعي (آن 
هيدالغو وفــابــيــان روســيــل) وبعض 
ناخبي مرشح الخضر يانيك جادو، 
 إلــــى تــخــلــف بــعــض نــاخــبــي 

ً
ــة ــافــ إضــ

لوبن.
تــعــد نــســبــة المـــشـــاركـــة المــجــهــول 
الأكـــبـــر فـــي هـــذه الانــتــخــابــات وربــمــا 
وصلت إلى ٣٠٪ أو جاورتها. وبما أن 
شريحة كبيرة من الناخبين تقرر في 
اللحظة الأخيرة لمن تعطي صوتها، 
فإن الركون إلى ما تحمله استطلاعات 
الـــرأي فــي هــذه المنافسة لا يخلو من 
المقامرة. ثم إن غياب اليقين ينسحب 

على الجولة الثانية.
وللتذكير، فإن الرئيس ماكرون 
ــة مــن  ــيــ ــانــ ــثــ ــة الــ ــ ــولـ ــ ــجـ ــ ــي الـ ــ ــق فــ ــحــ ســ
انتخابات عام ٢٠١٧ منافسته لوبن. 
إذ حصل على ٦٦٪ مستبِقاً الأخيرة 
بـــ٣٢ نقطة. لكنّ الأمـــور تغيّرت بعد 

خمس سنوات من وجــوده في قصر 
الإلــيــزيــه. ذلــك أن استطلاعات الــرأي 
ــفــــارق بــشــكــل كــبــيــر،  تـــبـــينّ تــقــلــص الــ
بحيث يتأرجح ماكرون ما بين ٥٢٪ 
و٥٣٪، ولــوبــن مــا بــين ٤٧٪ و٤٨٪. 
والــحــال أن هامش الخطأ يصل إلى 
٢٪، مـــا يــعــنــي أن مــصــيــر المــنــافــســة 
ــاُ.  ــفـ ــلـ ــاً سـ ــعــــروفــ ــة لـــيـــس مــ ــيــ ــرئــــاســ الــ
والــنــتــيــجــة أن نــوعــاً مـــن الــقــلــق أخــذ 
يـــدبّ فــي صــفــوف الــطــاقــم الــرئــاســي. 
 إلـــــى أن مـــــاكـــــرون أخـــــذ فــي 

ً
ــة ــ ــافـ ــ إضـ

الأيــــــــــام الأخــــــيــــــرة يـــســـتـــهـــدف لـــوبـــن 
بشكل مباشر. واستغل المقابلة التي 
نــشــرتــهــا صــحــيــفــة «لــــو بـــاريـــزيـــان» 
ــك الـــحـــديـــث الــصــحــافــي  ــذلـ ــــس، وكـ أمـ
إلى إذاعــة «آر تي إل» لمهاجمة لوبن 
والــتــنــديــد بــبــرنــامــجــهــا الانــتــخــابــي. 
ــم تــتــغــيــر أســاســيــات  فــفــي نـــظـــره، «لــ
ــابـــي إذ إنـــه  ــتـــخـ بـــرنـــامـــج لـــوبـــن الانـ
بـــرنـــامـــج عـــنـــصـــري وعـــنـــيـــف يــهــدف 

إلى إحداث انشقاق داخل المجتمع». 
«الكذب»  واتــهــم مــاكــرون منافسته بـ
واتــبــاع نهج «التقية»، معتبراً أنها 
ستكون «عاجزة» عن تنفيذ وتمويل 
برنامجها الاقتصادي – الاجتماعي، 
مندداً في الوقت عينه، بالصورة التي 
تريد الترويج لها من أنها تخلت عن 

التطرف وأصبحت مرشحة عادية.
لــــم يـــحـــن بـــعـــد زمـــــن الـــنـــظـــر فــي 
الأخطاء التي ارتكبها فريق ماكرون. 
لــكــن يــبــدو الــيــوم أن دخــولــه المتأخر 
الحملة الانتخابية أحد أسباب تراجع 
 بمنافسته. ذلــك أن 

ً
شعبيته مقارنة

لوبن أعلنت ترشحها رسميا فــي ٩ 
أبريل (نيسان) من العام الماضي، أي 
قبل عام تماماً، بينما ماكرون أعلن 
ترشحه في ٣ مــارس (آذار)، أي بعد 
نــحــو عـــام مـــن مــنــافــســتــه. وبــالــطــبــع، 
ــلـــجـــمـــهـــوريـــة  مــــــــاكــــــــرون، كــــرئــــيــــس لـ
ولــلاتــحــاد الأوروبـــــــي، كـــان منشغلاً 

للغاية (وما زال) بالحرب في أوكرانيا 
ــي  وبــمــســاعــيــه لنفح الـــنـــادي الأوروبــ
بــديــنــامــيــة جـــديـــدة وبــمــشــاركــتــه في 
الاجــــتــــمــــاعــــات المـــتـــلاحـــقـــة مـــتـــعـــددة 
الأشكال (الاتحاد الأوروبي، والحلف 
الأطلسي، ومجموعة السبع...) فضلاً 
عن إدارة شؤون فرنسا. وبالتالي لم 
تــكــن أجــنــدتــه تــســمــح لـــه بــــأن يــتــفــرغ 
للمعركة الــرئــاســيــة ومـــن أجـــل ولايــة 

ثانية.
إلا أن المحللين السياسيين يرون 
تــراجــع التأييد  أســبــابــاً أخــــرى وراء 
لماكرون وأولها برنامجه الانتخابي 
وما نص عليه (أو ما لم ينص عليه) 
من مقترحات. فماكرون، على سبيل 
التقاعد إلى  المــثــال، يقترح رفــع ســن 
٦٥ عاماً، داعياً الفرنسيين، في حال 
رغـــبـــوا فـــي المــحــافــظــة عــلــى نــظــامــهــم 
الاجتماعي، إلى العمل لفترة أطول. 
ففي ألمانيا، يقع التقاعد في سن الـ٦٧ 

عاماً. والحال أنه سعى، إبان حكومة 
إدوار فيليب وقبل جائحة «كوفيد - 
١٩» إلى تعديل قانون التقاعد، الأمر 
ــار مــوجــة مــن الاحــتــجــاجــات  الــــذي أثــ
ــانـــت المــحــصــلــة أن  والإضـــــرابـــــات. وكـ
مشروع القانون الذي أُعد وُضع على 
الــرف. كذلك رأى كثيرون أن برنامج 
مـــاكـــرون يــمــيــل يميناً بــحــيــث ابتعد 
عنه ناخبو اليسار. وفي المقابل، فإن 
إلـــى أن تــكــون أقــرب  منافسته ســعــت 
إلى الناس وجعلت الدفاع عن القوة 
الشرائية لولب دعايتها الانتخابية 
بــالــتــوازي مــع الــتــركــيــز عــلــى مسائل 

الأمن والهجرات.
وعلى الرغم من محاولات لوبن 
أنــهــا مرشحة  تــقــدم نفسها عــلــى  أن 
معتدلة، فــإن برنامجها يقول عكس 
ذلــك. ففي مــوضــوع الــهــجــرات، فإنها 
تريد استشارة الفرنسيين في استفتاء 
عام. وليس سراً أنها تريد وضع حد 

للهجرات العشوائية واتباع سياسة 
«الكوتا» المرتبطة بحاجة الاقتصاد، 
ــاء الـــحـــصـــول عـــلـــى الــجــنــســيــة  ــ ــغـ ــ وإلـ
آلــيّ للذين يولدون  الفرنسية بشكل 
ــــي الــفــرنــســيــة مــن أبــويــن  عــلــى الأراضـ
مــهــاجــريــن، وحــصــر الــحــصــول على 
الهوية الفرنسية عبر عملية التجنس 
المعقدة عــادةً. وتريد بالتوازي إلغاء 
ــاع  ــبــ ــلـــي واتــ ــائـ ــعـ ــمـــل الـ ــة الـــشـ ــيـــاسـ سـ
سياسة تفضيلية لصالح الفرنسيين 
فـــــي الــــعــــمــــل وتـــخـــصـــيـــص المـــســـاكـــن 
والمساعدات الاجتماعية. كذلك ينص 
برنامجها على حرمان الأجنبي من 
تــأشــيــرة الإقـــامـــة إذا كـــان عــاطــلاً عن 
العمل لأكثر من عام، والطرد المنهجي 
للمهاجرين غير الشرعيين وللأجانب 
الذين يُمضون أحكامهم في السجون 
الفرنسيون وكــل مــن لا يحصل على 

حق اللجوء...
هذا غيض من فيض ما تقترحه 

لوبن التي تريد أيضاً منع أي إشارة 
دينية فــي القضاء وتشديد سياسة 
التعاطي مــع الإســلامــويــين. إلا أنها 
تــبــدو أقـــل تــطــرفــاً قــيــاســاً لمــا يطرحه 
مـــــرشـــــح الــــيــــمــــين الــــشــــعــــبــــوي إريــــــك 
زيمور الــذي يــرى في الإســلام وليس 
فــي الإســـلام الــراديــكــالــي المــتــطــرف أو 
ــر الـــذي  ــبـ الإســـلامـــويـــين، الــخــطــر الأكـ
يهدد الجمهورية الفرنسية والثقافة 
ــيـــين، وتـــصـــل بــه  ــربـ ــغـ ــارة الـ والــــحــــضــ
الأمور إلى طلب منع الأسماء العربية 

واستبدال أسماء غربية بها...
تسير انتخابات عام ٢٠٠٢ على 
الأرجح، باتجاه استنساخ ما جرى 
عــــام ٢٠١٧ مـــع فـــارقـــين أســاســيــين: 
افــتــقــد  ــوم،  ــيــ الــ ــرون  ــاكــ الأول، أن مــ
الدينامية التي نجح في استثارتها 
المرة الماضية وخسر الكثيرين ممن 
آمنوا برغبته الإصلاحية وبسعيه 
لتخطي الأحـــزاب التقليدية فضلاً 
عــن أن كثيرين مــا زالـــوا يـــرون فيه 
«مــرشــح الأغـــنـــيـــاء». وبــعــد أن كــان 
مـــتـــيـــقـــنـــاً مـــــن اجــــتــــيــــاز الامــــتــــحــــان 
الرئاسي بسهولة، تبدلت الأمور في 
المائة متر الأخيرة. وفي المقابل، فإن 
لوبن تعلمت من تجربتها الماضية، 
وهـــي تــؤكــد أنــهــا الـــيـــوم «جـــاهـــزة» 
الــبــلاد. ويقف  لتسلم إدارة شــؤون 
مرشح اليسار المتشدد «متربصاً»، 
وهـــو الـــذي كـــرر كــثــيــراً أن «لحظته 
ــاع عـــلـــى أن  ــمــ ــد أتـــــــت». وثـــمـــة إجــ قــ
ميلونشون قام بالحملة الانتخابية 
الأكثر نجاحاً، إذ قفزت شعبيته من 
أقــل من ١٠٪ إلــى حــدود ١٧٪ على 
الــرغــم مــن وجــود خمسة مرشحين 
يمكن تصنيفهم على يسار المشهد 

السياسي الفرنسي.
يبقى أن الكلمة الفصل ستكون 
لـــصـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع الـــتـــي ســتــعــين 
المرشحين الذين ستظهر صورتهما 
عــلــى شـــاشـــات الــتــلــفــزة فـــي الــســاعــة 

الثامنة من مساء الغد.

مرشحة اليمين المتطرف ماري لوبن وسط مؤيديها خلال جولة انتخابية في جنوب فرنسا أمس (أ.ف.ب)فرنسية تلتقط صورة «سيلفي» مع الرئيس ماكرون في سوق مفتوحة قرب باريس أمس (أ.ف.ب)

ماكرون يوجّه سهامه للوبن... وميلونشون «متربص»

الانتخابات الفرنسية: المفاجآت غير مستبعدة
باريس: ميشال أبو نجم

تحالف «الحرية والتغيير» السوداني يقترح  
جبهة مقاومة جديدة لاستعادة الحكم المدني

أثارت نشرة على صفحة مجلس السيادة 
الــســودانــي، غضب تحالف «الحرية  الانتقالي 
والتغيير»، الشريك السابق للمكون العسكري 
الــتــي أطـــاح بها  فــي إدارة الحكومة الانتقالية 
قائد الجيش في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
وعــدهــا مــحــاولــة لــلــزج باسمه فــي تــفــاوض مع 
الــســلــطــة الانـــقـــلابـــيـــة يــرفــضــه الــــشــــارع ولــجــان 
المــقــاومــة. كما أعلن التحالف ذاتــه شــروعــه في 
تكوين «جبهة مقاومة» جديدة لاستعادة الحكم 

المدني والديمقراطي.
وقـــال المــجــلــس المــركــزي لتحالف «الــحــريــة 
إنــه عقد  والتغيير» فــي نشرة صحافية أمــس، 
اجتماعاً مع وفد من قيادات «الجبهة الثورية»، 
التي تضم حركات مسلحة، وهما الهادي إدريس 
والطاهر حجر، اللذان يشغلان في الوقت ذاته 

مناصب أعضاء في مجلس السيادة.
وأعــلــن تــحــالــف «الــحــريــة والــتــغــيــيــر» عــدم 
الــســيــادة ومــؤســســات الحكم  اعــتــرافــه بمجلس 
الحالية، مؤكداً أن جهوده «تنصب في العمل مع 
قوى الثورة من أجل إسقاط الانقلاب». وللمرة 
الأولى منذ تولي الجيش السلطة في ٢٥ أكتوبر 
الماضي، تقدم المجلس المركزي لتحالف «الحرية 
والتغيير» بمقترح لتوحيد «قـــوى المعارضة 
والشركاء من أجل بناء جبهة تنسيقية مدنية 
مـــوحـــدة لمــقــاومــة الانــــقــــلاب». وحـــســـب المــقــتــرح 
المــقــدم مــن التحالف، فــإن الجبهة المقترحة من 
قبله تتكون من أربع دوائر رئيسية، وهي «قوى 
الحرية والتغيير والقوى السياسية المناهضة 
لــلانــقــلاب، ولــجــان المــقــاومــة، وتــجــمــع المهنيين 

السودانيين، والمجتمع المدني العريض».
ووفــقــاً لــلــمــقــتــرح، «تُــنــشــئ الــجــبــهــة مــركــزاً 
تــنــســيــقــيــاً مــــوحــــداً يـــعـــمـــل فــــي ثــــــلاث جــبــهــات 
للوصول إلى اتفاق سياسي، وتحقيق تنسيق 
ميداني، وتنسيق الخطاب الإعلامي، والاجتماع 
مع الكُتل والقوى الثورية الفاعلة، إلا من امتنع 
أو اعتذر». وتعهد تحالف «الحرية والتغيير» 
بمواصلة العمل من أجل توحيد الصف المدني 
المقاوم من جميع شركاء الثورة و«الهم الوطني 
حتى نشيع جميعاً انقلاب البؤساء هذا لمزبلة 
الـــتـــاريـــخ». وقــــاد تــحــالــف «الــحــريــة والــتــغــيــيــر» 
ــورة  ـــثــ ــــين»، الـ ــيـ ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ ــيـــين الـ ــنـ ــهـ ــع المـ ــمــ ــجــ و«تــ
الـــســـودانـــيـــة، حــتــى إســـقـــاط نـــظـــام الإســلامــيــين 
بقيادة المعزول عمر البشير، ثم وقع مع المجلس 
العسكري الانتقالي وثيقة دستورية، تشكلت 

بموجبها حكومة شراكة بين الطرفين حكمت 
الــبــلاد طـــوال ثــلاث ســنــوات، قبل أن يطيح بها 
الــبــرهــان فــي أكتوبر  قائد الجيش عبد الفتاح 
٢٠٢١، ويحل مجلسي السيادة والوزراء، ويعلن 
ــوارئ، ويـــحـــذف بــنــود الـــشـــراكـــة بين  ــطــ حــالــة الــ

«الحرية والتغيير» والعسكريين.
وبــعــد حــلــه لمــجــلــســي الـــســـيـــادة والـــــــوزراء، 
الــبــرهــان القبض  وإعـــلان حالة الــطــوارئ، ألقى 
على شركاء الحكم في «الحرية والتغيير»، بما 
فيهم رئــيــس الــــوزراء عبد الــلــه حــمــدوك، وكــون 
مــجــلــس ســيــادة وكــلــف وزراء وحــكــام ولايــــات، 
ولا يــزال شركاء البرهان السابقون يخضعون 
للحبس الــســيــاســي مــنــذ أشــهــر، تــحــت دعـــاوى 

جنائية دون تقديمهم للمحاكمة.
وأوضــــــــح الـــتـــحـــالـــف أنـــــه بـــحـــث مــــع قــــادة 
«الــجــبــهــة الـــثـــوريـــة» مــوقــف الــجــبــهــة مـــن تــولــي 
الجيش في ٢٥ أكتوبر الماضي، وموقفها عقب 
الــعــام، وخــطــاب منسوبيها المــضــاد  مــؤتــمــرهــا 
«أهداف الثورة ومشاركتهم كجبهة ثورية في  لـ
(الحرية والتغيير)»، ومبادرتها لإيجاد حلول 
الــراهــنــة. يــذكــر أن «الجبهة  لــلأزمــة السياسية 
الثورية» عضو في تحالف «الحرية والتغيير»، 
رغم تمسك بعض قادتها بمناصبهم في مجلس 
الــســيــادة، وهــي المــنــاصــب الــتــي حصلوا عليها 
بموجب اتفاقية «سلام جوبا» الموقعة في عام 
الـــذي خلق تعقيداً سياسياً  ٢٠٢٠، وهــو الأمـــر 
كــبــيــراً، كــونــهــم لا يــتــخــلــون عـــن مــنــاصــبــهــم في 
الحكم، بينما «الحرية والتغيير» لا يستطيع 
فصلهم من التحالف، في ظل حالة الاستقطاب 

الحادة التي تشهدها البلاد.
واســتــنــكــر الــتــحــالــف المـــعـــارض نــشــر خبر 
الــثــوريــة»، في  اللقاء بينه وبــين قــادة «الجبهة 
مــنــصــات مــجــلــس الـــســـيـــادة الانـــتـــقـــالـــي، وكـــأن 
الــغــرض منه بحث مــبــادرة «الجبهة الثورية»، 
وأن مجلس السيادة لا علاقة له باللقاء حتى 
تنشره منصاته الإعلامية، معتبراً ذلك «محاولة 
لتغبيش الــرؤيــة، وإيحاء بــأن ثمة تواصلاً مع 
الــحــكــومــة المــرفــوضــة مـــن المــقــاومــة والــشــعــب»، 
ه «الـــتـــفـــافـــاً عـــلـــى الـــحـــقـــائـــق وتــــزويــــراً  بــــل وعـــــــدَّ
أنــه طلب من «الجبهة  لها». وأوضــح التحالف 
الثورية» مزيداً من الوقت للاطلاع على رؤيتها 
للرد عليها، وطلب منها «اتخاذ موقف واضح 
مــن الانــقــلاب، وإجــــراءات الانقلابيين، والعنف 
الذي تجابه به المواكب السلمية والقتل والتنكيل 
بــالــثــوار والاعــتــقــالات، وإعــــادة تمكين عناصر 

النظام المباد التي لا تغفلها عين».

جانب من احتجاجات «٦ أبريل» في الخرطوم (أ.ب)

الخرطوم: أحمد يونس

أنقرة نفت تعيين سفير لها في القاهرة... ومصادر تقول إن «عودة العلاقات ستأخذ وقتاً»

«خطوات جديدة» بشأن التطبيع مع مصر إشارات تركية لـ

أكدت تركيا أن «الأيام المقبلة سوف 
تشهد (خطوات أخرى) في إطار تطبيع 
العلاقات مع مصر». في حين نفى وزير 
ــيـــة الـــتـــركـــي، مــــولــــود جـــاويـــش  الـــخـــارجـ
ــر مــحــلــيــة  ــاريـ ــقـ ــا تــضــمــنــتــه تـ ــو، مــ ــ ــلـ ــ أوغـ
وأجنبية حــول تعيين تركيا سفيراً لها 
في مصر، بعد ٩ سنوات من تبادل سحب 
السفراء، بسبب موقف أنقرة من سقوط 
ــــوان». وأكـــد أوغــلــو أن «قـــراراً  حكم «الإخـ
بــعــد، وأن التمثيل  يــتــخــذ  لـــم  مــثــل هــــذا 

مستمر على مستوى القائم بالأعمال».
يأتي هذا بعد أشهر من المحادثات 
«الاســتــكــشــافــيــة» الــتــي جـــرت بــين مصر 
ــاعــــدي وزيــــــري  ــة مــــســ ــرئــــاســ ــا، بــ ــيــ وتــــركــ
الــخــارجــيــة، الأولـــى بــالــقــاهــرة، والثانية 
البلدين حينها  أنــقــرة. وقــال ممثلو  فــي 
إن «المباحثات كانت (صريحة ومعمقة)، 
وتناولت القضايا الثنائية، والقضايا 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة». واتــــــفــــــق الـــــطـــــرفـــــان عــلــى 
«مـــواصـــلـــة المـــــشـــــاورات والـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
رغبتهما في تحقيق تقدم بالموضوعات 

محل النقاش».
وعــلــق أوغـــلـــو عــلــى تــقــاريــر أفــــادت 
تعيين سفير تركي لدى مصر، أنه «سبق 
ــا بــشــكــل مــتــبــادل،  نـ ــفـــراء أن ســحــبــنــا سـ
وانخفض التمثيل الدبلوماسي بيننا 

إلـــى مــســتــوى الــقــائــم بــالأعــمــال، والــقــائــم 
بــأعــمــال الــســفــارة الــتــركــيــة فـــي الــقــاهــرة 
انتهت مــدة عمله هــنــاك، والآن نــريــد أن 
نعين قائماً جديداً». وأضــاف أوغلو في 
تصريحات عقب مشاركته فــي اجتماع 
وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف 
شــمــال الأطــلــســي (نـــاتـــو) فـــي بــروكــســل، 
مــســاء أول مــن أمـــس، أنــه «عندما نتخذ 
قــراراً متبادلاً بتعيين السفراء، سنعلن 
ذلــك على الــرأي العام؛ لكن حتى الآن لم 

يتم اتخاذ مثل هذا القرار».
إلــى «استمرار جهود  ولفت أوغلو 
ــر»، قـــائـــلاً:  تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات مــــع مــــصــ
«أقدمنا على عدد من الخطوات في إطار 
تطبيع العلاقات مع مصر، وخلال الأيام 
المقبلة سنقدم على (خطوات أخرى) في 

هذا الخصوص».
من جهته، قال السفير على الحفني، 
مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، 
الــقــاهــرة  لـــدى  إن «هــنــاك إرادة مشتركة 
وأنـــقـــرة لــحــل المــشــاكــل بــقــدر المــســتــطــاع، 
حــتــى ولــــو بــشــكــل تـــدريـــجـــي». وأضــــاف 
«الشرق الأوســـط»: «كــان من الممكن أن  لـ
يكون مسار العلاقات أسرع من ذلك، إذا 
توفرت الرغبة لدى أنقرة لتناول بعض 
الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي تــمــثــل أولــــويــــة لــلــدولــة 
المصرية بشكل أكثر حسماً؛ لكن إلى الآن 
لم تتوفر الإرادة من قبل الجانب التركي».

وســـبـــق أن ربــــط رئـــيـــس الــحــكــومــة 

المصرية، مصطفى مدبولي، استئناف 
الــــعــــلاقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مـــــع تــركــيــا 
بالتغلب على (القضايا العالقة)». كما 
ــر الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري ســامــح  ــ ــد وزيــ ــ أكـ
ــــلاده  شــــكــــري، فــــي وقــــــت ســــابــــق، أن «بــ
ــى  ــل وإلــ ــى حــ ــ ــلـــوصـــول إلـ (مـــتـــحـــمـــســـة) لـ
صــيــغــة ضـــروريـــة لاســـتـــعـــادة الــعــلاقــات 
الطبيعية بين البلدين». لكن شكري قال 
حينها إنه «ما زالت هناك أمور تحتاج 

لحل وتقييم».
ــالـــت مـــصـــادر  ــه، قـ ــ ــ فــــي الـــســـيـــاق ذاتـ
«الشرق الأوسط» إن  دبلوماسية تركية لـ
«عودة العلاقات إلى طبيعتها مع مصر 
ستأخذ وقتاً»، مشيرة إلى أن «خطوات 
الــتــطــبــيــع تــســيــر بـــبـــطء». وأرجـــعـــت ذلــك 
إلـــى «الـــشـــروط الــتــي وضــعــتــهــا الــقــاهــرة 
من أجــل إعــادة العلاقات، والتي تتعلق 
بضمانات احترام تركيا للقانون الدولي 
وعـــــدم الـــتـــدخـــل فـــي الــــشــــؤون الــداخــلــيــة 
لمصر ودول المنطقة، وتغيير سياستها 
في ليبيا وسوريا». في حين أكد السفير 
ــــودة الــعــلاقــات بين  عــلــي الــحــفــنــي أن «عـ
البلدين سوف تأخذ وقتاً من الزمن، لأن 
هناك (قضايا عالقة) كثيرة يجب حلها»؛ 
لكنه يــرى أن «الــخــطــوات التي تمت بين 

البلدين جيدة».
المــصــادر التركية ذكــرت أن «قضية 
ــتـــضـــان تـــركـــيـــا لـــقـــيـــادات (الإخــــــــوان)  احـ
ومــنــصــاتــهــم الإعـــلامـــيـــة، والــســمــاح لهم 

بالكثير من التجاوزات من قبل، هو ملف 
يجري العمل عليه؛ لكنه لا يعتبر العقبة 
الــعــلاقــات؛  الرئيسة على طــريــق تطبيع 
فهو واحد من الملفات المهمة التي ترغب 
القاهرة في أن تظهر فيها أنقرة موقفاً 

واضحاً».
ــهــــر  ــا خـــــــلال الأشــ ــيــ ــركــ واتــــــخــــــذت تــ
ــة، خــــطــــوات وصــفــتــهــا الـــقـــاهـــرة  ــيـ ــاضـ المـ
«الإيــجــابــيــة»، وتعلقت بــوقــف أنشطة  بـــ
ــة  ــيـ ــيـــاسـ ــة والـــسـ ــ ــيـ ــ ــلامـ ــ «الإخـــــــــــــــوان» الإعـ
«الــتــحــريــضــيــة» فـــي أراضـــيـــهـــا، ومنعت 
انــتــقــاد  تــابــعــين للتنظيم مـــن  إعــلامــيــين 
مــصــر. ووفـــق المـــصـــادر الــتــركــيــة نفسها 
فــــإن «الـــقـــاهـــرة لا تــمــانــع فـــي اســتــمــرار 
الــزخــم الـــذي بـــدأ عــلــى صعيد الــعــلاقــات 
الاقتصادية والتجارية؛ لكنها في الوقت 
نفسه ترى أن الوقت لم يحن بعد للإعلان 

عن التطبيع الكامل وعودة السفراء».
ــرى الــحــفــنــي أن «مــصــر وتــركــيــا  ويــ
قــررتــا الــعــودة فــي الــعــلاقــات مهما أخــذ 
ذلك من وقت، ولو حتى بشكل تدريجي»، 
موضحاً أن «هناك آلية جادة بين البلدين، 
وقــد تأخذ وقتها هــذه الآلــيــة، لأن هناك 
مشاكل وقضايا كثيرة متراكمة تحتاج 
وقــتــاً وحــكــمــة فــي تــنــاولــهــا حــتــى تتغير 

العلاقات».
ــة  ــيـ ــركـ وكــــــانــــــت وســــــائــــــل إعــــــــــلام تـ
وأجـــنـــبـــيـــة ذكــــــرت قـــبـــل أيــــــام قــلــيــلــة، أن 
قــررت تعيين سفير  «الحكومة التركية 

لها في مصر، بعد ٩ سنوات من رحيل 
آخـــر ســفــيــر تــركــي مــن الــقــاهــرة فــي عــام 
٢٠١٣، وأنه تم إبلاغ صالح موطلو شن، 
ممثل تركيا السابق لدى منظمة التعاون 
الإســلامــي، بتعيينه سفيراً لتركيا في 
الـــقـــاهـــرة. وأعــلــنــت الــخــارجــيــة الــتــركــيــة 
أخيراً حركة دبلوماسية جديدة شملت 
الــعــديــد مـــن الـــســـفـــراء؛ لــكــنــهــا لـــم تشمل 
تعيين سفير في مصر. وقالت المصادر 
التركية نفسها إن «موطلو شن قد يتم 
القائم  تعيينه قائماً بالأعمال بــدلاً من 
بــالأعــمــال الــحــالــي الـــذي انــتــهــت مــدتــه». 
فيما أشار الحفني إلى أن «ما تردد في 
هذا الشأن كان أحادي الجانب، والسياق 
الطبيعي في الأمــور، يكون هناك اتفاق 
على تمثيل أفضل مختلف، حال اتفاق 

الجانبين».
وكـــان الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغــان قد عبر في تصريحات سابقة 
ــادة الــتــعــاون مــع مصر  عــن أمــلــه فــي «زيــ
ودول الخليج إلــى أقــصــى مـــدى». وقــال 
وزير الخارجية المصري في تصريحات 
سابقة، إن «هناك بوادر على رغبة تركيا 
في تغيير مسارها تجاه مصر خصوصاً 
ــنـــي»، لافــتــاً إلـــى «وجـــود  فــي المــجــال الأمـ
تــصــريــحــات تــركــيــة أظـــهـــرت تـــحـــولاً في 
مسار التصرف التركي بعيداً عن التدخل 
بـــالـــشـــؤون المــصــريــة أو رعـــايـــة عــنــاصــر 

(متطرفة) معادية للقاهرة».

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
القاهرة: وليد عبد الرحمن

باكستان: الحكم على حافظ سعيد 
 مؤسس «عسكر طيبة» بـ٣٢ سنة سجناً

حكمت محكمة مكافحة الإرهاب في 
لاهــور على حافظ سعيد، زعيم جماعة 
الدعوة ومؤسس جماعة «عسكر طيبة»، 
بــالــســجــن لمـــدة ٣٢ ســنــة بتهمة مــعــاونــة 
ودعم الإرهاب. وحُكم على حافظ سعيد 
بالسجن ١٥ عاما ونصف العام في قضية 
مرتبطة بالإرهاب، وحكم عليه بالسجن 
لمـــدة ١٦ عــامــا ونــصــف الــعــام فــي قضية 

أخرى متعلقة بالإرهاب.
وكانت إدارة مكافحة الإرهاب بإقليم 
البنجاب الباكستاني قد سجلت قضايا 
الــضــلــوع في  ضــد حــافــظ سعيد بتهمة 
معاونة ودعم الإرهاب في الإقليم. يذكر 
أن حــافــظ سعيد يخضع حاليا لتنفيذ 

حكم بالسجن.
أمـــا حــافــظ ســعــيــد ورفـــاقـــه الأربــعــة 
الآخــــــــرون فـــقـــد صــــــدرت بــحــقــهــم أحـــكـــام 
بالسجن في قضيتين مختلفتين تضمنتا 
شــراء أراض استخدمت لتعزيز أنشطة 
ذات صلة بــالإرهــاب. وتــواجــه باكستان 
ضــغــوطــا شــديــدة مــن الــهــنــد والـــولايـــات 
إلــى  إمـــا لتسليم حــافــظ سعيد  المــتــحــدة 
بلديهما أو التعامل بقبضة مــن حديد 

ضد الإرهاب داخل باكستان.
وتعرضت باكستان لضغوط خاصة 

للقبض على حــافــظ سعيد ومساعديه 
وسجنهم فــي أعــقــاب هجمات مومباي 
الإرهــابــيــة التي أســفــرت عــن مصرع ٢٠٠ 
مــن المواطنين الهنود. ومــن أجــل تجنب 
الــعــقــوبــات الـــدولـــيـــة، اتـــخـــذت بــاكــســتــان 
خـــطـــوات لاعــتــقــال عـــشـــرات المــشــتــبــه في 
صــلــتــهــم بــــالإرهــــاب، وقـــامـــت بـــإغـــلاق أو 
الاستيلاء على مئات الممتلكات المرتبطة 

بالجماعات المحظورة.
لكن العديد من المراقبين رأوا أن هذه 
التصرفات كانت مقصودة للاستهلاك 
الإعلامي فحسب، مع عدم ظهور أي تحرك 
جدي ضد الجماعات المسلحة الرئيسية 
مثل جماعة «الدعوة» و«جيش محمد». 
وقد استمرت الضغوط في التصاعد، وفي 
أبريل (نيسان) ٢٠١٩، حظرت الحكومة 
حوالي ٦ من المنظمات المرتبطة بجماعة 
الــدعــوة، وجماعة أخـــرى معروفة باسم 
«مــركــز الـــدعـــوة والإرشـــــــاد».  بـــدأ حافظ 
سعيد حياته المهنية مــدرســا للشريعة 
في جامعة لاهــور ١٩٨١. من هناك شرع 
في المشاركة في الجهاد الأفغاني فضلا 
عن ممارسة جهود تجنيد الطلاب لأجل 
المشاركة في الجهاد. وقد شكل تنظيما 
يحمل اسم «جماعة الدعوة والإرشــاد»، 
وكان تنظيم «عسكر طيبة» ذراعا متفرعة 
عن الجماعة المذكورة. كما يعتبر حافظ 

ســعــيــد مــؤســس تنظيم «عــســكــر طيبة» 
كــذلــك. وقــد أديـــن حــافــظ سعيد بحيازة 
ممتلكات مرتبطة بمنظمات محظورة 
مثل «جــمــاعــة الــدعــوة» و«مــركــز الــدعــوة 
ــقــــي الـــقـــبـــض عــلــيــه فــي  والإرشـــــــــــاد». وألــ
يوليو (تــمــوز) الماضي قبل ثلاثة أشهر 
من المراجعة المقررة من جانب «مجموعة 
المــالــي» وهــي المنظمة الحكومية  العمل 
الدولية، حول ما إذا كانت باكستان تلتزم 

بخطة عملها
وفي تلك المراجعة، التي أجريت في 
أكتوبر(تشرين الأول)، تبين أن باكستان 
ــن الـــتـــدابـــيـــر، ولــكــن  تــفــتــقــر إلـــــى عـــــدد مــ
ـــرار بــشــأن تخفيض  ــاء اتـــخـــاذ قـ ــ تـــم إرجـ
تــصــنــيــفــهــا  إلــــى حـــين إجــــــراء المــراجــعــة 

التالية والمتوقعة في الأسبوع المقبل.
وكــــــــان حــــافــــظ ســـعـــيـــد قـــــد وجـــهـــت 
بــحــقــه الاتــهــامــات فــي ديــســمــبــر (كــانــون 
المــحــاكــمــة في  المـــاضـــي، وانــتــهــت  الأول) 
أقـــل مــن شــهــريــن، وهـــو رقـــم قــيــاســي من 
نـــوعـــه بــالــنــســبــة لــبــاكــســتــان، لــكــن نــظــرا 
لصلاته الوثيقة مع المؤسسات الأمنية 
الباكستانية، يتساءل كثيرون ما إذا كان 
سيتم التخلي عنه حقا من قبل المؤسسة 
الباكستانية، وهل سيتم إلزامه بقضاء 
عقوبة كاملة في السجن مدى الحياة مع 

إدانته جنائيا.

إسلام آباد: عمر فاروق

وزير الدفاع المصري: قواتنا
 مستمرة في تنفيذ مهامها

قــــال الـــفـــريـــق أول مــحــمــد زكـــي، 
القائد العام للقوات المسلحة المصرية 
وزيـــر الــدفــاع والإنــتــاج الــحــربــي، إن 
«القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ 
مـــهـــامـــهـــا عـــلـــى جــمــيــع الاتـــجـــاهـــات 
ــة المـــصـــريـــة،  ــلـــدولـ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـ
بــالــتــزامــن مـــع المــســاهــمــة فـــي خطط 
الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة، وبــالــتــعــاون مع 
الــدولــة للنهوض  جميع مــؤســســات 

بالوطن في شتى المجالات». 
جاء ذلك خلال لقاء القائد العام 
ــقـــوات المـــســـلـــحـــة المــــصــــريــــة، عــــدداً  ــلـ لـ
مــن مــقــاتــلــي قـــوات الــصــاعــقــة، وذلــك 
فـــي إطـــــار خــطــة الـــلـــقـــاءات الـــدوريـــة 
ــادة الـــعـــامـــة  ــيــ ــقــ ــا الــ ــهـ ــوم بـ ــقــ ــي تــ ــتــ الــ
لــلــقــوات المــســلــحــة بــمــخــتــلــف الأفــــرع 
والتشكيلات والوحدات. ووفق إفادة 
للمتحدث العسكري المصري، أمس، 
ــر الــــدفــــاع المـــصـــري،  ــ فــقــد طـــالـــب وزيـ
«الـــحـــفـــاظ عــلــى  قــــــوات الـــصـــاعـــقـــة بــــ
روحهم المعنوية العالية، والاهتمام 
بالتدريب المستمر، والمحافظة على 
الأســلــحــة والمــــعــــدات لــتــكــون الــقــوات 
المسلحة في أعلى درجات الاستعداد 

القتالي لصون مقدسات الوطن».

وأكــد بيان المتحدث العسكري، 
ــام لـــلـــقـــوات  ــعــ ــد الــ ــائــ ــقــ ــــس، أن «الــ ــ أمـ
المــســلــحــة نــقــل تــهــنــئــة الــرئــيــس عبد 
الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات 
المسلحة، لقوات الصاعقة بمناسبة 
شهر رمضان»، مثمناً «جهود قوات 
الـــصـــاعـــقـــة وتــضــحــيــاتــهــم مــــن أجـــل 
رفــعــة الـــوطـــن»، مــضــيــفــاً أن «الــقــائــد 
ــواراً  الــعــام لــلــقــوات المــســلــحــة أدار حـ
قـــوات الصاعقة، تناول  مــع مقاتلي 
خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة 
أمــن مصر القومي،  وتــأثــيــرهــا على 
كما استمع لآرائهم واستفساراتهم 

في مختلف المجالات».
وبــــــحــــــســــــب بـــــــيـــــــان المـــــتـــــحـــــدث 
الـــعـــســـكـــري المــــــصــــــري، فــــــإن الــــلــــواء 
أحــــمــــد رشــــــــاد دنـــــيـــــا، قــــائــــد قـــــوات 
الــصــاعــقــة، أكـــد، فــي كلمة لـــه، خــلال 
اللقاء، أن «رجال الصاعقة يعملون 
بــكــل عــزيــمــة وإصــــرار للحفاظ على 
مقدرات الوطن»، مشيراً إلى «الدعم 
الــذي توليه القيادة العامة للقوات 
المــســلــحــة لـــقـــوات الــصــاعــقــة لــتــؤدي 
ــدار ضــمــن  ــ ــتــ ــ مـــهـــامـــهـــا بــــكــــفــــاءة واقــ
المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة». 
يشار إلى أنه حضر اللقاء عدد من 

قادة القوات المسلحة المصرية.

القاهرة: «الشرق الأوسط»



> جـــان لـــوك مــيــلــونــشــون (٧٠ ســنــة، 
الأكــبــر ســنــاً مــن بــين المــرشــحــين). مرشح 
لــلــمــرة الــثــالــثــة وســبــق لـــه أن عـــين وزيــــراً 
وانـــتـــخـــب عـــضـــواً فــــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
وهــو نائب عن مدينة مرسيليا منذ عام 
يــنــص   .٢٠١٧

برنامجه على تجميد أسعار المحروقات 
ــواد الــغــذائــيــة الأســاســيــة  ــ والــكــهــربــاء والمــ
وجعل العطلة السنوية من ستة أسابيع. 
لا يتمتع مــيــلــونــشــون بــثــروة لكنه يملك 
شقة في باريس وبيتاً في الريف وقيمة 

الاثنين ١٫٥ مليون يورو.
• فاليري بيكريس (٥٤ سنة). شغلت 
حـــقـــائـــب وزرايـــــــــة عـــــدة فــــي عـــهـــد نــيــكــولا 
ساركوزي وهي اليوم رئيسة منطقة «إيل 
دو فرانس». تركت حزب «الجمهوريون» 
ــع إعــــلان  ــه مــ فــــي عـــــام ٢٠١٩ وعـــــــادت إلـــيـ

رغبتها بالترشح للانتخابات. تقدر ثروة 
بــيــكــريــس وزوجـــهـــا بــــــ١٠٫٧ مــلــيــون يـــورو 

وتكسب شهرياً ٥٨ ألف يورو.
إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون (٤٤ ســـنـــة).   •
الــرئــيــس الـــحـــالـــي، خـــريـــج مــعــهــد الإدارة 
العالي. بدأ سياسياً على يسار الخريطة 
الفرنسية وعين أميناً عاماً مساعداً لرئاسة 
الجمهورية في عام ٢٠١٢ (رئاسة هولند). 
وفي عام ٢٠١٤ عين وزيراً للاقتصاد. أسس 
ــى الأمـــــام» الــتــي  فـــي عـــام ٢٠١٦ حــركــة «الــ
أصــبــحــت حــزبــاً بــاســم «الــجــمــهــوريــة إلــى 

التالي رئيساً  الــعــام  الأمـــام» وانتخب فــي 
للجمهورية.

لـــوبـــن (٥٣ ســـنـــة). مــرشــحــة  • مـــاريـــن 
رئاسية للمرة الثالثة. بدأت حياتها المهنية 
محامية وتسلمت القسم القانوني في حزب 
«الجبهة الوطنية» تحت إشراف والدها قبل 
أن تصبح رئيسته في عام ٢٠١١، حلت ثالثة 
في انتخابات ٢٠١٢ وثانية في انتخابات 
٢٠١٧، بعدما انتخبت للبرلمان الأوروبــي 
ما بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠١٧، انتخبت نائبة 

في البرلمان الفرنسية في دورته الأخيرة.

نظرة إلى «رباعي الطليعة»

,,

تأييد ماكرون تراجع 
كثيراً خلال الأيام 
الأخيرة، وتقلص 
الفارق الذي كان 

يتمتع به إزاء لوبن 
بحيث بدأ الشك 

يتسلل إلى مسؤولي 
حملته الانتخابية

,,
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حصاد الأسبوع

ــفـــاق  ــتـــي يــتــضــمــنــهــا الاتـ  «الإصـــــلاحـــــات الـ
المبدئي مع صندوق النقد الدولي هي لمصلحة 
لبنان وبما أنها لمصلحة لبنان نحن سنقوم 
بالالتزام بها... اليوم مفاوضاتنا... ليست فقط 
المــالــيــة، بالمواضيع  فــي مــا يتعلق بــالمــواضــيــع 
الإصلاحية اللازمة لأنها هي في الواقع تأشيرة 
للدول المانحة أن تبدأ بالتعاون مع لبنان وإعادة 

لبنان إلى الخارطة الطبيعية المالية العالمية».
رئيس الوزراء اللبناني، 
نجيب ميقاتي 

«عندما نفكر في المحروقات في السياق 
الأمــيــركــي والأوروبـــــي نــأمــل بــانــتــقــال ســريــع، 
وبصراحة، ليس أمامنا عشر ســنــوات... لذا 
نبحث عن خيارات أخــرى يمكن أن توفر لنا 
مــزيــدا مــن الــغــاز والــنــفــط فــي فــتــرة انتقالية 
قــصــيــرة... أدركـــت الـــدول فــي هــذه المنطقة أن 
الاعتماد على النفط والغاز الروسي هو رهان 

سيئ جداً».
فيكتوريا نولاند، وكيلة 
وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية

«حضرت في نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا 
المــوســم ولـــم يــكــن لـــدي نــفــس الــوقــت مــثــل المــدربــين 
الآخرين والاستعداد للموسم لبناء فريقك بلاعبين 
ترغب في التعاقد معهم خلال الصيف... من المهم 
بالنسبة لــي الــحــصــول عــلــى المــزيــد مــن الــوقــت مع 
فريقي لتحسين الجوانب الفنية والبدنية والذهنية 

والتحليل للإعداد للمباريات». 
أنطونيو كونتي، المدرب الإيطالي لنادي توتنهام 
هوتسبيرز الكروي الإنجليزي

«ليس لدي شك في أن أوكرانيا ستحصل 
على الأسلحة الضرورية للقتال. السؤال هو 
مــتــى... إمـــا أن تــســاعــدونــا الآن وأنـــا أتــحــدث 
عــن مــســألــة أيـــام ولــيــس أســابــيــع، أو ستأتي 
مساعدتكم بعد فوات الأوان. وسيموت الكثير 
مــن الأشــخــاص وسيفقد العديد مــن المدنيين 
ر العديد من القرى، إذا وصلت  منازلهم وسيدمَّ

هذه المساعدة متأخرة».
وزير الخارجية الأوكراني، 
دميترو كوليبا 

في ظل صعود كبير لليمين

فرنسا: انتخابات رئاسية على وقع تداعيات الحرب الأوكرانية
باريس: ميشال أبونجم

بــغــض الــنــظــر عـــن ويــلاتــهــا، 
فإن الحرب الروسية على أوكرانيا 
والمــخــاوف الــتــي أثــارتــهــا، حرفت 
ــار الــفــرنــســيــين عــــن الــحــمــلــة  أنــــظــ
الانتخابية... بحيث إن تغطيتها 
إعــلامــيــاً كــانــت تــجــيء فــي المرتبة 
الثانية إن لم تكن الثالثة. وما زاد 
الــرئــيــس إيمانويل  الــطــين بلة أن 
ماكرون، الــذي سعى منذ ما قبل 
اندلاع المعارك إلى القيام بوساطة 
بين كييف وموسكو وزار الرئيس 
الــــروســــي فـــي ٧ فـــبـــرايـــر المــاضــي 
ونـــظـــيـــره الأوكــــــرانــــــي فــــي الـــيـــوم 
الــتــالــي، وبــقــي عــلــى تـــواصـــل مع 
الاثـــنـــين ومـــع الـــقـــادة الأوروبـــيـــين 
ومجموعة السبع وحــلــف شمال 
الأطلسي (ناتو)، لم يدخل المعترك 
الانــتــخــابــي رســمــيــاً إلا فــي الــيــوم 

الأخير المتاح قانونياً.
فـــي أي حـــــال، رغــــم انــضــمــام 
ماكرون إلى قافلة المرشحين الـ١١ـ 
الآخــريــن، فــإن حملته لــهــذا العام 
لا تــشــبــه أبـــــداً حــمــلــتــه الــنــاجــحــة 
في عــام ٢٠١٧ إذ إنها تفتقد إلى 
الدينامية وإلى الحمية الشعبية؛ 
فالرئيس ــ المرشح الراغب بولاية 
جــديــدة مــن خمس ســنــوات قصر 
مشاركته على مهرجان انتخابي 
جــمــاهــيــري واحـــد وعــلــى تنقلات 
مـــحـــدودة ومــخــتــارة بــعــنــايــة، ثم 
إلــى أن ماكرون  تتوجب الإشـــارة 
رفض مبكراً المشاركة في مناظرة 
تلفزيونية تجمع كل المرشحين أو 
الأوائل منهم، كما رفض المشاركة 
ــامـــج تـــلـــفـــزيـــونـــي أعـــدتـــه  ــرنـ ــي بـ فــ
«القناة الثانية» العمومية يقوم 
على تكريس الوقت نفسه تباعاً 

لكل المرشحين.

«الغائب الأكبر»
وباختصار، فإن ماكرون كان 
إلى حد بعيد «الغائب الأكبر» عن 
هذه المعركة. ولقد دفع هذا الأمر 
ــيـــرار لارشــــيــــه، رئـــيـــس مجلس  جـ
الثالث  الشيوخ اليميني والرجل 
في هرمية الدولة الفرنسية، إلى 
الــتــحــذيــر مـــن أن غـــيـــاب الــنــقــاش 
المــبــاشــر بــين المــرشــحــين يمكن أن 
ــه تــبــعــاتــه عـــلـــى شــرعــيــة  ــكـــون لــ تـ
الـــرئـــيـــس المـــنـــتـــخـــب... مــســتــهــدفــاً 
بذلك إيمانويل ماكرون. وجاء رد 
الأخير عليه في مؤتمر صحافي 
إنــه «لا يتعين على رئيس  بقوله 
لمجلس الشيوخ أن يصدر عنه هذا 

الحديث».
ــكــــــذا، تـــهـــمـــشـــت المـــعـــركـــة  وهــــ
ــــن  ــركـ ــ ــل الـ ــكــ ــي تــــشــ ــ ــتــ ــ ــ الـــــكـــــبـــــرى ال
الأساسي للديمقراطية الفرنسية، 
بــيــد أن المــلــف الأوكـــرانـــي لــم يكن 
وحــده السبب، ذلــك أن فرنسا لم 
تــكــن قــد خــرجــت بــعــد مــن تبعات 
جــائــحــة فـــيـــروس «كــوفــيــد - ١٩» 
ومتحوراته حتى جــاءت الحرب 
ــار،  ــعــ ــاع الأســ ــ ــفـ ــ ومـــعـــهـــا جـــــاء ارتـ
ــا مــشــتــقــات الــطــاقــة  ــهـ وعـــلـــى رأسـ
ــيـــة  ــغـــذائـ والــــكــــهــــربــــاء والمـــــــــــواد الـ
والسلع الأخـــرى المتأثرة بموجة 

غلاء على المستوى العالمي.
وكما يعي الجميع، فإن الغلاء 
ــقــــدرة الــشــرائــيــة  صــنــو تـــراجـــع الــ
للمواطنين، خصوصاً ذوي الدخل 
المــحــدود، وصنو النقمة التي ما 
انـــفـــكـــت تـــتـــفـــاعـــل عـــلـــى المــســتــوى 

الــــشــــعــــبــــي، مــــــا دفــــــــع الـــحـــكـــومـــة 
ــيـــل فــي  ــتـــعـــجـ الـــفـــرنـــســـيـــة إلـــــــى الـ
إيجاد «مسكنات» وكسب القوت 
حتى يمر الاستحقاق الانتخابي 
بسلام. ومن هنا، سارعت حكومة 
جـــــان كــاســتــيــكــس إلـــــى تــخــفــيــف 
ــأة فـــاتـــورة المــحــروقــات خوفاً  وطــ
مـــن أن تــعــود ظـــاهـــرة «الــســتــرات 
الـــصـــفـــراء» مـــجـــدداً وبـــدفـــع أكــبــر 
يتجاوز ما عرفته البلاد في عامين 

٢٠١٩ و٢٠٢٠.

صعود اليمين الشعبوي
ــر تــطــبــع  ــ ــواهــ ــ ــة ثـــــــلاث ظــ ــمــ ثــ
هــذه الحملة: أولــهــا صعود نجم 
مرشح اليمين الشعبوي المتطرف 
أريك زيمور ثم أفوله. هذا الرجل 
الوالج السياسة من باب الصحافة 
ــرز  ــان الـــظـــاهـــرة الأبــ والـــكـــتـــابـــة، كــ
طــيــلــة الأســابــيــع والــشــهــور الــتــي 

سبق أن تلت إعلان ترشحه.
زيــمــور جـــاء لينافس مــاريــن 
لـــوبـــن، مــرشــحــة حــــزب «الــتــجــمــع 
ــتـــطـــرف  ــنـــي المـ ــيـ ــمـ ــيـ ــــي» الـ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
التي تخوض حملتها الرئاسية 
ــــت الـــحـــزب  الـــثـــالـــثـــة. ولــــوبــــن ورثــ
ــا جــــان مـــاري  ــدهــ الـــــذي رعـــــاه والــ
لوبن سياسياً قبل أن تزيحه من 
الساحة عندما غــدا عبئاً عليها. 
ــان زيـــمـــور المـــدافـــع عن  وبــعــدمــا كـ
نظرية «الاســتــبــدال الكبير» أحد 
أشــــد أنـــصـــار لـــوبـــن، فـــإنـــه ابــتــعــد 
 أكثر راديكالية 

ً
عنها وانتهج خطأ

ــــلام  ــالإســ ــ ــد بــ ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــه الـ ــ ــوانــ ــ ــنــ ــ عــ
والمسلمين وبالمهاجرين، والدفاع 
عن «الهوية الفرنسية المسيحية 
المهددة». وتعني النظرية المشار 
إليها أن فرنسا ستتغير جذرياً 
ــحـــــل مــــجــــمــــوعــــات  ــ ــتـ ــ ــــث سـ ــيـ ــ ــحـ ــ بـ
وشعوب محل الشعب الفرنسي، 
ــفــــرض عـــلـــيـــه قـــيـــمـــاً لــيــســت  ــتــ وســ
قيمه وثقافة بعيدة كل البعد عن 

ثقافته.
ويدعو زيمور لوقف جذري 
الــهــجــرات، ولمنع الحجاب،  لتيار 
وإعــــــادة تــرحــيــل مــلــيــون مــهــاجــر 
خــلال خمس ســنــوات مــن حكمه، 
واتـــــــبـــــــاع ســــيــــاســــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــة وتـــربـــويـــة لــصــالــح  ــاديـ ــتـــصـ واقـ
إلــى  الفرنسيين وحــدهــم. وذهـــب 
ــدعـــوة إلــــى إبـــــدال الأســمــاء  حـــد الـ
الــعــربــيــة والإســلامــيــة فــي فرنسا 
بأسماء أوروبــيــة... وكانت فورة 
ــة  ــ ــلــــت إلــــــى درجـ ــد وصــ ــ ــور قـ ــ ــمـ ــ زيـ
تجاوز فيها مارين لوبن بحيث 
قربته من إمكانية التأهل للدورة 
الــثــانــيــة مــن الــرئــاســيــات لــيــواجــه 

الرئيس ماكرون.

خيبة اليمين الكلاسيكي
واليسار الاشتراكي

ــــرة الـــثـــانـــيـــة  ــاهـ ــ ــظـ ــ ـــوان الـ ــنــ ــ عـ
تــــراجــــع الــــحــــزبــــين الـــرئـــيـــســـين... 
حـــزب «الــجــمــهــوريــون» اليميني 
الــتــقــلــيــدي، والـــحـــزب الاشــتــراكــي 

الفرنسي.
الـــحـــزب  الأول، وهـــــو وريــــــث 
الذي أسسه الجنرال شارل ديغول، 
أعطى للبلاد خمسة رؤســاء منذ 
تــأســيــس الــجــمــهــوريــة الــخــامــســة 
فــي ستينات الــقــرن المــاضــي. أمــا 
الثاني فأوصل رئيسين إلى قصر 
الإلـــيـــزيـــه هـــمـــا فـــرنـــســـوا مــيــتــران 
(لــولايــتــين رئــاســيــتــين) وفرنسوا 
هولند. ثم جاء إيمانويل ماكرون، 

وزيــر الاقتصاد في عهد الأخير، 
مــــن صـــفـــوف الـــيـــســـار الــلــيــبــرالــي 

حاملاً مشروع تخطي الأحزاب.
الـــحـــزبـــان  مـــــــرة، خــــــرج  لأول 
الكبيران في انتخابات عام ٢٠١٧ 
لــم يتبق في  مــن المنافسة بحيث 
الميدان سوى ماكرون ومنافسته 
مــرشــحــة الــيــمــين المــتــطــرف لــوبــن. 
ــمــــس  ــخــ وخــــــــــــــلال الــــــــســــــــنــــــــوات الــ
المنقضية، سعى الحزبان لإعادة 
ــا الــســيــاســي  ــيـــد حـــضـــورهـــمـ ــأكـ تـ
وشــــــكــــــلــــــت نـــــجـــــاحـــــاتـــــهـــــمـــــا فـــي 
الانتخابات البلدية والإقليمية، 
التي لم يحرز فيها الحزب الرئاسي 
«فـــرنـــســـا إلــــى الأمـــــــام» أي نــجــاح 
يــذكــر، عنصر تشجيع لمضاعفة 
ــــي ٤  جـــهـــودهـــمـــا الـــســـيـــاســـيـــة. وفـ
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
انتخب محازبو «الجمهوريون» 
عــقــب حــمــلــة تــنــافــســيــة داخــلــيــة، 
فاليري بيكريس الوزيرة السابقة 
ورئيسة منطقة «أيل دو فرنسا» 
(أي باريس وضواحيها القريبة 
والبعيدة). وفي الأيام والأسابيع 
التي تلت، حققت بيكريس قفزة 
ــطـــلاعـــات الـــــراي  ــتـ كـــبـــيـــرة فــــي اسـ
الـــعـــام الــتــي أفــــاد بــعــضــهــا بأنها 
ستكون متمكنة من التأهل للدورة 
الانتخابية الثانية. واعتبر وقتها 
الــصــرف  أن بــرنــامــجــهــا اليميني 
يلقى هــوى داخــل أوســاط اليمين 
والــوســط الفرنسيين، إلا أن حلم 
بيكريس تــداعــى خــلال الشهرين 
المنقضيين. وتــفــيــد استطلاعات 
الـــــــرأي الأخــــيــــرة بـــأنـــهـــا ســتــكــون 
عـــاجـــزة عـــن الـــوصـــول إلـــى سقف 
العشرة في المائة بحيث ستحتل 
ــة فــــي الـــجـــولـــة  ــامـــسـ المـــرتـــبـــة الـــخـ
الأولـــــــــى (بــــعــــد مـــــاكـــــرون ولـــوبـــن 
وجان - لوك ميلونشون - مرشح 
الــــيــــســــار المــــتــــشــــدد – وزيـــــمـــــور). 
ــيـــمـــين  وبـــــالـــــتـــــالـــــي، ســــيــــخــــرج الـ
الكلاسيكي من السباق الرئاسي 
ــوأ مــن هذا  للمرة الــثــانــيــة. والأســ
الــحــزب، فــي صيغته الحالية،  أن 
لن يقوى على البقاء في السنوات 
الخمس المقبلة؛ إذ إن العديد من 
«بــارونــاتــه» إمــا التحق بماكرون 
سابقاً أمثال رئيس الحكومة جان 
كــاســتــيــكــس ووزيــــــري الاقــتــصــاد 

والداخلية برونو لو مير وجيرالد 
درامانان... أو يتأهب للحاق به ما 
سيحدث زلـــزالاً سياسياً يقضي 

عليه.
مــا يصيب اليمين التقليدي 
يصيب أيضاً اليسار الاشتراكي، 
ــذي تــخــوض عــمــدة بـــاريـــس آن  الــ
ــيـــدالـــغـــو الـــســـبـــاق الانـــتـــخـــابـــي  هـ
باسمه، بل إن وضع الاشتراكيين 
ــع  ــا عـــلـــيـــه وضــ ــمــ أســـــــــوأ حـــــــــالاً مــ
«الــجــمــهــوريــين». ذلـــك أن تسمية 
هيدالغو للتنافس جــاءت وسط 
ــواء ســامــة وانــقــســامــات حــادة  أجــ
بـــين مـــن يــســمــى «فــيــلــة» الــحــزب، 
أي كــبــار أركـــانـــه. وطــيــلــة الأشــهــر 
المــــاضــــيــــة، فــشــلــت هـــيـــدالـــغـــو فــي 
فــــرض نــفــســهــا مــرشــحــة قــيــاديــة 
داخـــــل الـــيـــســـار الـــــذي يــعــانــي من 
تــعــدد الــتــرشــيــحــات الــتــي أبــرزهــا 
المــائــة)، يليه  ميلونشون (١٦ فــي 
يــانــيــك جــــادو مــرشــح «الــخــضــر» 
(٦ بالمائة) ثم فابيان روسيل عن 
الحزب الشيوعي (٣٫٥ في المائة) 
ثم هيدالغو (٢ في المائة)، وبعدهم 
ــــح الــــحــــزب  ــــرشـ ــــو مـ ــــوتـ ــيـــب بـ ــلـ ــيـ فـ
لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة (١ فــي  ــنــــاهــــض  المــ
المائة) وناتالي أرتو مرشحة حزب 
النضال العمالي (٠٫٥ في المائة). 
وبـــذلـــك يـــكـــون تــرتــيــب هــيــدالــغــو 

السابع من بين الـ١٢ مرشحاً.

ميلونشون... الاستثناء
فــي هــذه الأثــنــاء، ثمة قناعة 
مــتــزايــدة بـــأن الــحــزب الاشــتــراكــي 
آيل إلى الزوال في بنيته الحالية، 
ــبــــحــــث عــن  ــتـــعـــين الــ ــالــــي يـ ــتــ ــالــ وبــ
صــيــغــة أخــــرى لــلــعــمــل الــســيــاســي 
فــي معسكر الــيــســار. والــلافــت أن 
هــذا الحزب أوصــل في عــام ٢٠١٢ 
فرنسوا هولند إلى قصر الإليزيه 
وكان يتمتع طيلة خمس سنوات 
بأكثرية نيابية، كما كان يسيطر 
المــنــاطــق الفرنسية  عــلــى غــالــبــيــة 
الكبرى ممسكاً بالرئاسة والإدارة 
ــة  ــيـ ــبـ ــالـ ــغـ ومــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب وبـ
المـــجـــالـــس الإقــلــيــمــيــة والمــحــلــيــة، 
ــه الــــيــــوم تـــحـــول إلـــــى حـــزب  ــ إلا أنـ
هامشي، وينتظر أن يلقى المصير 
نفسه في الانتخابات التشريعية 
المقررة في يونيو (حزيران) المقبل. 

وفي إطــار هذا الركام السياسي، 
وحده جان لوك ميلونشون عرف 
كيف يبقى واقــفــاً على قدميه، لا 
بل إنه أطلق في الأسابيع الأخيرة 
دينامية سياسية لافتة برزت من 
خلال الإقبال الكبير الذي تشهده 

مهرجاناته الانتخابية.
مـــيـــلـــونـــشـــون، الـــــــذي حــصــل 
المــائــة  فـــي  ــام ٢٠١٧ عــلــى ١٩٫٢  عــ
ــــدورة الأولـــى  ــــوات فــي الـ مــن الأصـ
يحدوه الأمل في أن يتخطى هذا 
الحاجز ويتأهل لينافس ماكرون 
ــراهــــن  ــيــــة. ويــ ــانــ ــثــ ــــي الــــــــــدورة الــ فـ
مــــرشــــح «الاتــــــحــــــاد الـــشـــعـــبـــي» - 
وهــو الاســم الــذي أعــطــاه لحملته 
- على انضمام «يتامى» اليسار 
إليه ووضــع ورقته في صناديق 
الاقتراع ليمنع تكرار «سيناريو» 
الانتخابات الماضية التي شهدت 
تـــــأهـــــل مـــــــاكـــــــرون ولـــــــوبـــــــن، لــكــن 
مــشــكــلــتــه تــكــمــن فـــي أن ديــنــامــيــة 
ــوازي مــع  ــ ــتــ ــ ــ ــال ــ ــه تـــســـيـــر بــ ــتـ ــلـ ــمـ حـ
ــان من  ــان رهــ ديــنــامــيــة لـــوبـــن، وكــ
قبل على أن ترشح زيمور سيفتح 
ــعــــة بـــاعـــتـــبـــار أن  لــــه طـــريـــقـــاً واســ
أصوات اليمين المتطرف ستتوزع 
بـــين لـــوبـــن ومــنــافــســهــا. ومــــع أن 
لــم ينطبق على  الــحــقــل  «حــســاب 
حساب البيدر»، فــإن ميلونشون 
وأنــــصــــاره مـــا زالــــــوا يـــأمـــلـــون أن 
يكذب التصويت الحقيقي يوم غد 
توقعات استطلاعات الرأي العام.

قلق المعسكر الرئاسي
ــان  ــ ــة، كـ ــرة قـــــريـــــبـــ ــ ــتــ ــ ــــى فــ ــتـ ــ حـ
مــــــــاكــــــــرون، الـــــرئـــــيـــــس المـــنـــتـــهـــيـــة 
ولايــتــه، ينام على حرير حصول 
انتخابات مضمونة النتائج، ولا 
سيما، بعدما نجح فــي تهميش 
التقليديين. وواضــح أن  الحزبين 
ماكرون أصاب عصفورين بحجر 
واحد: فهو من جهة، أزاح ممثلي 
ــيـــين، مــصــدر  ــاريـــخـ ــتـ الـــحـــزبـــين الـ
التهديد. ومــن جهة ثانية، جعل 
الــيــمــين المــتــطــرف مــمــثــلاً بــمــاريــن 
لوبن، خصمه المفضل انطلاقاً من 
قراءة مفادها أن المجتمع الفرنسي 
ليس مستعداً بعد لوصول اليمين 
ــيــــزيــــه.  ــتــــطــــرف إلــــــى قـــصـــر الإلــ المــ
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن إلـــحـــاق الــهــزيــمــة 

بلوبن أكثر سهولة بالنسبة إليه.
بــــكــــلام آخــــــــر، فـــــــإن مــــاكــــرون 
يستطيع استخدام لوبن «الفزاعة» 
للفوز بــولايــة جــديــدة. ومــن هنا، 
فــقــد دأب خـــلال الأشــهــر المــاضــيــة 
أنــه ممثل  على تقديم نفسه على 
معسكر الإصــــلاح والانفتاحيين 
والــتــقــدمــيــين وأنـــصـــار الانـــدمـــاج 
الليبرالي  الأوروبــــي والاقــتــصــاد 
بــــمــــواجــــهــــة مـــعـــســـكـــر الـــتـــقـــوقـــع 

والقومية والرجوع إلى الماضي.
ــي،  ــ ــاضـ ــ ــــف المـ ــريـ ــ ــخـ ــ ـــذ الـ ـــنــ ومــ
كــان واضــحــاً أن مــقــاربــة مــاكــرون 
ـــــذي  ــيــــحــــة، الأمـــــــــر الـ ـــي الــــصــــحــ هـــ
الـــرأي  كــانــت تبينه اســتــطــلاعــات 
ــع أن  أســـبـــوعـــاً وراء أســــبــــوع. ومــ
هذه الاستطلاعات ليست منزهة 
عن الأخطاء، فإنها تعكس صورة 
فوتوغرافية عن حالة الرأي العام 
وميزان القوى السياسي. وخلال 
أشهر طويلة، كان ماكرون يحتل 
المــرتــبــة الأولـــى بــفــارق كبير عمن 
يتبعه من المرشحين، بل مع بدء 
الــروســيــة في  العملية العسكرية 
أوكرانيا، ارتفعت شعبيته أكثر، 
وأفادت الاستطلاعات بأنه تخطى 
نسبة الـ٣٠ في المائة للدورة الأولى 
ــانــــت حـــصـــة مــنــافــســتــه  بــيــنــمــا كــ
الأولــــى لــوبــن دون الــعــشــريــن في 
المائة. ورأى المحللون السياسيون 
الرئيس المنتهية ولايته استفاد 
مــــن كــــونــــه رئـــيـــســـاً لــلــجــمــهــوريــة 
ورئيساً للاتحاد الأوروبــي حتى 
يــونــيــو المــقــبــل، لــيــرســي صــورتــه 
كأحد زعماء العالم الغربي، كما أن 
ديناميته الدبلوماسية برزت من 
خلال الدور الذي أداه مع نظيريه 
الروسي والأوكراني، وبالتعاون 
مع القادة الغربيين ليمنع، بداية، 
انــدلاع الحرب ثم، لاحقاً، لإيجاد 

مخرج وحل سياسي لها.
ــد  ــ ــيــ ــ ــــرصــ الــ ــر أن هـــــــــــــذا  ــ ــ ــيـ ــ ــ غـ
الانــتــخــابــي تـــراجـــع كــثــيــراً خــلال 
ــام الأخـــيـــرة، وتــقــلــص الــفــارق  الأيــ
ــان يــتــمــتــع بـــه إزاء لــوبــن  ــــذي كــ الـ
ــك يـــتـــســـلـــل إلـــى  ــشــ ــدأ الــ ــ بـــحـــيـــث بــ
مـــســـؤولـــي حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة. 
وبــــــاخــــــتــــــصــــــار، فــــــــــإن مــــــاكــــــرون 
ــانــــوا يــتــوقــعــون  ومـــســـتـــشـــاريـــه كــ
فوزاً سهلاً واستنساخاً لما جرى 
في عام ٢٠١٧، لكن يبدو اليوم أن 

الأمور تسير في اتجاه مختلف.

لوبن... بحلة جديدة
وحــقــاً، فــي الأيــــام الأخــيــرة، 
الــــوســــائــــل  الـــــعـــــديـــــد مــــــن  دأب 
ــكـــشـــاف  ــتـ ــلــــى اسـ ــة عــ ــ ــيـ ــ ــــلامـ الإعـ
ــــي حــمــلــة  ــعــــف فــ ــن الــــضــ ــ ــواطــ ــ مــ
مـــاكـــرون مــع أنـــه مــا زال يتربع 
على المرتبة الأولى في مختلف 
اســتــطــلاعــات الــــــرأي. ورصــــدت 
هذه الوسائل جملة من المخاطر، 

أبرزها:
١ - تراجع القدرة الشرائية 
للمواطنين، خصوصاً محدودي 

الدخل.
بـــخـــصـــوص  الـــــــجـــــــدل   -  ٢
اســتــعــانــة الــحــكــومــة والــرئــاســة 
بمكاتب الاستشارات الخارجية 
الفرنسية والدولية التي كلفت 
ــق تـــقـــريـــر لمــجــلــس  ــ ــة - وفـ ــدولــ الــ
الشيوخ - مليار يورو عام ٢٠٢١، 
ما اعتبره العديد من المرشحين 

بمثابة «فضيحة دولة».
ــورة مــاكــرون  ــردي صــ ٣ - تــ

الشخصية واستمرار النظر إليه 
على أنه إما «رئيس الأغنياء» أو 
أنــه «مكتفٍ بنفسه» و«متكبر» 

منقطع عن العالم الحقيقي.
ــلـــتـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة  ٤ - حـــمـ
الــقــصــيــرة، ومـــا اعــتــبــر ضحالة 
بــرنــامــجــه لــلــســنــوات الـــقـــادمـــة، 
ومـــيـــلـــه إلـــــى اقـــتـــنـــاص الأفـــكـــار 

الجيدة من برامج الآخرين.
٥ - خــطــر الــتــغــيــب الــواســع 
عـــن المـــشـــاركـــة فـــي الانــتــخــابــات 
بسبب قناعة شريحة واسعة من 
النتيجة معروفة  أن  الناخبين 
سلفاً، وهــو مــا يسعى ماكرون 
لدحضه وحض الفرنسيين على 
ــتـــراع  ــاب إلــــى مــكــاتــب الاقـ الــــذهــ
أبــريــل (نيسان)  يــومــي ١٠ و٢٤ 

الجاري.
فــــي المــــاضــــي الـــقـــريـــب بـــرز 
طـــيـــف لـــوبـــن عـــلـــى أنـــهـــا كــانــت 
تــعــد «أفـــضـــل مـــنـــافـــس» يسهل 
على ماكرون التغلب عليه لأنه 
قـــســـم الـــنـــاخـــبـــين إلـــــى قــســمــين: 
وهو  المنفتحون»  «التقدميون 
ــلــــى رأســــــهــــــم، و«الــــقــــومــــيــــون  عــ
الانغلاقيون» الشعبويون الذي 
ــمـــور يــمــيــنــاً...  يــضــم لــوبــن وزيـ
وميلونشون يساراً، لكن اليمين 
بجناحيه الكلاسيكي والمتطرف 
وجد في الملف الأمني والهجرات 
مـــادة دســمــة لمهاجمة محصلة 
حكم مــاكــرون لسنوات خمس، 
ثـــم جــــاء الــعــنــف الـــــذي شــهــدتــه 
ــة  ــعــ ــــران، الــــواقــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــيــــة سـ ضــــاحــ
شمال باريس، عقب مقتل سائق 
شاحنة «مــســروقــة» أرداه رجل 
شـــرطـــة لـــرفـــضـــه الانـــصـــيـــاع لــه 
ومــا استتبعه من أعمال وفرت 
لليمين مادة «طازجة» إضافية 
لمــهــاجــمــتــه. ويـــضـــاف إلــــى ذلــك 
ما عرفته جزيرة كورسيكا من 
مظاهرات صاخبة واشتباكات 
مع رجال الأمن بعد وفاة إيفان 
كولونا، المحكوم عليه بالسجن 
ــد بـــســـبـــب قـــتـــلـــه مــحــافــظ  ــ ــؤبـ ــ المـ

الجزيرة عام ١٩٩٨.
في المقابل، فإن لوبن دأبت 
على تلميع صورتها، وإظهار 
«اعتدالها» - شكلياً على الأقل 
- مستفيدة مــن صـــورة زيــمــور 
ــطــــرف المـــنـــاقـــضـــة  ــتــ الـــبـــالـــغـــة الــ
لــهــا، والــتــركــيــز عــلــى قــربــهــا من 
ــنــــاخــــبــــين، والــــتــــطــــرق بــشــكــل  الــ
دائــم للقدرة الشرائية لتخلص 
إلــى القول إنها اليوم أصبحت 

«جاهزة» لحكم فرنسا.
النتيجة أن كل استطلاعات 
الرأي في الأسابيع الأخير تجعل 
لـــوبـــن عــلــى مــســافــة قــريــبــة من 
الــرئــيــس مــاكــرون حيث تقلص 
ــفـــارق بــيــنــهــمــا فـــي الــجــولــتــين  الـ
الأولــى والثانية إلــى حد كبير، 
ولــم يعد يتخطى الخمسة في 
المائة (٢٨ ــ ٢٣ في الجولة الأولى 
ــــ ٤٨ فــي الجولة الثانية).  و٥٢ 
ــذا، بـــالـــنـــظـــر إلـــــى هــامــش  ــ ــكـ ــ وهـ
الـــخـــطـــأ المــــــعــــــروف فـــــي نــتــائــج 
الاستطلاعات، وتوقع مقاطعة 
نسبة كبيرة من الفرنسيين لهذه 
الانتخابات (نحو ٣٠ في المائة)، 
يمكن تفهم القلق الــذي يصيب 
مـــعـــســـكـــر مــــــاكــــــرون بـــســـهـــولـــة، 
وبالتالي فــإن احتمالات الربح 
والـــخـــســـارة أصــبــحــت مفتوحة 

للطرفين.

عجيب أمر هذه الانتخابات الرئاسية الفرنسية فهي مختلفة عما 
الوقت عينه شبيهة بما عرفته  سبقها من استحقاقات ولكنها في 
الرئاسية. من جهة، يتوجه  انتخابات ربيع عــام ٢٠١٧  فرنسا في 
الناخبون الفرنسيون الذين يزيد عددهم على ٤٨ مليون نسمة إلى 

صناديق الاقــتــراع يــوم غــد الأحــد فيما الــحــرب دائـــرة على الأراضــي 
الأوروبية منذ أن أطلق الرئيس الروسي حملته العسكرية على أوكرانيا 
في ٢٤ فبراير (شباط) الماضي. وطيلة الأسابيع الستة المنقضية كانت 
الوسائل الإعلامية المختلفة، في فرنسا  الحرب تهيمن على  أخبار 

كما في غيرها من البلدان الأوروبية والعديد من بلدان العالم الأخرى، 
بسبب الويلات التي تسببت بها والملايين من السكان الذين رمتهم 
المنقولة من مدينة بوتشا  المؤلمة   عن المشاهد 

ً
الطرقات، فضلا على 

الأوكرانية وغيرها من المدن المنكوبة.



الـــيـــوم، مـــع تـــداعـــيـــات الــغــزو 
ــدا أن  ــ ــ ــا، بـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــي لأوكــ ــ ــروســ ــ الــ
ــة» الـــتـــي  ــقـ ــيـ ــمـ ــعـ ــات الـ ــشــ ــاقــ ــنــ «المــ
يجريها قادة البنتاغون (وزارة 
الـــدفـــاع الأمـــيـــركـــيـــة)، ويــعــبّــرون 
عــنــهــا بــشــكــل عــلــنــي، تــشــيــر إلــى 
أن «إعــادة» نظر جارية، لتقييم 
مــــدى صـــوابـــيـــة الاســـتـــمـــرار في 
ســيــاســة الابـــتـــعـــاد عـــن المــنــاطــق 
«الــهــامــشــيــة» وصلاحيتها، في 
الرد على التحديات التي عادت 
لــتــفــرض نــفــســهــا بـــقـــوة. هـــذا ما 
عــبــر عــنــه الــجــنــرال مـــارك ميلي، 
رئيس هيئة الأركـــان الأميركية 
المشتركة، في شهادته قبل أيام 
ر 

ّ
أمام مجلس النواب، عندما حذ

من أن المرحلة المقبلة، قد تشهد 
«احـــتـــمـــال نــشــوب صــــراع دولـــي 

كبير بشكل متزايد».
ومــع تــولــي الــجــنــرال مايكل 
ــادة منطقة  ــيـ قـ كـــوريـــلا مــقــالــيــد 
عمليات القيادة الوسطى، تطرح 
تــســاؤلات عمّا إذا كانت قيادته 
ستحدث فارقاً، وتحمل تغييراً 
فـــــي نــــظــــرة الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
إلـــى المــنــطــقــة؟ فــالــرجــل جـــاء إلــى 
مقر الاحتفال فــي تامبا بولاية 
فلوريدا، (مقر القيادة الوسطى)، 
آتياً مباشرة من مهمة الإشراف 
على نشر القوات الأميركية في 
أوروبا، بعد بدء الغزو الروسي 

لأوكرانيا.
نـــــــــافـــــــــل الــــــــــــقــــــــــــول، أن  مــــــــــن 
الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة التي 
جــــــــرى تـــبـــنـــيـــهـــا مـــــبـــــكـــــراً، مــنــذ 
الرئيس الأميركي السابق باراك 
أوبــامــا، وحافظ عليها الرئيس 
دونــالــد ترمب، كانت تشير إلى 
الــقــارة الأوروبـــيـــة ومنطقتي  أن 
ــا،  ــيــ ــقــ ــريــ الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط وأفــ
لـــــم تـــعـــد أولــــــويــــــة. وبـــالـــتـــالـــي، 
تتحول الــطــاقــات والمــــوارد نحو 
مــــواجــــهــــة الــــصــــين فـــــي مــنــطــقــة 
ــنـــدي.  ــهـ المــحــيــطــين الــــهــــادي والـ
ورغــــم أن الــرئــيــس الــحــالــي جو 

بـــايـــدن، لا يــــزال حــتــى الــلــحــظــة، 
مــلــتــزمــاً بــتــلــك الاســتــراتــيــجــيــة، 
المــتــحــدث بــاســم البنتاغون  فــإن 
ــلــــن الــجــمــعــة  ــون كــــيــــربــــي، أعــ ــ جــ
ــداث الأخــيــرة  ــ المــاضــيــة أن «الأحــ
فـــي أوروبـــــــا، غــيــرت الــكــثــيــر من 
الأمـــــــــــور، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك كــيــفــيــة 
تــفــكــيــر الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــي 
وضــــع قــوتــهــا الـــحـــالـــي». وقـــال 
إن «التغيير في الوضع الأمني 
في أوروبــا قد يعني وجود قوة 
أميركية في أوروبا مختلفة عما 
كــــان مــتــصــوراً فـــي الـــبـــدايـــة قبل 
غزو روسيا لأوكرانيا». وأردف 
«الــبــيــئــة الأمــنــيــة مختلفة الآن. 
وأعتقد أننا نعمل على افتراض 
أن أوروبا لن تكون كما هي «بعد 
الآن»... «لذلك؛ ربما لا ينبغي أن 
يكون لدينا النظرة نفسها إلى 

وضعنا في أوروبا».

من هو مايكل كوريلا؟

فــي بطاقة تعريفه المنشورة 
على موقع وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون)، ومواقع إلكترونية 
أخــرى، فــإن الــلــواء مايكل «إريــك» 
كــــوريــــلا، الـــقـــائـــد الـــخـــامـــس عشر 
ــة الـــوســـطـــى،  ــيـ ــركـ ــيـ لـــلـــقـــيـــادة الأمـ
فـــــي ولايـــــة  المــــــولــــــود عـــــــام ١٩٦٦ 
كــالــيــفــورنــيــا، نــشــأ فـــي إلـــك ريــفــر 
بــــولايــــة مــيــنــيــســوتــا، وخــــــدم فــي 
ــاة بـــعـــد تـــخـــرجـــه مــن  ســـــلاح المــــشــ
الأكاديمية العسكرية في ويست 
بوينت عام ١٩٨٨، وحصوله على 
درجــة البكالوريوس في هندسة 
الـــطـــيـــران. وبـــعـــدهـــا حــصــل على 
ماجستير إدارة الأعمال من جامعة 
ريجيس، ودرجـــة الماجستير في 
دراســات الأمن القومي من الكلية 

الحربية الوطنية.
وخــــلال حــيــاتــه المــهــنــيــة، قــاد 
كوريلا وحدات العمليات الخاصة 
ــواً، والمــيــكــانــيــكــيــة،  ــ المـــحـــمـــولـــة جــ
وقـــــــوات «ســـتـــرايـــكـــر»، ووحــــــدات 
العمليات الخاصة المشتركة في 
الــقــتــال وحــفــظ الــســلام وعمليات 
الــنــشــر الــتــشــغــيــلــيــة. وشـــــارك في 
الهجوم المظلي فــي بنما، وخــدم 
فـــي عــمــلــيــة «عــاصــفــة الــصــحــراء» 

فـــي الـــعـــراق، وعــمــلــيــة «اســتــعــادة 
الأمــــــــل» فــــي هـــايـــتـــي، والــعــمــلــيــة 
المشتركة في كوسوفو ومقدونيا، 
ــتــــرك» فــي  ــــزم المــــشــ ــــعـ وعـــمـــلـــيـــة «الـ
ــنـــة والــــهــــرســــك، وعــمــلــيــة  ــبـــوسـ الـ
«حرية العراق»، وعملية «الحرية 
الدائمة» في أفغانستان، وعملية 
«العزم المتأصل» في العراق أيضاً.

لقد أمضى كوريلا نحو عقد 
إلــــى ٢٠١٤  الـــزمـــن مـــن ٢٠٠٤  مـــن 
الــعــمــلــيــات التقليدية  قـــيـــادة  فـــي 
والخاصة في العراق وأفغانستان، 
التابعة لمنطقة القيادة الوسطى. 
فعام ٢٠٠٥، عينّ في العراق قائداً 
لكتيبة «سترايكر» في فرقة المشاة 
الــخــامــســة والـــعـــشـــريـــن. وحــصــل 
عــلــى «الــنــجــمــة الــبــرونــزيــة» بعد 
معركة فــي مدينة المــوصــل، التي 
ــرات، لكنه  «أصــيــب فيها ثـــلاث مــ
واصل إطلاق النار على المتمردين 
أثناء توجيه قواته». وكان قائداً 

سابقاً للفوج ٧٥ (راينجر).
إلـــى ٢٠١٤  الــعــام ٢٠١٢  ومـــن 
الــعــام لقيادة  القائد  كــان مساعد 
الــعــمــلــيــات الـــخـــاصـــة المــشــتــركــة. 
وشغل من العام ٢٠١٦ حتى ٢٠١٨، 
مــنــصــب الــقــائــد الــعــام لــلــفــرقــة ٨٢ 
المحمولة جواً، التي نشرت الشهر 
الماضي في الجناح الشرقي لدول 
ــاتـــو).  حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نـ
الـــعـــام ٢٠١٨ وحـــتـــى ٢٠١٩  ومــــن 
شغل منصب رئيس أركان القيادة 
الــوســطــى، ليتولى بعدها قيادة 
الفيلق ١٨ المحمول جواً في أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩، ومسؤولية 
الإشــــــــــــــراف عــــلــــى نــــشــــر الـــــقـــــوات 
الأمــيــركــيــة فــي ألمــانــيــا، استجابة 
ــة  ــيـ ــرانـ ــة – الأوكـ ــيـ لـــلأزمـــة الـــروسـ

نهاية عام ٢٠٢١ وبداية ٢٠٢٢.

التزامات واشنطن
ومواجهة إيران

ــتــــفــــال  فـــــــي احــ
تــســلــيــم وتسلم 
مــــــــقــــــــالــــــــيــــــــد 

ــيــــادة الأمـــيـــركـــيـــة الـــوســـطـــى  ــقــ الــ
الــجــديــدة، بــين كــوريــلا والــقــائــد 
الــــــســــــابــــــق الـــــــجـــــــنـــــــرال كـــيـــنـــيـــث 
أبـــــريـــــل  فـــــــي أول  مـــــاكـــــيـــــنـــــزي، 
(نــــيــــســــان) الــــحــــالــــي، قـــــال وزيــــر 
الــدفــاع الأمــيــركــي لــويــد أوســتن، 
ــــي تــغــطــيــهــا  ــتـ ــ الـ ــة  ــقــ ــطــ ــنــ إن «المــ
قــيــادة (ســيــنــتــكــوم)، هــي المــكــان 
الــذي نحمي فيه الممرات المائية 
الــتــجــارة العالمية».  لكي تتدفق 
وأضــــــــــاف «إنـــــهـــــا المـــــكـــــان الـــــذي 
نـــحـــارب فــيــه الإرهـــابـــيـــين الــذيــن 
يهددون مواطنينا، والمكان الذي 
نعمل فيه مع شركائنا لمواجهة 
الاضطراب من إيران ووكلائها».
وتــابــع أوســـتن «إن الــقــيــادة 
الــوســطــى أمـــر أســـاســـي لأمــنــنــا، 
وأســـــــاســـــــيـــــــة لاســـــتـــــعـــــداداتـــــنـــــا 
ولتنفيذ مهمتنا». وشــدد على 
الـــتـــي تــعــقــدهــا  أن «الــــشــــراكــــات 
(سينتكوم) فــي المنطقة، بالغة 
ــلـــيـــهـــا»، فــي  الأهـــمـــيـــة وتــــركــــز عـ
إشـــــــــــارة إلــــــــى الـــــعـــــلاقـــــات الـــتـــي 
تــربــطــهــا مـــع دولـــهـــا، خصوصاً 

بعد ضم إسرائيل إليها.
هـــذا، وعُــــدّ كــلامــه عــن إيـــران 
ــا المـــزعـــزع لــلاســتــقــرار»  ــ و«دورهــ
مع وكلائها في المنطقة، مؤشراً 
عـــلـــى «تـــحـــفـــظـــات» الــعــســكــريــين 
الأمــــيــــركــــيــــين عـــــن الـــســـيـــاســـات 
المـــتـــبـــعـــة مـــعـــهـــا، والـــصـــعـــوبـــات 
السياسية التي تواجهها إدارة 
الرئيس جو بايدن في «تسويق» 
العودة إلى اتفاق نووي مع إيران، 
في ظل استبعادها مناقشة كل 

مـــن بــرنــامــجــهــا الــصــاروخــي 
ــا  ــهـ ــاتـ ــاسـ ــيـ ــتـــي وسـ ــيـــسـ ــالـ ــبـ الـ

الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وعــلاقــاتــهــا 
المتوترة مع دول المنطقة 

المعترضة.
ولـــفـــت أيــضــاً 
ــرال  ــنــ ــجــ كـــــــلام الــ

كوريلا، القائد 
الــــــــــــجــــــــــــديــــــــــــد 

«ســـيـــنـــتـــكـــوم»، الـــــــذي قــــــال إن  لــــ
ــــن أي  ــثـــون عـ ــبـــحـ ــا يـ ــنـ «خـــصـــومـ
مؤشر على تذبذب التزام أميركا 
بــالأمــن الجماعي فــي المنطقة... 
أعــداؤنــا مستعدون للاستفادة 
مـــن أي فــــرص تــظــهــر، يــجــب ألاّ 
أيـــاً مــنــهــا». وذلــــك في  نمنحهم 
تـــــــــرداد لــــكــــلام ســـلـــفـــه الـــجـــنـــرال 
ــــرورة «إظــهــار  مــاكــيــنــزي عـــن ضـ
ــا تـــجـــاه حــلــفــائــنــا».  ــنـ ــاتـ ــزامـ ــتـ الـ
ــادة  ــيـ ــقـ الـ «إن  ــــلا  ــوريـ ــ كـ وأردف 
الــوســطــى يــجــب أن تـــشـــارك في 
ضمان استمرار التجارة العالمية 
فــي المــنــطــقــة، ويــجــب أن تضمن 
أيضاً ألا تؤدي التهديدات هناك، 
الــقــدرة على إلحاق  إلــى تطوير 

الضرر بالوطن الأميركي».
لــلــعــلــم، تـــوالـــت تــصــريــحــات 
مـــســـؤولـــي «الـــبـــنـــتـــاغـــون» خــلال 
ــام المـــاضـــيـــة، الـــتـــي تــتــحــدث  ــ الأيــ
عـــن دور الـــولايـــات المــتــحــدة في 
منطقة عمليات القيادة المركزية 
الوسطى، لتعلن نائبة مساعد 
وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي لشؤون 
ــــط، دانــــا ســتــرول،  الــشــرق الأوسـ
أن إيـــــران هـــي المـــصـــدر الــرئــيــس 
للاضطراب في المنطقة، في حين 
يـــزال تنظيم «داعــــش» يشكل  لا 
أيضاً تهديداً، على الرغم من عدم 
سيطرته على أراض في العراق 
إلــى أن  وســوريــا. وبينما لفتت 
الــجــهــود  ــم  الــــدفــــاع «تـــدعـ وزارة 
الدبلوماسية» لوزارة الخارجية 
لتهدئة النزاعات 
الجارية 
فــــي 

المنطقة، أكدت أن منطقة الشرق 
الأوســـط «تــعــد مسرحاً رئيسياً 

للتنافس» مع الصين.

نظرة جديدة للمنطقة

ــة الأخـــيـــرة، بـــدأت  ــ فـــي الآونـ
ــحــــدث  ــتــ ــــض الأصـــــــــــــــــــوات تــ ــعــ ــ بــ
عـــــن ضـــــــــرورة تـــغـــيـــيـــر الـــنـــظـــرة 
إلــــى مــنــطــقــة عــمــلــيــات الــقــيــادة 
ــبــــطــــت  ــــى، «الــــــتــــــي ارتــ ــطــ ــ ــــوســ الــ
تاريخياً بالسياسة الخارجية 
المــتــحــدة المبنية على  لــلــولايــات 
خريطة ذهنية ضيقة، موروثة 
عن حقبة سنوات الحرب الباردة 
الأولـــــــى». ويـــقـــول تــقــريــر لمجلة 
«فـــوريـــن أفـــيـــرز»، إن واشــنــطــن، 
ــا  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــسـ ــــؤسـ بـــــــــإداراتـــــــــهـــــــــا ومـ
السياسية وجامعاتها ومراكز 
ــــرت إلـــــــى الــــشــــرق  ــظـ ــ فــــكــــرهــــا، نـ
ــــــه الــــعــــالــــم  الأوســــــــــــــط عـــــلـــــى أنــــ
الــعــربــي، بــالإضــافــة إلـــى إيـــران 
ــا، اســتــنــاداً  ــيـ ــركـ وإســـرائـــيـــل وتـ
إلـــى الاســتــمــراريــة الــجــغــرافــيــة، 
والتفاهمات المنطقية للمنطقة، 
وتــاريــخ القرن العشرين. إلا أن 
هــذه الخريطة أصبحت قديمة 
ــيـــث تــعــمــل  ــد، حـ ــزايــ ــتــ بـــشـــكـــل مــ
الــرائــدة خارج  القوى الإقليمية 
الـــــشـــــرق الأوســــــــــط الـــتـــقـــلـــيـــدي، 
بــالــطــريــقــة نــفــســهــا الــتــي تعمل 
ــلـــه. ثـــم إن الــعــديــد من  بــهــا داخـ
المنافسات الأكــثــر أهمية فيها، 
الــحــدود  تــلــك  ــارج  تلعب الآن خـ

المفترضة.
الـــــتـــــقـــــريـــــر، أن  ويـــــضـــــيـــــف 
«البنتاغون» لطالما عرفت هذا 
الأمــــر؛ وهـــو مــا أدى إلـــى فصل 
الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة عــــن مــنــطــقــة 
عمليات «سينتكوم» عام ٢٠٠٧، 
ــيـــركـــيـــة  وإنـــــشـــــاء الــــقــــيــــادة الأمـ
ــا. ورغــــــــم ذلــــــــك، لا  ــيــ ــقــ ــريــ فـــــي أفــ
ــتــــي تــغــطــيــهــا  تـــــــزال المـــنـــطـــقـــة الــ
القيادة الوسطى، تشمل أيضاً 
جيبوتي، وإريتريا، وإثيوبيا، 
وكينيا، وباكستان، والصومال، 

والسودان.
أيــضــاً يــقــول الــتــقــريــر، إن 
هذا الاختلال الدراماتيكي 
في النظر إلى المنطقة، 
ــــى خـــطـــورة  يــشــيــر إلـ
الـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــســـــــــــك 
بــــنــــمــــوذجــــهــــا 
«الــــــــقــــــــديــــــــم»، 
عـــــلـــــى صـــنـــع 
الـــســـيـــاســـات 
ــة  ــســ والمــــؤســ
الـــعـــســـكـــريـــة 
ــيـــة.  ــيـــركـ الأمـ
ــيـــس  ــو لـ ــ ــهــ ــ فــ
فــــقــــط خــــــارج 
نـــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــاق 
الـــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــة 
الحالية والممارسة 
ــه يعوق  الــعــســكــريــة، بــل إنـ
أيضاً محاولات مواجهة العديد 
من أكبر التحديات اليوم... من 
أزمــــــــات الـــلاجـــئـــين المــتــســلــســلــة 
إلى حركات التمرد الإسلامية، 
إلــى الــدور الــذي تقوم به الــدول 
ــــرى، كــــإيــــران  ــبـ ــ ــكـ ــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـ
وتــركــيــا وحــتــى إســرائــيــل، التي 
باتت تساهم بشكل متنامٍ في 

إعادة تشكيل المنطقة.
ومــــــــع تـــــحـــــول إيــــــــــــران إلــــى 
واحدة من أكثر القوى الإقليمية 
خـــطـــورة عــلــى اســتــقــرارهــا، في 
ظــل طموحاتها الإمــبــراطــوريــة 
ــد عـــلاقـــاتـــهـــا مــــع الــصــين  ــزايــ وتــ
ــاءل الــبــعــض  ــتــــســ وروســــــيــــــا، يــ
يـــــــزال مــمــكــنــاً  كــــــان لا  ــمّــــا إذا  عــ
احتواء خطرها من دون اعتماد 

ســـيـــاســـات تــســتــلــهــم مـــا يــجــري 
تنفيذه فــي مواجهة طموحات 

روسيا «القيصرية»؟
وغـــــــنـــــــي عــــــــن الــــــــــقــــــــــول، أن 
فــــي طــلــيــعــة أهـــــــداف الــســيــاســة 
الخارجية الأميركية في منطقة 
الـــشـــرق الأوســـــط إبــــان «الــحــرب 
الــــبــــاردة»، كــانــت الــحــفــاظ على 
ــى الــنــفــط فـــي شبه  الــــوصــــول إلــ
الــــجــــزيــــرة الــــعــــربــــيــــة، وحـــمـــايـــة 
إســــــرائــــــيــــــل وإبــــــــعــــــــاد الــــنــــفــــوذ 
السوفياتي. ورغم الاضطرابات 
التي شهدتها المنطقة منذ الثورة 
الإيرانية، وأحداث «١١ سبتمبر 
(أيــــــــلــــــــول)»، حـــافـــظـــت ســيــاســة 
واشـــنـــطـــن لــعــقــود عـــديـــدة على 
تــدفــق النفط وعــلــى الاســتــقــرار، 
وعلى تعريفها القديم للمنطقة.
ولــكــن مـــع تـــراجـــع واشــنــطــن 
عن الاهتمام بها، وتعميق الدول 
الخليجية الغنية لاستثماراتها 
وروابطها العميقة مع دول أخرى 
ــغــــرب، وتـــنـــامـــي روابــطــهــا  فـــي الــ
ــران نشر  ــ مـــع آســـيـــا، وتــكــثــيــف إيـ
شبكاتها بالوكالة ونفوذها في 
العراق، ولبنان، وسوريا، واليمن، 
ــا مـــنـــافـــســـة مـــتـــزايـــدة  ــهــ وخــــوضــ
مـــع إســرائــيــل والمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة، وبــنــاء شـــراكـــات مع 
دول في آسيا، وخاصة الصين... 
صــار على واشــنــطــن أن تتعامل 
مع بكين أيضاً. فالصين تفكر في 
الــشــرق الأوســــط بشكل مختلف 
عنها. وهو ما ضاعف من فرص 
ســـوء الــتــفــاهــم الــخــطــيــر، ناهيك 
عـــــن المــــبــــالــــغــــة فـــــي تــــقــــديــــر آثـــــار 

«الانسحاب الأميركي».
أيـــضـــاً فـــي تــقــيــيــم لــلــنــتــائــج 
الأولــــــى لــلــحــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
قــــال مـــســـؤول دفـــاعـــي الأســبــوع 
قـــادة «البنتاغون»  المــاضــي، إن 
بــاتــوا «يــشــعــرون بــثــقــة جــديــدة 
فـــي الـــقـــوة الأمــيــركــيــة». وأردف 
«منذ عقد مــن الــزمــن، كــان قــادة 
ــــون بــقــلــق  ــبـ ــ ــراقـ ــ ــاغــــون يـ ــتــ ــنــ ــبــ الــ
متزايد الحصار في أفغانستان، 
ــعـــود الـــصـــين كـــقـــوة عــالمــيــة  وصـ
الــتــحــديــث العسكري  وبــرنــامــج 
الـــروســـي الـــطـــمـــوح، وتــحــديــات 
الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة الأخــــــــرى»... 
«كان الإجماع في بكين وموسكو 
وحتى بين البعض في واشنطن 
أن حــقــبــة (الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة 
الـــعـــالمـــيـــة) تـــقـــتـــرب بـــســـرعـــة مــن 
نــهــايــتــهــا». ولــكــن الـــيـــوم عـــادت 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــة بـــــالـــــقـــــوة الأمـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ الـ
مـــدفـــوعـــة بــالــفــاعــلــيــة المــفــاجــئــة 
للقوات الأوكرانية المدعومة من 
ــات المــتــحــدة، والــخــســائــر  الـــولايـ
ــا فــــي ســاحــة  ــيـ ــة لـــروسـ الــــفــــادحــ
المــعــركــة، والــــدروس التحذيرية 
التي يعتقد أن الصين «تأخذها 
فــي الاعــتــبــار» مــن هــذه الــحــرب. 
ونقل عن وزير الدفاع الأميركي 
السابق روبــرت غيتس، تقييماً 
كــــــــلاً مــن  قــــــائــــــلاً إن  ــاً  ــهــ ــابــ ــشــ مــ
(الرئيسين الصيني والروسي) 
شــي (جينبينغ) و(فــلاديــمــيــر) 
بوتين وصفا الولايات المتحدة 
بـــأنـــهـــا «فــــــي حــــالــــة انــــــحــــــدار»، 
ومــشــلــولــة ســيــاســيــاً ومتشوقة 
للانسحاب من بقية العالم. قبل 
أن يضيف «إلا أن بعد الذي جرى 
في أوكرانيا على شي أن يتساءل 
عن جيشه في هذه المرحلة (...) 
ــيـــين يــجــب أن  ــرانـ مــقــاومــة الأوكـ
تجعله يتساءل عمّا إذا كان قد 
قــلــل مـــن أهــمــيــة عـــواقـــب هــجــوم 
عسكري على تايوان». وهو ما 
قد يكون مؤشراً على احتمال أن 
تخضع سياسات واشنطن في 
منطقة عمليات القيادة الوسطى 

لإعادة نظر هي الأخرى.

«الــقــيــادة الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
الــوســطــى» (ســيــنــتــكــوم) هــي واحـــدة 
تــتــبــع وزارة  ــادة مــقــاتــلــة  ــيـ قـ مـــن ١١ 
الدفاع (البنتاغون). وبعد تصنيف 
الــثــوري الإيــرانــي  واشنطن للحرس 
إيـــــــــران  مــــنــــظــــمــــة إرهـــــــابـــــــيـــــــة، ردت 
القيادة الوسطى تنظيماً  بتصنيف 
ــــام ١٩٩٧،  ــاً. اعـــتـــبـــاراً مــــن عـ ــيــ ــابــ إرهــ
كــان مقر القيادة في قاعدة ماكديل 
الـــجـــويـــة، بــمــديــنــة تــامــبــا فـــي ولايـــة 
فلوريدا، حيث يعمل فيها نحو ألف 
ــارة وطــــيــــارون ومــشــاة  ــحـ جــنــدي وبـ
البحرية ومــوظــفــون مــدنــيــون. وهي 
الــعــســكــريــة  لـــلـــشـــؤون  المـــقـــر الإداري 
ــة فـــي الــشــرق  الأمــيــركــيــة فـــي ٢١ دولــ
الأوسط وجنوب غربي آسيا وشمال 

شرقي أفريقيا والخليج العربي.
أســـس الــرئــيــس الـــراحـــل رونــالــد 
ريــغــان الــقــيــادة الــوســطــى فــي يناير 
(كانون الثاني) ١٩٨٣ لتخلف «قوة 
المهام المشتركة للانتشار السريع»، 
من أجل التحكم بالتطورات الناتجة 
ــدد  ــمــ ــتــ ــة والــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــن الــــــثــــــورة الإيــ ــ مــ
ــى أفـــغـــانـــســـتـــان، ثــم  ــ الـــســـوفـــيـــاتـــي إلـ
الحرب العراقية - الإيرانية والهجوم 
ــدد  ــمــ ــــت، وتــ ــويـ ــ ــكـ ــ ــلــــى الـ ــــي عــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
التنظيمات الإسلامية المسلحة إلى 
ــقــــي. وتـــشـــمـــل مــنــطــقــة  ــريــ ــقــــرن الأفــ الــ
ــلاً مــن:  مــســؤولــيــتــهــا الــعــمــلــيــاتــيــة كــ

أفغانستان، والبحرين، وجيبوتي، 
ــا،  ــيــ ــوبــ ــيــ ــر، وإريــــــتــــــريــــــا، وإثــ ــ ــــصــ ومــ
والأردن، وإيـــران، والــعــراق، وكينيا، 
ــــت، وعـــــمـــــان، وبـــاكـــســـتـــان،  ــويـ ــ ــكـ ــ والـ
وقطر، والمملكة العربية السعودية، 
وسيشيل، والــصــومــال، والــســودان، 
والإمارات العربية المتحدة، واليمن.

انــضــمــت إســرائــيــل إلــيــهــا بــدايــة 
ــام ٢٠٢١، فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة من  عــ
عهد الرئيس السابق دونالد ترمب. 

وراهـــنـــاً، تمتد منطقة مسؤوليتها 
ــيـــون كــيــلــومــتــر  ــلـ نـــحـــو ٦٫٥ مـ ــلـــى  عـ
مربع، ويسكنها أكثر من ٥٦٠ مليون 
شـــخـــص مــــن ٢٥ مــجــمــوعــة عــرقــيــة، 
لــغــة بــمــئــات اللهجات  يتكلمون ٢٠ 
ويــعــتــرفــون بـــأديـــان مــتــعــددة عــابــرة 
لــلــحــدود الــوطــنــيــة. وهـــو مـــا يخلق 
فــرصــاً لــلــتــوتــر والــتــنــافــس، بحسب 

«البنتاغون».
فضلاً عن ذلك تتكون منطقتها 

ــارات  ــ ــــلاث قـ جـــغـــرافـــيـــاً مــــن تـــقـــاطـــع ثـ
ــاريـــة حــيــويــة  ومــــمــــرات بـــحـــريـــة تـــجـ
ــران وخـــطـــوط  ــيــ ــرات طــ ــ ــمـ ــ عـــالمـــيـــة ومـ
أنابيب وطــرق برية. وتحتوي هذه 
المنطقة عــلــى أكــثــر مــن ٧٠ فــي المــائــة 
من احتياطيات النفط في العالم؛ ما 
يجعلها حيوية لاقتصادات الولايات 
المـــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــا. كـــذلـــك تشمل 
طــــرق الـــتـــجـــارة الــبــحــريــة الــرئــيــســيــة 
التي تربط الشرق الأوســط وأوروبــا 

وجنوب وشــرق آسيا ونصف الكرة 
الــغــربــي، ونــقــاط الاخــتــنــاق البحرية 
مثل مضيق هرمز وقناة السويس. 
الــصــحــراء»  ــــلال عــمــلــيــتــي «درع  وخـ
و«عـــاصـــفـــة الـــصـــحـــراء» فـــي ١٩٩٠ - 
أنــشــطــة ٥٤١  الــقــيــادة  ١٩٩١، نــســقــت 
ألف جندي أميركي و٢٥٨ ألف جندي 
مــن «قـــوات التحالف» لــطــرد الــقــوات 

العراقية من الكويت.
ومـــن جــهــة ثــانــيــة، تــعــدّ المنطقة 

الوسطى مــن بــين أقــل الأمــاكــن أماناً 
ــقـــراراً فـــي الـــعـــالـــم. فــالــعــلاقــات  ــتـ واسـ
الــــعــــدائــــيــــة بـــــين الــــــــــدول المــــــجــــــاورة، 
ــات الـــعـــرقـــيـــة والــطــائــفــيــة  ــراعــ والــــصــ
على نطاق واســع، والنفوذ الخبيث 
والأنــــشــــطــــة المــــزعــــزعــــة لـــلاســـتـــقـــرار، 
والتهديدات الإلكترونية، وترسانات 
الأسلحة التقليدية المتطورة وأسلحة 
الدمار الشامل، كلها عوامل تتضافر 
لــتــهــدد المــصــالــح الــقــومــيــة الــحــيــويــة 

ــات المــــــتــــــحــــــدة، فـــــضـــــلاً عــن  ــ لــــــلــــــولايــ
مصالح شركائها وحلفائها، بحسب 

«البنتاغون».
هــذا أوكـــل لــهــذه الــقــيــادة العمل 
في ثــلاث مناطق: الشرق الأوســط، 
وآســـيـــا الـــوســـطـــى، وجـــنـــوب آســيــا 
(الـــقـــارة الــهــنــديــة وأطــرافــهــا) ومقر 
قيادتها الإقليمية هي قاعدة العديّد 
القيادة الوسطى  في قطر (بجانب 
ــول  ــطــ ــة والأســ ــيـ ــركـ ــيـ لــلــبــحــريــة الأمـ
السادس في البحرين). وعام ٢٠١٣ 
أنشئت قواعد مؤقتة تابعة للقيادة 
المــركــزيــة (منها واحـــدة فــي الأردن) 
يــعــتــقــد أن ســبــبــهــا هــــو تــــطــــورات 
الــوضــع فــي ســوريــا. وشــمــلــت هــذه 
ــريــــن،  ــبــــحــ ــــت، والــ ــويـ ــ ــكـ ــ ــد الـ ــ ــــواعـ ــقـ ــ الـ
وقطر، والإمــارات العربية المتحدة، 
وسلطنة عمان، وباكستان، وآسيا 
الـــوســـطـــى، وغـــيـــرهـــا. ومــــن بـــين ١٥ 
ــنـــرالاً تــنــاوبــوا عــلــى قـــيـــادة عمل  جـ
القيادة الوسطى، تولى اثنان منهم 
ــاع الأمـــيـــركـــي،  ــدفــ ــر الــ ــ مــنــصــب وزيــ
ــمـــس مـــاتـــيـــس  ــيـ ــرال جـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــا الـ ــمــ هــ
والوزير الحالي لويد أوستن. ومن 
بــين أشــهــر قادتها السابقين أيضاً 
الجنرال نورمان شوارتزكوف الذي 
قــــاد عــمــلــيــة «عــاصــفــة الـــصـــحـــراء»، 
والــجــنــرال جــون أبــي زيــد الــذي قاد 
«حــــرب الــــعــــراق» (ســفــيــر واشــنــطــن 
ــريــــاض)، والــجــنــرال  الــحــالــي فـــي الــ
مـــارتـــن دمــبــســي والـــجـــنـــرال ديــفــيــد 
بترايوس والجنرال جوزف فوتيل.

ما هي القيادة العسكرية الأميركية الوسطى «سينتكوم»؟

ASHARQ AL-AWSAT A N A L Y S I S
١٢حصاد الأسبوع  ASHARQ AL - AWSAT

يكاد يكون قائد «القيادة الأميركية الوسطى» (سينتكوم)، أحد أبرز الشخصيات 
العسكرية الأميركية الممثلة والفاعلة والمؤثرة، في التعبير عن الموقف الأميركي في منطقة 
عمليات هذه القيادة. ولطالما حظيت «جولات» قائدها على دول المنطقة، بمتابعات دقيقة؛ 

لمعرفة اتجاهات بوصلة تلك القيادة، في أوقات السلم والحرب معاً.
وإذا كان الموقف الأميركي الرسمي، غالباً ما تعبر عنه وزارة الخارجية، سواء بشخص 

وزيرها أو ممثليه ومساعديه، أو من الموفدين الخاصين والشخصيين من البيت الأبيض، 
فإن خصوصية منطقة العمليات التي تغطيها «سينتكوم»، كانت تعطي قائدها موقعاً 

متقدماً في تقديم «ضمانات»، عن مدى التزام الولايات المتحدة بتعهداتها السياسية 
والأمنية في تلك المنطقة. غير أن التبدلات الاستراتيجية التي توالت على نظرة الولايات 

المتحدة إلى أولوياتها السياسية والتحديات التي تواجهها، في ظل صعود الصين كأكبر 
«منافس» استراتيجي لها، ألقت بشكوك عميقة على تلك الالتزامات. وأدت في السنوات 

الأخيرة إلى حصول تغييرات وتداعيات على دور القيادة المركزية وعملياتها في المنطقة، 
وأولويتها بالنسبة إلى العقيدتين العسكرية والسياسية لأميركا.
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حرب أوكرانيا 
أعادت الثقة

 بالقوة 
الأميركية بعد 

الاعتقاد
 بأن حقبة
 «الهيمنة

 الأميركية 
تقترب

 بسرعة 
من نهايتها
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قائد «القيادة الوسطى» يشدد على أهمية «الوفاء بالتزامات»  واشنطن تجاه حلفائها

مايكل كوريلا... جنرال أميركي 
يواجه تحديات «عالم يتغيّر»

واشنطن: إيلي يوسف

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ماتيس بترايوسأبي زيدشوارتزكوف
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ــة، كــمــا يــبــدو من  ــيـ ــرانـ ــة الــروســيــة ـ الأوكـ ــ تــســبــبــت الأزمـ
«سيناريو» الأحداث، في استقطاب عميق في العالم. ووسط 
الفرز الحاصل في المواقف القائم على فكرة «معنا أو ضدنا»، 
يزداد اهتمام القوى المستقطِبة (بكسر الطاء) ببعض الدول 
المحايدة التي فضلت حتى الآن ألا تنحاز إلى أي طرف علانية. 
التي غدت مركزاً للاتصالات  الهند  الــدول  وفي طليعة هذه 
ـ الأوكرانية  الروسية  العالمية مع تفاقم الأزمــة  الدبلوماسية 

اللحظة  الهند المحايد حتى  وتداعياتها. والــواقــع أن موقف 
تجاه الأزمــة يترافق مع سباق أميركي - أوروبــي - روسي 
الماضيان  إليها. وشهد الأســبــوعــان  الــتــودد  - صيني على 
الدبلوماسيين الأجانب  العالم وكبار  نشاطاً مستمراً لقادة 
طلباً لدعم نيودلهي في «لعبة القوة» بين المعسكر المتسامح 
إلــى جانب تحذيرات –  لها،  المــنــاوئ  مع روسيا والمعسكر 
وحتى تهديدات مبطنة – من جانب بعض القوى في سياق 

اجتذاب نيودلهي إلى صفها حيال هذه القضية الحساسة. 
وأوضحت مصادر من وزارة الخارجية الهندية أن «التركيز 
الاتــصــالات والمباحثات انصب على  الأساسي لجميع هــذه 
للهند من  السياسي  أوكرانيا، والموقف  الجارية في  الحرب 
النطاق ضد  الواسعة  الغربية  العقوبات  أو  الــروســي،  الغزو 
روسيا، وإلى حد ما تأثير ذلك على السلام والاستقرار في 

منطقة المحيطين الهندي والهادئ».

وسط تزايد الاستقطاب الدولي حيال الحرب الأوكرانية

الهند «المحايدة» تجد نفسها في وضع وسيط محتمل
نيودلهي: براكريتي غوبتا

تـــجـــســـد الــــفــــرز الـــكـــبـــيـــر بــين 
ــبــــي الــــصــــدع  ــانــ قــــــيــــــادات كـــــلا جــ
الــــحــــرب  إزاء  ــي  ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الأوكرانية في المساعي الدؤوبة 
الــروســي والغربي  مــن الجانبين 
ــة  ــديــ ــنــ ــهــ ــة الــ ــ لإقـــــــنـــــــاع الـــــحـــــكـــــومـ
بمواقفهم وسياساتهم إزاء هذه 
ــزت الــســيــاســة  ــ ــتـــي هـ الــقــضــيــة الـ
الـــــعـــــالمـــــيـــــة، وبــــــــالــــــــذات المــــســــرح 
الأوروبي. وهنا لا بد من الإشارة 
إلــــى أنــــه بـــين الـــقـــيـــادات الــعــالمــيــة 
التي زارت نيودلهي في غضون 
الأســــبــــوعــــين المــــاضــــيــــين، رئــيــس 
الــيــابــان ونــائــب مستشار  وزراء 
شؤون الأمن الوطني الأميركي، 
بجانب وزراء خارجية بريطانيا 
والــــــــصــــــــين وروســــــــــيــــــــــا. كـــــذلـــــك، 
شملت هذه الموجة من الزيارات 
وزراء خــارجــيــة كـــل مـــن النمسا 
والـــيـــونـــان والمــكــســيــك وســلــطــنــة 
عُــمــان ومستشار الأمــن الوطني 
الألمـــــــانـــــــي والمـــــبـــــعـــــوث الــــخــــاص 
ــو أمـــر  ــ لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــــي. وهـ
يعتبره المسؤولون الهنود تأكيداً 
لــلــمــكــانــة الــســيــاســيــة المـــتـــزايـــدة 

الأهمية لبلادهم.
فــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة كـــــانـــــت ثــمــة 
ــشـــأن تــكــثــيــف الــهــنــد  مــــخــــاوف بـ
مشترياتها من النفط من روسيا 
بــتــخــفــيــضــات كـــبـــيـــرة. وبــديــهــي 
أن الــغــرب، عــلــى رأســـه الــولايــات 
المـــتـــحـــدة الأمــــيــــركــــيــــة، لا يــرغــب 
مطلقاً في إقدام الهند على تكثيف 
مــشــتــريــاتــهــا مــــن الـــنـــفـــط الـــخـــام 
ــابـــل، تــعــمــل  ــقـ ــــي المـ ــــي. وفـ ــــروسـ الـ
ــــوزراء الهندي  حــكــومــة رئــيــس الـ
ناريندرا مــودي، راهناً، بمرونة 
ــن الـــعـــقـــلانـــيـــة، إذ  ــــدر طـــيـــب مــ وقــ
إنها تصغي إلى جميع الأطراف 
لكنها تفعل ما تعتقد أنه الأفضل 
لمصلحتها الوطنية. وهنا تجدر 
الإشارة إلى أن نيودلهي امتنعت 
عن التصويت في الأمم المتحدة، 
محجمة عن إدانة الغزو الروسي، 
ــيــــوم ضــغــوطــاً  ــه الــ لــكــنــهــا تــــواجــ
مــــتــــزايــــدة مـــــن الـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة 

لمراجعة موقفها.

تهمة «الإكراه»
ــا يـــــخـــــص الــــــــولايــــــــات  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فـ
ــلـــت وكــيــلــة  المـــتـــحـــدة، فــإنــهــا أرسـ
ــشــــؤون  ــلــ لــ ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ وزارة 
السياسية فيكتوريا نولاند إلى 
نيودلهي خلال الأسبوع الماضي، 
ــيـــب  ــك بـــــإرســـــال دالـ ــ وأعـــقـــبـــت ذلــ
ــــن  ــتـــشـــار الأمـ ــائــــب مـــسـ ســـيـــنـــغ نــ
الــوطــنــي لــلــشــؤون الاقــتــصــاديــة 
ــد حـــــــاول ســيــنــغ  ــقــ ــة. ولــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
إجـــبـــار الــســلــطــات الــهــنــديــة على 
ــيـــا  ــاه روسـ تــغــيــيــر نــهــجــهــا تــــجــ
«لــغــة  بــاســتــخــدامــه مـــا وصــــف بـــ
غير دبلوماسية». وخلال زيارته 
ــومــــين، حـــذر  الـــتـــي اســـتـــغـــرقـــت يــ
سينغ الهند من تعزيز العلاقات 
مع موسكو، وأوضح أن الهند قد 
تواجه خطر الوقوع في شبكة من 
الــعــقــوبــات الــثــانــويــة إذا حــاولــت 
الدخول في تعاملات تجارية مع 
روسيا. ثم حذر من أنه «ستكون 
هناك عواقب» على الدول، بما في 
ذلك الهند، «التي تحاول الالتفاف 

على العقوبات أو تقويضها».

وضمن هــذا الإطــار يُذكر أن 
ســيــنــغ - الــهــنــدي الأصــــل - يُــعــد 
كبير المخططين الاستراتيجيين 
والــعــقــل المصمم للعقوبات ضد 
بـــايـــدن.  فــــي إدارة جــــو  ــا  ــيــ روســ
وتعكس كلماته التعليقات التي 
أدلى بها مسؤولون من الاتحاد 
الأوروبي وألمانيا خلال زياراتهم 
نيو دلهي، هذا الأسبوع، والذين 
أنـــه لا يــجــوز للهند أن  اعــتــبــروا 
اقــتــصــاديــة  تسعى لجني مــزايــا 
الــغــربــيــة،  ــقـــوبـــات  ــعـ الـ مــــن وراء 
إلــــى تخفيف  وألا تــســعــى كــذلــك 
ــذه الــعــقــوبــات أثــنــاء  تــداعــيــات هـ

الحرب.
ــة أخـــــــــــرى، أدان  ــيــ ــاحــ نــ ــن  ــ مــ
مبعوث الهند السابق لدى الأمم 
المتحدة، سيد أكبر الدين، كلام 
ــن الــوطــنــي  نــائــب مــســتــشــار الأمــ
الأمــيــركــي. وقــال مستنكراً: «إذاً 
هـــذا صــديــقــنــا... ؟؟ هـــذه ليست 
لغة دبلوماسية، هذه لغة إكراه». 
الــديــن مقطعاً  كذلك شــارك أكبر 
في إحدى الصحف على حسابه 
عــلــى «تـــويـــتـــر» نــقــل عـــن دالــيــب 
سينغ قوله: «مــا لا نــود أن نراه 
هو التسريع من وتيرة الواردات 
الهندية من روسيا فيما يتعلق 
بالطاقة، أو أي صــادرات أخرى 
مــحــظــورة مـــن جــانــب الــحــكــومــة 
الأميركية، أو أي عناصر أخرى 

من نظام العقوبات الدولي».
وبــــالمــــنــــاســــبــــة، قـــبـــل زيــــــارة 
دالـــيـــب ســيــنــغ، صــرحــت وزيــــرة 
الــــــتــــــجــــــارة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة جـــيـــنـــا 
ريــمــونــدو أن اقـــتـــراح الــحــكــومــة 
الــــهــــنــــديــــة بـــــاســـــتـــــخـــــدام نـــظـــام 
الرسائل المركزي الروسي «إس 
بي إف إس» للسماح بالمعاملات 
المـــــالـــــيـــــة المــــرتــــبــــطــــة والمــــــعــــــدات 
العسكرية سيكون أمراً «مخيباً 
ــال لــــلــــغــــايــــة». وضـــغـــطـــت  ــ ــــلآمــ لــ
ريـــمـــونـــدو، أيـــضـــاً، عــلــى الــهــنــد 
للانضمام إلى الولايات المتحدة 
ودول أخـــرى لــلــوقــوف فــي صف 
الشعب الأوكراني، بقولها: «لقد 
حان الوقت للوقوف على الجانب 
الصحيح من التاريخ، والوقوف 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ ــانـــب الـ ــــى جـ إلـ
ــرى الــتــي  ــ ــدول الأخــ ــ وعـــشـــرات الــ
تدافع عن الحرية والديمقراطية 
والسيادة مع الشعب الأوكراني، 
وليس تمويل وتأجيج ومساعدة 
الـــحـــرب الـــتـــي يــشــنــهــا الــرئــيــس 

(الروسي فلاديمير بوتين)».
مــــــــع هـــــــــــــذا، رغــــــــــم تـــكـــثـــيـــف 
واشنطن جهودها لحشد الدعم 
الـــدولـــي مـــن أجــــل عــــزل روســيــا، 
رفـــضـــت نـــيـــودلـــهـــي، شــريــكــتــهــا 
ــواد»  ــ ــل تــحــالــف «كـ ــ المـــقـــربـــة داخـ
ــــذي يــضــم الـــولايـــات المــتــحــدة  (الـ
والــيــابــان والــهــنــد وأســتــرالــيــا)، 
ــام إلــــى الــتــحــالــف ضد  ــمـ الانـــضـ
موسكو. وأكــدت نيودلهي أنها 
لا تــعــتــزم الإضـــــــرار بــالــعــلاقــات 
ــراء  ــ ــدن الإجـ ــ ــم تُـ ــا، ولــ ــيــ مـــع روســ
الروسي ولم تنضم إلى قــرارات 

الأمم المتحدة ضد روسيا.
ثمة مراقبون منتقدون يرون 
أن مــوقــف الــحــكــومــة الــهــنــديــة لا 
ينسجم مع طابعها الديمقراطي 
والــــــتــــــزام نـــيـــودلـــهـــي بـــالـــنـــظـــام 
الدولي القائم على القواعد، ولا 
يتوافق بشكل جيد مع شركائها 

الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين فــــــي الـــــغـــــرب، 
خصوصاً الولايات المتحدة.

كــــذلــــك يـــلـــفـــت الـــبـــعـــض إلـــى 
أن ديــنــامــيــكــيــات الــعــلاقــات بين 
نــــيــــودلــــهــــي وواشـــــنـــــطـــــن، الـــتـــي 
سادت إبان «الحرب الباردة»، لا 
تزال تلوح في الأفق في الذاكرة 
الــشــعــبــيــة، عــنــدمــا ســـاد اعــتــقــاد 
قوي بأن واشنطن كانت مترددة 
إزاء الــتــعــاطــف مـــع الــهــنــد، رغــم 
نهجاً  تتبع  ديمقراطية  كونها 
مـــمـــاثـــلاً فــــي الــتــفــكــيــر. فــــي هـــذا 
ــإن تــحــالــف الـــولايـــات  الـــصـــدد، فـ
المــتــحــدة مــع بــاكــســتــان ودعمها 
الكبير لإســلام آبــاد خــلال حرب 
عام ١٩٧١ ضد الهند ما زال يثير 
الاستياء داخل الهند حتى بعد 

مرور ٥٠ سنة.
أمــا فيما يخص بريطانيا، 
فإن وزيرة الخارجية البريطانية 
لــــيــــز تـــــــــراس تـــجـــنـــبـــت تـــوجـــيـــه 
لـــلـــهـــنـــد  ـــاشـــــر  تـــــهـــــديـــــد مـــــبــ أي 
أثـــنـــاء انــعــقــاد «مــنــتــدى الــعــقــود 
المستقبلية الاســتــراتــيــجــيــة بين 
الهند والمملكة المتحدة»، لكنها 
ــــرورة  ــــددت عـــلـــى ضـ ــــك شــ ــع ذلـ مــ
تــطــبــيــق الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
لــلــضــغــط عــلــى الــرئــيــس بــوتــين. 
وفــي حين صرحت تــراس بأنها 
«لا تلقي محاضرة» على الهند 
أو أي دولـــة أخـــرى حـــول كيفية 
ــة فــي أوكــرانــيــا،  الـــرد عــلــى الأزمــ
فإنها أشـــارت إلــى الــحــاجــة إلى 
الــنــفــط والـــغـــاز من  تقليل شــــراء 

روسيا.

الهند... و«نفاق» الغرب
الــــشــــؤون  الــــلافــــت أن وزيـــــــر 
الـــــــهـــــــنـــــــدي، إس.  الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
جـــايـــشـــانـــكـــار، اســــتــــجــــاب لــهــذه 

القضية في حضور تراس بالقول 
إن وسائل الإعلام والدول الأخرى 
تركز فقط على مشتريات الهند 
بينما تتجاهل مشتريات النفط 
المماثلة من جانب دول أوروبية.

وأثناء دفاع جايشانكار عن 
قرار شراء النفط الخام الروسي 
بأسعار مخفضة، أكد أنه من المهم 
لــلــهــنــد الــحــصــول عــلــى صــفــقــات 
جيدة بشأن إمدادات الطاقة، في 
وقت عانت الأســواق العالمية من 
الاضــــطــــراب. وتـــابـــع: «كــنــت أقـــرأ 
للتو تقريراً حــول أنــه في مارس 
(آذار) اشــتــرت أوروبـــــا، عــلــى ما 
أعتقد، كميات من النفط والغاز 
مــن روســيــا بــزيــادة ١٥ فــي المائة 
مــقــارنــة بــالــشــهــر الـــســـابـــق. وإذا 
إلــى المشترين الرئيسيين  نظرت 
للنفط والغاز من روسيا، أعتقد 
أنك ستجد معظمهم في أوروبا. 
أمــا الهند، فتحصل على الجزء 
ــدادات الــطــاقــة من  ــ ــ الأكـــبـــر مـــن إمـ
ــا بين  ــــط ونـــحـــو مـ الـــشـــرق الأوســ
٧٫٥ فـــي المـــائـــة و٨ فـــي المـــائـــة من 
المــتــحــدة، بينما كانت  الـــولايـــات 
المشتريات من روسيا في الماضي 
أقــل مــن ١ فــي المــائــة». وأردف أن 
هناك «حملة» لاستهداف الهند 

لشرائها النفط الروسي.
وحــــقــــاً، تـــكـــشـــف الأرقــــــــــام أن 
مــنــشــآت تــكــريــر الــنــفــط الــهــنــديــة 
ــر عـــــن ١٣ مـــلـــيـــون  ــ ــثـ ــ أكـ اشـــــتـــــرت 
برميل من النفط الروسي منذ بدء 
الحرب الأوكرانية في ٢٤ فبراير 
(شباط)، في ارتفاع حاد عن العام 
الماضي، عندما اشترت الهند ١٦ 
مليون برميل من النفط الروسي 
خــلال عــام ٢٠٢١ بأكمله. ويذكر 
أن مـــســـؤولـــين مـــن بــنــك روســـيـــا، 
الــبــلاد، التقوا  البنك المــركــزي في 

بمسؤولين مــن بنك الاحتياطي 
ــيــــات الـــدفـــع  الـــهـــنـــدي لمــنــاقــشــة آلــ
البديلة من خلال البنوك المحصنة 
من العقوبات الدولية. ومن المقرر 
ـ  الــروبــيــة  أن يستخدم الجانبان 
الروبل في سداد تكاليف صفقات 
تجارة النفط والمعدات العسكرية 

وسلع أخرى.

زيارات روسية صينية
ظــــاهــــريــــاً، تـــظـــهـــر مـــثـــل هـــذه 
ــيـــة وكــــأن  ــلـــومـــاسـ الــــــزيــــــارات الـــدبـ
نيودلهي تملك «العصا السحرية» 
ــاء الــحــرب  ــهـ الـــتـــي تــمــكــنــهــا مـــن إنـ
ــقــــوات  ــا، وإعـــــــــادة الــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ فــــي أوكـ
الروسية إلى بلادها، وسد الفجوة 
الآخــذة في الاتساع بين واشنطن 
ــكـــو، وجـــعـــل أوروبـــــــا أكــثــر  ومـــوسـ
ســلامــاً، واســتــعــادة وحــدة أراضــي 
أوكرانيا وسيادتها. لكن الحقيقة 
ــلاً مـــن واشـــنـــطـــن ومــوســكــو،  أن كــ
اللتين سبق أن دخلتا في مواجهة 
أثــنــاء «الـــحـــرب الـــبـــاردة»، تــحــاول 
ــا فــي  ــبـــهـ ــانـ إبـــــقـــــاء الـــهـــنـــد إلــــــى جـ
«الــحــرب الـــبـــاردة الــجــديــدة» التي 
بــــــدأت تــتــشــكــل مــلامــحــهــا حــالــيــاً 

وتتسم بقدر بالغ من التعقيد.
ــلــــومــــاســــيــــة  وفــــــــي درامــــــــــــا دبــ
ــنـــة، جـــــاء وزيــــــر الــخــارجــيــة  ســـاخـ
الــــروســــي، ســيــرغــي لافــــــروف، هو 
الآخر يطرق البوابة الهندية بعد 
زيارتي ليز تراس وداليب سينغ، 
اللذين قاما في العاصمة الهندية 
بمهمة مماثلة. وجذب تفاعل وزير 
ــروســــي مــــع نــظــيــره  الـــخـــارجـــيـــة الــ
الهندي وأيضاً في لقائه مع رئيس 
الــــوزراء مـــودي الاهــتــمــام الــدولــي، 
عندما سلط لافــروف الضوء على 
إمـــكـــانـــيـــة اضــــطــــلاع الـــهـــنـــد بــــدور 
الــوســيــط بـــين روســـيـــا وأوكــرانــيــا 

لحل الأزمة.
قـــــالـــــه لافـــــــــــــروف: «إن  ومـــــمـــــا 
ــتـــحـــة عــــلــــى الـــهـــنـــد  ــفـ ــنـ روســــــيــــــا مـ
لــلــوســاطــة فــي أزمـــة أوكــرانــيــا. لن 
يعارض أحد إذا دعمت الهند مثل 
هــذه العملية، فالهند بلد مهم». 
مـــســـتـــعـــدة  ــو  ــكــ مــــوســ أن  وأردف 
ــيـــاجـــات الـــهـــنـــد مــن  ــتـ لمــنــاقــشــة احـ
الـــخـــام إذا أرادت شــــراءه  الــنــفــط 
مــن روســيــا. وفــي إشـــارة لتقديره 
ــر  ــ ــــوزيـ ــنـــهـــج الـــــهـــــنـــــدي، نـــــــوه الـ ــلـ لـ
الروسي خلال مؤتمر صحافي بأن 
الــخــارجــيــة الهندية  «الــســيــاســات 
تــتــمــيــز بــالاســتــقــلالــيــة والــتــركــيــز 
على المصالح الوطنية الحقيقية 

والمشروعة».
ــائـــب  ــنـ ــتــــه، أعــــــــرب الـ ــهــ مـــــن جــ
الــســابــق لمــســتــشــار الأمـــن الوطني 
الهندي، عن سعادته بما اعتبره 
«شـــــــهـــــــادة عــــلــــى الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الـــحـــاذقـــة لــلــهــنــد فــــي ظــــل الــبــيــئــة 
القائم  الــراهــنــة وموقفها  الــدولــيــة 
عــلــى المـــبـــادئ». ويُـــذكـــر أن رئيس 
ــــوزراء الــهــنــدي مــــودي ظــل على  الــ
اتـــــصـــــال مـــــع الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
فلاديمير بوتين ونظيره الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
ــل المـــحـــايـــد  ــامـ ــعـ ــتـ ــل الـ ــفـــضـ وبـ
هذا - حسب رسميين هنود – فإن 
الــيــوم في  نيودلهي تجد نفسها 
موقع مركزي يمكنها من محاولة 
طرح حل القضية. وفي حين قوبل 
طلب وزير الخارجية الصيني وانغ 
يي لقاء الرئيس مودي بالرفض، 
فــإن الأخير التقى لافــروف وتلقى 
منه «رسالة شخصية» من الرئيس 

بوتين. 
ــؤول الـــهـــنـــدي  ــ ــ ــسـ ــ ــ وأشـــــــــــار المـ
أنــه على مــدى أربعة  إلــى  السابق 
عـــقـــود مــــن الـــتـــرابـــط الـــوثـــيـــق بــين 

روســيــا والــهــنــد، اخــتــار كــل جانب 
تــــحــــاشــــي الــــتــــدخــــل فــــــي الـــنـــقـــاط 
ــي المـــحـــافـــل  ــ ــر فـ ــة لــــلآخــ ــاسـ الـــحـــسـ
الــدولــيــة، وسيتوجب على الهند 
تــحــديــد مــكــانــهــا بــعــنــايــة فـــي ظل 

الجغرافيا السياسية المتغيرة.

موقع الصين
عــلــى صــعــيــد آخــــر، بالنسبة 
إلــى الصين، فــإن وزيــر الخارجية 
وانغ قام أخيراً بزيارة إلى الهند لم 
يعلن عنها على الإطــلاق، وسبق 
توجهه إلى نيودلهي زيارته لكل 
مـــن إســـــلام آبـــــاد وكــــابُــــل. ويــبــقــى 
ــاذا شــعــرت  ــ ــ ــر: لمـ ــ ــبـ ــ ــاؤل الأكـ ــســ ــتــ الــ
الصين بالحاجة إلى إرسال وانغ 
إلــى العلاقات  إلــى الهند، بالنظر 
بين البلدين في التاريخ الحديث؟
فـــــــي هــــــــــذا الـــــــــصـــــــــدد، أعـــــــرب 
ــبــــاحــــث لـــدى  ــبــــال كـــــــور، الــ ــتــ أمــــريــ
ــيـــة  ــيـــاسـ مـــــركـــــز الـــــــــدراســـــــــات الـــسـ
التابع لجامعة جواهر لال نهرو 
فــي نــيــودلــهــي، عــن اعــتــقــاده بأنه 
ــمــــن جـــــــزء مـــــن الإجــــــابــــــة فــي  ــكــ «يــ
موقف الهند من الأزمــة الروسية 
ـ الأوكــرانــيــة. وربما تنظر الصين 
إلـــى دبــلــومــاســيــة الــهــنــد المستقلة 
ــمـــوقـــف إيــــجــــابــــي مــنــفــتــح عــلــى  كـ
موقفها، خصوصاً أن الصينيين 
ــزايـــدة  ــتـ يــــواجــــهــــون انــــتــــقــــادات مـ
بسبب دعمها لروسيا. وبالتالي، 
من المهم للغاية الحصول على دعم 

الهند على هذا الصعيد».
علاوة على ذلك، يكمل الباحث 
كـــــــور: «تــســتــضــيــف الــــصــــين قــمــة 
«بريكس» هذا العام وسيترك قرار 
الهند سواء بالحضور أو التغيب، 
انطباعاً كبيراً على قيادة الرئيس 
الصيني شي جينبينغ، خصوصاً 
مـــع الأخــــذ فـــي الاعــتــبــار التغيير 
الــذي يحدث في القيادة  الوشيك 
مـــرة كـــل عــقــد فـــي الـــصـــين، والـــذي 
يسعى الرئيس شي لتفاديه. ولكن 
المؤكد أن روسيا والصين ترغبان 
ــبـــات  ــيـ ــتـــرتـ ــلــــى الـ فـــــي الــــحــــفــــاظ عــ
الدبلوماسية الثلاثية بين روسيا 
والصين والهند و«منتدى منظمة 
شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون» ومــجــمــوعــة 

«البريكس».
ومـــــــن جــــانــــبــــه، أشـــــــــار ســــي. 
راجـــا مــوهــان، الخبير فــي الشأن 
إلـــــــى أن «الــــــولايــــــات  ــنــــي،  ــيــ الــــصــ
المتحدة واليابان وأستراليا تريد 
أن تشارك الهند بقوة في منتدى 
ــاول  ــــي تــــحــ ــالــــف «كــــــــــــــواد»، فــ تــــحــ
قــلــب هـــذه الديناميكية من  بــكــين 
ــنـــاع نــيــودلــهــي  خــــلال مــحــاولــة إقـ
بالانضمام إلى معسكر مناهض 
للغرب. ولقد سلطت زيــارة وانغ 
المــفــاجــئــة الـــضـــوء عــلــى مــحــاولــة 
جــديــدة لسحب الــهــنــد بــعــيــداً عن 
الــغــرب وعــلــى «مـــنـــاورة» مــن غير 
المــحــتــمــل أن تــنــجــح، لــكــن هـــذا لن 
يــمــنــع ســعــي الــهــنــد لــلاســتــمــتــاع 
بـــــــحـــــــرب الــــــــعــــــــطــــــــاءات الــــــــدائــــــــرة 
ــان: «مـــن  ــ ــوهــ ــ ــع مــ ــ ــابـ ــ ــا. وتـ ــهــ ــولــ حــ
روســيــا، تحصل الهند على نفط 
وأســـمـــدة وســلــع أخــــرى مخفضة 
السعر، فــي ظــل مساعي موسكو 
الحثيثة لاجتذاب مشترين جدد. 
ومــــن الـــصـــين، تــتــطــلــع الــهــنــد إلــى 
تخفيف حدة المواجهة العسكرية 
الصينية ـ الهندية في إقليم جبال 

الهيمالايا».

ــقـــاومـــة الـــهـــنـــد بــمــفــردهــا  > فــــي خـــضـــم مـ
ــى جــانــب  ــ ــوقـــوف إلـ ــلـ ــيـــة لـ ــيـــركـ لــلــضــغــوط الأمـ
ــقـــدت  ــــي مــــواجــــهــــة مــــوســــكــــو، عـ واشــــنــــطــــن فــ
الــقــيــادات السياسية فــي نــيــودلــهــي اجتماعاً 
رفيع المستوى مع شريكين في تحالف «كواد» 
الأمــنــي – الدبلوماسي الرباعي هما اليابان 
وأســـتـــرالـــيـــا. وكــــان رئــيــس الــــــوزراء الــيــابــانــي 
فوميو كيشيدا، قد زار العاصمة الهندية قبل 
بضعة أيام، وعقد مع نظيره الأسترالي سكوت 
مــوريــســون الأســتــرالــي اجــتــمــاعــات افتراضية 

رفيعة المستوى.
اللقاءات  وألمــحــت اليابان وأستراليا فــي 
ذات التوقيت الاستراتيجي مع الهند، إلى أنهما 
تقفان بحزم معها وتتفهمان موقف قيادتها 
الياباني  تجاه روســيــا. ورغــم قيام الزعيمين 
ــاء البيت  والأســتــرالــي بواجبهما تــجــاه إرضــ
الأبيض بإدانتهما لروسيا، لم تبذل طوكيو 

وكانبيرا جهوداً كبيرة لفرض الموقف نفسه 
على نيودلهي، تاركتين واشنطن عالقة بحق 
داخل «كواد» أمام خيار واحد فقط يضمن لها 
«كواد»  البقاء، وهو قبول الأجندة الأساسية لـ
عــلــى الــنــحــو الــــذي تــتــصــوره وتـــحـــدده الـــدول 
الأعضاء الثلاث الأخــرى. ومعلومٌ أن اليابان 
وأستراليا تشكلان الركيزة الأساسية لإطار 
«كــواد» وأولويات هذا التحالف داخل منطقة 

المحيطين الهندي والهادئ.
ومن خلال اجتماعاتهما المتتالية الأخيرة 
مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أرسل رئيس 
الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس الوزراء 
الأســـتـــرالـــي ســكــوت مـــوريـــســـون رســـالـــة قــويــة 
وموحدة إلى إدارة بايدن، مفادها أنه لا يجب 
أن يخرج جدول أعمال الرباعية، أو «كواد»، عن 
التركيز عن منطقة المحيطين الهندي والهادئ. 
ومــن خــلال ذلـــك، أشـــار الــبــلــدان إلــى أن موقف 

الهند من الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، رغم كونه 
مختلفاً عن الموقف السائد داخل «كواد»، فإنه 
لن يعرقل خطط البلدين للتعاون مع الهند، 
الــولايــات المتحدة  أمــام  تاركين الباب مفتوحاً 
لأن تــحــذو حــذوهــمــا، بــل أعلنت أســتــرالــيــا أن 
الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي «كــــــواد» تــقــبــلــوا المــوقــف 
الــروســي ضد أوكرانيا،  الهندي إزاء الهجوم 
وأنــه لا يمكن أن تستاء أي دولــة مــن مساعي 
رئيس الوزراء الهندي مودي استغلال صلاته 
ــراع. وبــيــنــمــا وصـــف الــرئــيــس  فــي إنــهــاء الـــصـ
الأميركي جو بايدن موقف الهند بأنه «مهتز»، 
وركـــز على دعــم طوكيو وكــانــبــيــرا لواشنطن 
وســـط الــتــوتــرات المــتــزايــدة مــع روســـيـــا، أعلن 
رئــيــس الـــــوزراء الــيــابــانــي عــن خــطــة استثمار 
لــلــهــنــد خــــلال خمس  بــقــيــمــة ٤٢ مــلــيــار دولار 
سنوات، ووقعت أستراليا اتفاقية تجارة حرة 

مع نيودلهي.

أعضاء «كواد» يلتقون بغياب واشنطن

رئيسا الوزراء الهندي والياباني في نيودلهي يوم ١٩ مارس الماضي (أ.ف.ب)

,,

يلفت البعض إلى 
أن ديناميكيات 
العلاقات بين 

نيودلهي وواشنطن، 
التي سادت إبان 
«الحرب الباردة»، 

لا تزال تلوح 
في الأفق في 

,,الذاكرة الشعبية
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هل يعود لبنان للحضن العربي؟
بـــــــــين مـــــــعـــــــانـــــــاة الــــشــــعــــب 
الــلــبــنــانــي المــعــيــشــيــة الــيــومــيــة 
ــاط  ــ ــبـ ــ ــة الإحـ ــ ــالــ ــ ــة وحــ ــيــ ــاســ ــقــ الــ
ــتـــي ألمّــــت  ــزن الـ ــحــ ــيــــأس والــ والــ
ــه، وبـــين أخــبــار الانــتــخــابــات  بـ
والاستحقاقات القادمة، وقصة 
الثلث الضامن والثلث المعطل 
ــــلام الــرعــب  فـــي الــحــكــومــة، وأفـ
«حزب الله» حول منع وتقييد  لـ
ســـلاحـــه وخـــطـــابـــات الــتــهــديــد 
والـــتـــرويـــع والـــتـــرهـــيـــب، يـــدور 
لبنان في حلقة مفرغة، حيث لا 
أمل في الخروج من هذا النفق 
المظلم الذي ازداد طولاً وعمقاً 
الــلــه» على  مــع هيمنة «حــــزب 
كل شيء، علاوة على تدخلات 
إيران ومس السيادة اللبنانية 
ومــصــادرة قــرارهــا السياسي. 
خرج لنا بالأمس خبر أتصور 
أنــه مفرح للبنانيين والــعــرب، 
وذلك بعودة سفيري السعودية 
والكويت إلى بيروت، والسبب 
فـــي تــقــديــري هـــو الـــوقـــوف مع 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي فــي محنته 
ودفـــــــــــع الـــــــقـــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
والحكومة والزعامات الوطنية 
المـــــعـــــتـــــدلـــــة لـــــكـــــي تـــســـتـــشـــعـــر 
مــســؤولــيــتــهــا الــوطــنــيــة تــجــاه 
المــواطــن اللبناني ومساعدته 

في أزمته الراهنة.
لـــم يــكــن الإعــــــلان مــفــاجــأة 
للكثيرين لأنهم يعرفون وعن 
ــة الــقــلــب  ــ تـــجـــربـــة تـــعـــاطـــي دولــ
الكبير وترفعها؛ فالسعودية 
عادة ما تكون مواقفها مبدئية 
وإنـــقـــاذيـــة تـــجـــاه لـــبـــنـــان، فقد 
كــانــت عــلــى الــــدوام إلـــى جانب 
الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي ســيــاســيــاً 
ومــــــاديــــــاً ومــــعــــنــــويــــاً، بـــدلـــيـــل 
استجابتها الأخيرة «لنداءات 
الــقــوى السياسية  ومــنــاشــدات 
الوطنية المعتدلة في لبنان»، 
ــيـــث أعـــــــــادت ســـفـــيـــرهـــا إلـــى  حـ
بـــيـــروت، لا ســيــمــا بــعــد تأكيد 
رئيس الوزراء اللبناني بالتزام 
حــكــومــتــه «اتـــخـــاذ الإجــــــراءات 
ــة لــتــعــزيــز  ــوبـ ــلـ ــطـ ــة والمـ ــ ــــلازمـ الـ
ــاون مــــع المـــمـــلـــكـــة ودول  ــعــ ــتــ الــ
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، 
ووقف كل الأنشطة السياسية 
والـــعـــســـكـــريـــة والأمـــنـــيـــة الــتــي 

ــكــــة  ــلــ ــمــ ــــس المــ ــمــ ــ تــ
مـــجـــلـــس  ودول 
الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــعـــــــــــــــــاون 

الخليجي».
صــــــــفــــــــحــــــــات 
الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــاريـــــــــــــــــخ 
تـــجـــســـد اهـــتـــمـــام 
الــــــــــســــــــــعــــــــــوديــــــــــة 
ــنـــــان؛ ولـــــــذا  ــ ــبـ ــ ــلـ ــ بـ
ظــــــــــلــــــــــت تـــــــؤمـــــــن 
يـــمـــكـــن أن  ــه لا  ــ أنــ
ــة  ــريـــسـ ــه فـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ تـ

لـــلـــطـــامـــعـــين، خـــصـــوصـــاً أنــهــا 
دعـــــمـــــت جــــمــــيــــع الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
مــن خـــلال إعــمــار لــبــنــان وقبل 
ــاتـــجـــاه تــحــقــيــق  ــــك دفـــعـــت بـ ذلـ
المصالحة السياسية عبر اتفاق 
الطائف لتُنهي ويلات الحرب 
الـــتـــي راح ضحيتها  الأهــلــيــة 

الكثير من الأبرياء.
جاءت المطالب والأمنيات 
التي ذكرها البيان السعودي 
ــة  ــواربــ ــن دون مــ ــ لـــتـــكـــشـــف ومــ
توجهات السعودية الصادقة 
ــعــــب  ــشــ والـــــــــــجـــــــــــادة تـــــــجـــــــاه الــ
اللبناني، حيث أكــدت «أهمية 
عـــــودة جــمــهــوريــة لــبــنــان إلــى 
عــــمــــقــــهــــا الــــــعــــــربــــــي مـــتـــمـــثـــلـــة 
ــا  ــهــ ــزتــ ــهــ ــا وأجــ ــهــ ــاتــ ــمــــؤســــســ بــ
الوطنية، وأن يعم لبنان الأمن 
والــســلام، وأن يحظى شعبها 
بالاستقرار والأمان في وطنه».

الــســعــوديــة لـــم تــبــحــث في 
ــواء  ــ ــام عــــن الأضــ ــ ــ يـــــوم مــــن الأيـ
وتــــرديــــد الـــشـــعـــارات الـــبـــراقـــة، 
وهي ليست في حاجة إلى ذلك، 
بـــل لــديــهــا قــنــاعــة صـــادقـــة في 
تحقيق المصالحة السياسية 
والــســلــم الأهــلــي فــي لبنان من 
تــمــيــيــز، وقـــد  تـــفـــرقـــة أو  دون 
ــــي تـــجـــنـــيـــب لــبــنــان  نـــجـــحـــت فـ
الانـــــجـــــرار إلـــــى حـــــرب أهـــلـــيـــة، 
ورغم أنها تعرضت إلى حملة 
ــــراءات مــن  ــتــ ــ ــواء وإلــــــى افــ ــعــ شــ
ــرات مــعــيــنــة،  ــتــ ــي فــ الـــبـــعـــض فــ
ــاءات  ــ فــإنــهــا قــابــلــت تــلــك الإســ
بالصبر والحلم، وبقيت على 
ــن الــجــمــيــع؛  ــدة مـ ــ مــســافــة واحــ
لأن مرادها كان أن ترى لبنان 

مستقلاً آمناً ذا سيادة.
ومــــــع ذلــــــــك، وقــــبــــل أشـــهـــر 

تــــــــجــــــــاوز بـــعـــض 
أعضاء الحكومة 
الــــــــلــــــــبــــــــنــــــــانــــــــيــــــــة 
الخطوط الحمراء 
ــلـــى  وتــــــجــــــنــــــوا عـ
المـــمـــلـــكـــة وزيــــفــــوا 
ــا  الــــــحــــــقــــــائــــــق؛ مـ
دفــــــــــــع الــــــقــــــيــــــادة 
الــــســــعــــوديــــة إلـــى 
أن تــضــع الــنــقــاط 
ــى الــــــحــــــروف  ــلـــ عـــ
لينتهي مسلسل 
بـــكـــشـــف الأوراق  المــــجــــامــــلات 
واتخاذ القرار المناسب ليواجه 
لبنان قــدره ويــراجــع نفسه أو 
يحاسب مــن أوصــلــه إلــى هذه 
الحال. إلا أنــه ومــع المناشدات 
الأخـــــيـــــرة والأحـــــــــــوال الــســيــئــة 
ــا الــشــعــب  ــهـ ــعـــرض لـ ــتـ ــي يـ ــتــ الــ
الــلــبــنــانــي وتــــأكــــيــــدات رئــيــس 
الوزراء بإصلاح ملف العلاقات 
والالــتــزام بوقف كــل مــا يسيء 
للسعودية والخليج من أنشطة 
عــســكــريــة وأمــنــيــة وســيــاســيــة، 
أعــادت الرياض سفيرها على 
اعـــتـــبـــار أن مــصــلــحــة الــشــعــب 
فـــوق كــل شــيء؛  اللبناني هــي 
ــا يــعــنــي أن لــبــنــان يــجــب أن  مـ
يبقى في محيطه العربي، ولا 
يمكن القبول أو السماح لقوى 
إقليمية من اختطافه سياسياً 
وثقافياً وأمنياً وعسكرياً. هذه 
رسالة بالغة الوضوح ودقيقة 
فــــي مــضــامــيــنــهــا وقــــويــــة فــي 

توجهها السياسي.
ــريـــاض سبق  الـ نــتــذكــر أن 
أن تعرضت في فترات سابقة 
لــــحــــمــــلات شــــــعــــــواء ولـــكـــنـــهـــا 
تــــــــجــــــــاوزت هـــــــــذه الإســـــــــــــاءات 
بالتجاهل والترفع؛ لأن هدفها 
رؤيــــة لــبــنــان عــروبــيــاً مستقلاً 
آمناً ذا سيادة. وها هي اليوم 
ــن تـــتـــخـــلـــى عــن  ــ ــا لـ ــهــ ــد أنــ ــؤكــ تــ
الشعب اللبناني مهما حاول 

المندسون إثارة الخلاف.
رغم كوارث لبنان وتجاوزاته 
عن طريق أصحاب الهيمنة على 
الــقــرار تجاه دول الخليج إلا أن 
القلب الخليجي لا يــزال ينبض 
بالتضامن ودعم الوحدة العربية 
والــوقــوف مع الأخ والشقيق في 

دولــة لبنان رغــم أفعال الطابور 
المــحــزن أن نقول  الخامس. ومــن 
إن لبنان دخــل فــعــلاً فــي منزلق 
خطير غير مسبوق بتأثير قوى 
إقليمية، ولا أتصور أنه قد وصل 
لهكذا حالة من المعاناة حتى منذ 
استقلاله. صحيح أنه مر بأزمات 
منذ عقود وهي قد تختفي حيناً 
وتطفو حيناً آخــر، ولكن الأكثر 
ــة الأســـاســـيـــة  ــألــ المــــســ صـــحـــة أن 
الــقــرار  برمتها تتعلق بــارتــهــان 
ــاســـي الـــلـــبـــنـــانـــي لــســلــطــة  ــيـ الـــسـ
«حــزب الــلــه» الــذي يأخذ أوامــره 
مــــن الـــــخـــــارج. لــــم يـــعـــد ســـــراً أن 
«حزب الله» أنيط به دور خبيث 
يتمثل في تخريب علاقات لبنان 
العربية تنفيذاً لأوامــر إيرانية، 
والـــهـــدف هـــو خــطــف لــبــنــان من 
مـــحـــيـــطـــه الــــعــــربــــي وخــــلــــق فــتن 
طائفية في لبنان وعالمنا العربي 
وتــأجــيــجــهــا مـــن خــــلال أذرعـــهـــا 

الميليشاوية.
اتفاق الطائف سبق أن طالب 
الــســيــاســيــة، إلا  بــإلــغــاء الطائفية 
أن لبنان ومنذ استقلاله يعاني 
من إشكالية بنيوية عضوية في 
ــا جعله  تــركــيــبــتــه الــســيــاســيــة؛ مـ
ــتـــجـــاذبـــات  ــلـ ســــاحــــة مـــفـــتـــوحـــة لـ
الدولية والإقليمية. ثمة استحقاق 
ــهــــر  قـــــــــــــادم فــــــــي مــــنــــتــــصــــف الــــشــ
المــقــبــل، والــخــشــيــة الــتــي يعيشها 
اللبنانيون اليوم هي في استمرار 
المسلسل «التعطيلي والترهيبي 
الــذي  والتحريضي والتهويلي» 

يديره «حزب الله».
ــا  ــدنــ ــيــ ــعــ ــان تــ ــ ــنــ ــ ــبــ ــ أزمـــــــــــــة لــ
للمربع الأول وهــو فــي حاجة 
إلــى أشــقــائــه الــعــرب الــذيــن هم 
معنيون ببناء سياسة عربية 
فاعلة إزاء القضايا المطروحة 
في المنطقة، بحيث لا تستطيع 
أي جــهــة غــيــر عــربــيــة أن تملأ 
ــفـــراغ بــالــنــيــابــة، فــالــفــراغ لم  الـ
يــأتِ من فــراغ، بل جــاء نتيجة 
للخلل الراهن من اختلال توازن 
القوى في المنطقة، ناهيك عن 
الخلافات والانقسامات وحالة 
الــعــرب، وهي  التشظي ما بين 
عوامل مغرية بالتأكيد لإيران 
تــتــردد فــي استغلالها  التي لا 

لصالحها.

٢٠٢٥... كارثة مناخية وبداية نهاية البشرية
تـــبـــدو الـــبـــشـــريـــة فــــي قــلــب 
لحظة تناقض جوهرية، ففيما 
تتصارع القوى الكبرى بهدف 
السيطرة على أكبر قدر ممكن 
من النفوذ، يبدو كوكب الأرض 
فـــــي خـــطـــر داهـــــــــم، ولــــــم تــفــلــح 
الصيحات الزاعقة ولا الرايات 
الـــفـــاقـــعـــة، الـــتـــي رفـــعـــت طــــوال 
الأعــــوام المــاضــيــة، وآخــرهــا ما 
دار في مؤتمر غلاسكو للمناخ 
الــثــانــي)  فــي نوفمبر (تــشــريــن 
المــنــصــرم فــي اســكــوتــلــنــدا، في 
الناس ورفع الالتباس،  تنبيه 
ــأن قـــــوم نـــــوح عــــــــادوا مـــرة  ــ ــ وكـ
ــــا مــــن جـــبـــل ســـوف  ــرى، ومـ ــ ــ أخـ
الــطــوفــان  يعصم الخليقة مــن 

القادم عما قريب.
مــا الــذي جــرت بــه المقادير 
الكلام  مــؤخــراً ويستدعي هــذا 

القاسي؟
المؤكد أن ما أعلنته وكالة 
ــة لـــلـــفـــضـــاء،  ــيــ ــركــ ــيــ نــــاســــا الأمــ
وبــالــشــراكــة مـــع مــركــز بــحــوث 
ــــد والمـــــنـــــاطـــــق  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــجـ عــــــلــــــوم الـ
الــقــطــبــيــة، مــن انــهــيــار جليدي 
حدث نهار الجمعة ١٨ مارس 
(آذار) الماضي، لجرف جليدي 
بــحــجــم الـــعـــاصـــمـــة الإيــطــالــيــة 
رومـــا، فــي منطقة إنتاركتيكا 
القطبية الجنوبية، هو السبب 
ــراءة،  ــقــ الــ الـــرئـــيـــس وراء هــــذه 
ــاع  ــفــ ــــو ارتــ ــرى هـ ــ ــا جــ ــ ومـــــــرد مـ
ــات الـــحـــرارة خـــلال الأيـــام  درجــ

الماضية.
إليه ليس  الانهيار المشار 
أول تحرك لكتل ثلجية هائلة، 
فقد شاهدنا حــوادث مشابهة 
في السنوات القليلة المنصرمة، 
ولن يكون هذا آخرها، سيما أن 
بــأن هناك  العلماء يخبروننا 
مـــخـــاوف تــكــاد تــصــل إلـــى حد 
ــان  الــيــقــين لا الــشــك لــجــهــة ذوبـ
ــيــــس» الــجــلــيــدي  ــــرف «ثــــواتــ جـ
الذي يفوق حجمه ١٠٠ ضعف 

مساحة ولاية فلوريدا.
تبلغ مساحة فلوريدا نحو 
كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً،   ١٧٠٫٣١٢
ــلـــقـــارئ أن يــتــصــور ذوبــــان  ولـ
مــنــطــقــة ثــلــجــيــة بـــهـــذا المـــقـــدار، 
ــا لمــــاذا  ــنـ الأمـــــــر الـــــــذي يـــفـــســـر لـ
ــك الــجــرف  يــســمــي الــعــلــمــاء ذلــ

ــوم  ــ ــ ــد يـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ «جـ ـــ ــ ــ بـ
القيامة».

يــخــبــر عــلــمــاء 
المناخ بأن مناطق 
شرق إنتاركتيكا، 
تــشــهــد ارتـــفـــاعـــات 
غــــيــــر عــــــاديــــــة فـــي 
ــرارة  ــحــ درجـــــــات الــ
ــيــــع  ــابــ خـــــــلال الأســ
المــــــــاضــــــــيــــــــة، فـــقـــد 
ــة  ــطـ ــــت مـــحـ ــلـ ــ ــجـ ــ سـ
كـــــــــــــونـــــــــــــدورديـــــــــــــا 
درجــــــــــــــات حـــــــــرارة 

قــيــاســيــة بــلــغــت ســالــب ١١ في 
مــــارس المـــنـــصـــرم، وهــــي أعــلــى 
بــــــــ٤٠ درجـــــــة مـــئـــويـــة مـــقـــارنـــة 
بــــالمــــســــتــــويــــات المـــــألـــــوفـــــة فــي 

المواسم السابقة.
لم يعد الاحتباس الحراري 
تعبيراً مشهوداً فوق الأراضي 
الـــوعـــرة والـــســـهـــول، والــجــبــال 
والــهــضــاب فــحــســب، فــقــد بتنا 
ــى تـــعـــبـــيـــر جـــديـــد  ــ ــ نـــســـتـــمـــع إلـ
يطلق عليه «نهر طقس»، الذي 
يعني الاحتباس الحراري في 
أجواء القارة القطبية، ما يفيد 
بأن هلاك الزرع والضرع قادم 
لا مـــحـــالـــة، مــــن خـــــلال ارتـــفـــاع 
ــــي الـــبـــحـــار  ــاه فـ ــ ــيـ ــ مـــنـــســـوب المـ
ــول إلــى  والمـــحـــيـــطـــات، والــــوصــ
لـــحـــظـــة الــــطــــوفــــان بـــالـــفـــعـــل لا 

بالقول.
في أواخــر الشهر الماضي، 
بدا الأمين العام للأمم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، وكــأنــه 
يتوسل البشرية لمستقبل «أمنا 
الأرض»، فعلى هامش مؤتمر 
الــنــمــو المــســتــدام الــــذي نظمته 
مــجــلــة «الإيــكــونــومــيــســت» في 
لــنــدن، خــاطــب الــعــالــم المــاضــي 
نحو الكارثة المناخية «مغمض 
ــن أن  ــ ــذراً مـ ــ ــحــ ــ ــنــــين»، ومــ ــيــ ــعــ الــ
الــكــبــرى تمضي  الاقـــتـــصـــادات 
بــرفــع انــبــعــاثــاتــهــا مـــن غـــازات 
الــدفــيــئــة رغـــم الــوضــع المــتــأزم، 
وكأن كل ما جرى في غلاسكو، 
كــان عبثاً مــن قــبــل بــشــريــة آفــة 

حارتها النسيان.
الــــرئــــيــــس  إدارة  تــــــبــــــدو 
بـــايـــدن مــنــشــغــلــة إلــــى أذنــيــهــا 
فــــي الـــتـــوســـع شــــرقــــاً، وتـــمـــدد 

الناتو  حــضــور 
عــــــلــــــى الــــــقــــــرب 
ــيـــة  مـــــن جـــغـــرافـ
الــــــــــقــــــــــيــــــــــصــــــــــر 
الـــــــــــغـــــــــــاضـــــــــــب، 
أن  تـــــــــــدرك  ولا 
الـــخـــطـــر الأكـــثـــر 
هــولاً لا يأتيها 
مــــــن صـــــواريـــــخ 
الفرط  موسكو 
صــوتــيــة، بــقــدر 
مــــــا تـــتـــهـــددهـــا 
مـــــــســـــــتـــــــويـــــــات 
الــبــحــار مــن حــولــهــا، والــعــهــدة 
عــلــى الــــدراســــة الـــتـــي أجــرتــهــا 
الـــوطـــنـــيـــة الأمــيــركــيــة  الإدارة 
لـــلـــمـــحـــيـــطـــات ونــــشــــرتــــهــــا فــي 
ــن الـــعـــام  ــ ــر (شـــــبـــــاط) مـ ــرايــ ــبــ فــ
الــــجــــاري، وتــشــيــر إلــــى زيــــادة 
قــــــادمــــــة بـــــمـــــقـــــدار يــــصــــل إلــــى 
نصف متر من المياه المحيطة 
الــدولــة المتمترسة  بــهــا، وهـــي 
بـــين مــحــيــطــين: الأطـــلـــســـي من 
الـــشـــرق والــــهــــادي مـــن الــغــرب، 
مــا يعني زيـــادة غير مسبوقة 
التي  الفيضانات  في مستوى 
ستضرب البلاد، وهو ما دفع 
جـــيـــنـــا مــــكــــارثــــي، مـــســـتـــشـــارة 
الرئيس بايدن للقول: «إن هذه 
البيانات الجديدة عن ارتفاع 
مياه البحار هي أحدث تأكيد 
المــنــاخ وكما قال  على أن أزمــة 
الرئيس بايدن قد رفعت راية 

الخطر الحمراء».
على أن أي تحليل سياسي 
أولي لتوجهات الرئيس بايدن 
الــخــارجــيــة، تــدفــع لاســتــنــتــاج 
الــعــكــس، لا ســيــمــا بــعــد قـــراره 
مقاطعة نفط روسيا، والسحب 
ــي الـــنـــفـــطـــي  ــ ــاطــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ مـــــــن الاحــ
الاستراتيجي الأميركي، الأمر 
الباب واسعاً جداً  الــذي يفتح 
لــلــعــودة إلـــى اســتــخــدام الفحم 
الكربوني، الذي سبقته الصين 
إليه في اليوم الثالث من أعمال 
مــؤتــمــر غــلاســكــو، وكــأنــي بها 
لــقــطــبــيــتــهــا  تــقــيــم وزنــــــاً إلا  لا 
الــقــادمــة عــلــى عــجــل، ولتذهب 
أن  الكرة الأرضية ما شاء لها 

تذهب.
ــوات أي  ــ ــنـ ــ ــــلاث سـ ــــلال ثــ خــ

عــــام ٢٠٢٥، ربـــمـــا لن  بــحــلــول 
الــكــرة الأرضــيــة كوكباً  تصبح 
قابلاً للعيش... هــذا التحذير 
ــقـــريـــر  ــتـ الـ فـــــي  الـــخـــطـــيـــر ورد 
الأخطر الذي صدر في ٤ أبريل 
(نــيــســان) الــجــاري عــن الهيئة 
الــحــكــومــيــة الـــدولـــيـــة المــعــنــيــة 
بتغير المناخ في الأمم المتحدة، 
ومــشــروطــيــة الــعــيــش الــبــشــري 
ــة بـــتـــخـــفـــيـــض  ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــرتـ ــ هـــــنـــــا مـ
الــغــاز فــي السنوات  انبعاثات 
الـــثـــلاث الـــقـــادمـــة، أو الــقــارعــة، 
حــيــث ســتــرتــفــع درجــــة حــــرارة 

الكرة الأرضية درجتين.
الــطــبــيــعــي  الــــعــــالــــم  ولأن 
لا يــخــضــع لـــحـــدود ســيــاديــة، 
ــات  ــانــ ــمــ ــاب ضــ ــ ــيــ ــ ــب غــ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ وبـ
الــكــبــرى بتنفيذ  الـــقـــوى  تـــلـــزم 
تعهداتها بخفض الانبعاثات 
الــقــاتــلــة، حــكــمــاً ســــوف تفشل 
البشرية في تجنب الكارثة التي 
تلوح فــي الأفــق، بــدءاً مــن عند 
انــهــيــار الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي، 
وصولاً إلى الانهيار الجليدي.
ــــن صــيــف  ــة مــ ــربــ ــقــ ــلــــى مــ عــ
يــبــدو أنـــه ســيــكــون قــائــظــاً، من 
جراء التغيرات المناخية، تدور 
الطاقة، ولا أحد يدري  معارك 
أيامها،  كيف ستكون قادمات 
قـــــررت روســـيـــا  إذا  وبـــخـــاصـــة 
معاقبة أوروبا بالقطع والمنع، 
ــكـــون الـــخـــيـــار  ــيـ ــا سـ ــهـ ــتـ ــاعـ وسـ
بــين المــــوت بــــرداً، أو المــــوت من 

استخدام الطاقة الكربونية.
الـــــــكـــــــائـــــــن الـــــــبـــــــشـــــــري فـــي 
حاضرات أيامنا لم يعد يعرف 
مــكــانــتــه الــصــحــيــحــة فــــي هـــذا 
الـــعـــالـــم، وبــــات يــتــخــذ مــواقــف 
ــا يــطــلــق  تــــــدور حـــــول ذاتـــــــه، مــ
عليه «المــركــزيــة الإنــتــروبــيــة»، 
ــن حـــولـــهـــا  ــ ــو يــــتــــمــــحــــور مــ ــهــ فــ
حصرياً، وعلى سلطته يعتمد، 
ــتـــمـــخـــض عـــــن هــــــذا مــنــطــق  ويـ

«استعمل وألقِ».
ــان الـــعـــصـــر  ــ ــســ ــ غ إنــ ــوِّ ــ ــســ ــ يــ
ــــواع  ــن أنـ ــــوع مــ ــل نـ الـــحـــديـــث كــ
الإقصاء، بيئياً كان أم بشرياً، 
ويــــعــــامــــل الآخـــــــــر والـــطـــبـــيـــعـــة 
بـــوصـــفـــهـــا مــــجــــرد ســــلــــع. أي 
مستقبل ينتظر الراحل كوكب 

الأرض؟

تبرئة دولة الفساد ومعاقبة المودعين!
يـــــغـــــادر وفــــــد صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 
الــــدولــــي لــبــنــان الـــيـــوم الــجــمــعــة أو 
غــداً، بعدما أجــرى جولة ثالثة من 
المـــفـــاوضـــات، الــتــي لــم تــــؤدِ إلـــى أي 
نتيجة عــمــلــيــة، تــســمــح للصندوق 
ــــأن يـــبـــاشـــر فــــي عــمــلــيــة مــنــهــجــيــة  بـ
ــنــــهــــوض،  ــلــــى الــ ــنــــان عــ ــبــ تــــســــاعــــد لــ
وتتزامن مع خطة إصلاحية ليس 
من الواضح أن المسؤولين في لبنان 
ــراط فــيــهــا، لأن من  يـــريـــدون الانــــخــ
المفهوم تماماً أن الإصلاح يفترض 
أن يبدأ بالمنظومة السياسية التي 

نهبت البلاد.
الــحــديــث قطعاً  يــكــن ممكناً  لــم 
عن أي عملية إصلاحية تتزامن مع 
النيابية، لأنها  مرحلة الانتخابات 
ستنعكس بمتطلباتها وشروطها 
الــخــانــقــة، عــلــى شــعــبــيــة المــرشــحــين 
لهذه الانتخابات، ســواء كانوا من 
الــســيــاســي، التي  الــفــســاد  منظومة 
ــاس، أو  ــنــ ــرت الــ ــقــ نــهــبــت الـــبـــلـــد وأفــ
حتى من القوى الأخــرى التي ترفع 
ــن الـــذيـــن  شــــعــــارات الإصـــــــلاح أو مــ
يرفعون شعارات الثورة المسحوقة 
بــالــقــوة والــتــرهــيــب فــي ١٧ أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) من عام ٢٠١٩.
ولهذا فإن الرهان يبقى على أن 
تــفــرز الانــتــخــابــات أكــثــريــة جــديــدة، 
تـــكـــون قـــــــادرة عـــلـــى الــــتــــجــــاوب مــع 
ــنـــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي  شـــــــروط صـــ
الإصــلاحــيــة، الــتــي يــفــتــرض عملياً 
الطبقة السياسية  تــجــرّ معظم  أن 

إلــى السجون، لا أن تبقى  الفاسدة 
على قاعدة استنسابية كما يحصل 
ــدة بــين  ــقـ ــعـ ــر مـــشـــكـــلـــة مـ ــيـ ــثـ الآن ويـ
بعض السلطة القضائية وجمعية 

المصارف.
لكن المفاجأة جاءت يوم الثلاثاء 
المــاضــي عــنــدمــا أعــلــن نــائــب رئيس 
الحكومة سعادة الشامي أن «الدولة 
اللبنانية مفلسة ومــصــرف لبنان 
مفلس» (المعروف أن فجوة الخسائر 
تـــتـــجـــاوز ســتــة وســبــعــين مـــلـــيـــاراً). 
ــارب فــي  ــن تــــضــ وأضـــــــاف «لـــيـــس مــ
وجهات النظر حول توزيع الخسائر 
لــســد هـــذه الــفــجــوة، وأنــــه سيجري 
تـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى الــــدولــــة ومـــصـــرف 

لبنان والمصارف والمودعين»! 
غـــريـــب، فــلــقــد كــــان هــــذا الــكــلام 

بـــمـــثـــابـــة قـــنـــبـــلـــة أشـــعـــلـــت 
الوضع، من منطلق واضح 
الــــدولــــة  ــانــــت  كــ وهـــــــو: إذا 
ــك مـــصـــرف  ــ ــذلـ ــ مـــفـــلـــســـة وكـ
لبنان، فكيف يمكن مجرد 
التفكير في تحميل الناس 
الـــهـــائـــل،  ــديــــن  الــ ــذا  ــ وزر هـ
ــر فـــيـــه  ــمــ ــتــ ــت يــــســ فـــــــي وقـــــــ
المــــســــؤولــــون فــــي الــضــحــك 

المــواطــنــين بالقول إنهم  على ذقــون 
حريصون على «صغار المودعين»؟!

ــريــــق  يــــغــــيــــب عـــــــن فــ طــــبــــعــــاً لا 
صندوق النقد الدولي، أنه يخوض 
تجربة معقدة في بلد الغرائب، الذي 
بلغ فيه إفلاس الدولة هذا الأسبوع 

حد الإعلان عن استدانة ١٧ مليون 
مــــولــــدات  أكــــــــلاف  ــتـــســـديـــد  لـ دولار 
الكهرباء الخاصة، التي ستستخدم 
يوم الانتخابات في ١٥ مايو (أيار).
وإضـــــافـــــة إلــــــى هــــــذا لا يــنــســى 
ـــدوق ذلـــك  ــنـ ــن الــــصــ ــ ــــون عـ ــــؤولـ ــسـ ــ المـ
الاجــتــمــاع الــحــكــومــي الــعــجــيــب في 
الــقــصــر الـــجـــمـــهـــوري أيـــــام حــكــومــة 
حسان دياب، يوم أعلنت أنها قررت 
الامتناع عن دفع ديون لبنان التي 
ــا بـــالـــيـــوروبـــونـــد،  ــدرهــ ــد أصــ ــان قـ كــ
وهو ما أعطاه صورة بلد لا يحترم 
ــاب اعــتــبــر  ــ ــل إن ديـ الـــتـــزامـــاتـــه، لا بـ
ــذا الـــقـــرار هـــو بــطــولــة  يــومــهــا أن هــ
فيما هو عملياً تنصل غوغائي من 

المسؤولية على مستوى الدولة!
وعلى هذا كان ظاهراً أن فريق 

ــنـــدوق الــنــقــد تــعــمــد فـــي زيـــارتـــه  صـ
إلــى لبنان، وبعد لقائه مع  الثالثة 
الــــرؤســــاء الـــثـــلاثـــة ومــجــمــوعــة من 
الوزراء المختصين، أن يكتفي ببيان 
مقتضب أشار فيه إلى «إحراز مزيد 
التقدم، لكن يبقى عمل مهم إذ  من 

يتعينّ القيام به، وهو صوغ برنامج 
إصــلاحــي يــســاعــد لــبــنــان والــشــعــب 

اللبناني».
 وعــــلــــى خـــلـــفـــيـــة هــــــذا الـــوضـــع 
قــرر الوفد توسيع إطــار مشاوراته 
ــلــــة  ــثــ ــمــ لــــتــــشــــمــــل المــــــرجــــــعــــــيــــــات المــ

للشعب بكل مكوناته ومؤسساته 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، وعـــــلـــــى الــــقــــواعــــد 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــرســـمـــيـــة والـــحـــزبـــيـــة 
والـــجـــمـــعـــيـــات والــــشــــبــــاب وفـــئـــات 
المجتمع المدني، لأن قواعد الإدارة في 
صندوق النقد، لا تقبل بأي توصية 

إن لم تكن تحظى بموافقة مختلف 
السلطات التشريعية والدستورية 
والتنفيذية، إضافة إلى القطاعات 
المــوافــقــة مطلوبة  اللبنانية، وهـــذه 
سلفاً بالإجماع قبل قرار الإقراض، 
وكــــي لا تــلــقــى المــبــالــغ الـــتـــي سيتم 
الـــديـــون السابقة  إقــراضــهــا مصير 

وبطولات حكومات المساخر!
وعـــــــلـــــــى هــــــــــذا الأســـــــــــــــاس كـــــان 
اجتماع الوفد الدولي يوم الثلاثاء 
المــاضــي مــع مجموعة مــن الهيئات 
الاقتصادية، وفي ظل كلام سعادة 
الـــشـــامـــي الـــــــذي ســـبـــق لــــه أن عــمــل 
عــشــريــن عــامــاً فــي صــنــدوق الــنــقــد، 
والـــذي سبق أن تــحــدث عــن إفــلاس 
الـــــــدولـــــــة ومــــــصــــــرف لـــــبـــــنـــــان، بــمــا 
يعني تالياً إبقاء عــبء الدين على 

المصارف والمودعين، سمع مسؤول 
مــن بــعــثــة الــصــنــدوق، هــو أرنــســتــو 
ريغو راميريز، كلاماً حاداً وقاسياً 
الــهــيــئــات الاقــتــصــاديــة،  مــن ممثلي 
فغضب وهدد بالمغادرة، ولكن هذا 
لـــم يــمــنــع مـــن تـــكـــرار طـــرح الأســئــلــة 

عليه: هل ستعطون القرض المنتظر 
لإنـــقـــاذ لــبــنــان إلـــى الـــدولـــة المفلسة 
لكي يعود السياسيون أنفسهم إلى 
هدره مجدداً، أوَ ليس الأجدى البدء 
المــال  بــالإصــلاح ومعرفة مختلسي 
العام والفاسدين قبل أخذ جني عمر 

الناس؟
من الواضح أن الدولة تفاوض 
ــقـــد بــمــنــطــق يـــحـــاول  ــنـ صــــنــــدوق الـ
تحميل مسؤولية الإفلاس للضحايا 
لا للفاسدين، الذين يراهنون على أن 
تعيدهم الانتخابات إلى مواقعهم 
وأن تبعد عنهم أي شبح للإصلاح 

والمحاسبة.
ــح عـــنـــدمـــا يــتــبــنــى  ــ ــ ــذا واضـ ــ ــ وهـ
ســـعـــادة الـــشـــامـــي مــنــطــق صــنــدوق 
الــنــقــد أصــــلاً، أي أن الــدولــة مفلسة 
وكذلك البنك المركزي، وأن 
من الطبيعي أن يقع عبء 
فجوة الدين على المودعين، 
وهـــذا مــا يعني إبـــراء ذمة 
الــفــاســديــن والاقـــتـــصـــاص 
مـــــن الأبــــــــريــــــــاء، فـــــي وقــــت 
يــــقــــول فـــيـــه عــــــون إنــــــه لــن 
البلد  يــتــرك منصبه وفـــي 
فاسد واحد، وهو لم يضع 
في ستة أعـــوام، فاسداً واحــداً وراء 

القضبان! 
قبل فترة قال المسؤول السابق 
فــي صــنــدوق الــنــقــد محمد الــحــاج، 
المــــســــؤولــــون  ــل  ــتـــوصـ يـ لــــم  إنــــــه إذا 
اللبنانيون إلى اتفاق مع صندوق 

ــــأن بـــرنـــامـــج تــمــويــل  الـــنـــقـــد، فــــي شـ
فإن البلاد ستواجه انهياراً كاملاً، 
وأوضــــح أن الأزمــــة الــخــانــقــة تماماً 
ــع فــي  ــ ــــوضــ ــا الــ ــهــ ــيــ ــــي وصـــــــل إلــ ــتـ ــ الـ
البلاد هي نتيجة فشل مزمن عند 
مــهــنــدســي الـــســـيـــاســـات، مــنــذ زمــن 
ــــؤلاء يـــتـــدخـــلـــون فــي  ــدأ هــ ــ عـــنـــدمـــا بـ
إدارة السياسات النقدية وسياسات 
الـــصـــرف، بــطــريــقــة تــخــالــف قــانــون 
النقد والتسليف الذي يمنح مصرف 
لبنان الاستقلالية المالية والإدارية، 
ثم كــان ذلــك الفشل المدمر في إدارة 
ــات مــنــذ أكــتــوبــر عــام  ــ تــدحــرج الأزمـ

.٢٠١٩
الـــــوضـــــع  الـــــــحـــــــاج أن  ويــــــــــــرى 
المــأســاوي الــذي يواجه لبنان يأتي 
الآن فــي وقــت تتفاقم وتــتــزايــد فيه 
الـــتـــوتـــرات والأزمـــــــات الاقــتــصــاديــة 
العالمية وترتفع أسعار السلع بشكل 

جنوني.
 ولــيــس مـــن المــبــالــغــة الـــقـــول إن 
ــــى المــرحــلــة  ــــل إلـ لـــبـــنـــان حـــالـــيـــاً وصـ
الأخــيــرة قبل الانــهــيــار الاقــتــصــادي 
ــر بــالــطــبــع  ــيـــجـ ــــل، وهــــــــذا سـ ــامـ ــ ــكـ ــ الـ
كثيراً من حالات إفلاس المؤسسات 
واخــتــفــاء الــســلــع وإقـــفـــال المــصــارف 
وتــداعــي نظام الدفع وتــزايــد نسبة 

العنف والجرائم.
ــــذي  ــيـــف الـ ــتـــوصـ ــذا الـ ــ ــل هــ ــعــ ولــ
يقدمه الحاج، يشكل أفضل تصوير 
إلــى جهنم،  المـــؤدي  عملي للطريق 

التي تحدث عنها عون قبل أشهر!

إميل أمينزهير الحارثي

راجح الخوري

إذا لم يتوصل المسؤولون اللبنانيون إلى اتفاق مع صندوق النقد في شأن برنامج تمويل فإن البلاد 
... والأزمة الخانقة التي وصل إليها الوضع في البلاد هي نتيجة فشل مزمن 

ً
ستواجه انهياراً كاملا

لمهندسي السياسات عندما بدأ هؤلاء يتدخلون في إدارة السياسات النقدية وسياسات الصرف



جبريل العبيدي

محمد الرميحي

١٥الــــرأي ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

عبد الرحمن شلقم
عودة اليمن السعيد

بتشكيل مجلس رئاسي جديد في اليمن ستكون هناك 
انفراجة في حل الأزمــة السياسية اليمنية، خصوصاً بين 
صفوف المعسكر المعادي للمتمردين الحوثيين، فهل حانت 
ســاعــة عــــودة الــيــمــن الــســعــيــد، بــعــد زمـــن الـــحـــروب الأهــلــيــة 

والقتال الشرس؟
اليمن سيعود سعيداً قريباً، بعد جهود عربية وبعد 
مفاوضات ماراثونية يمنية - يمنية جرت برعاية كريمة 
من المملكة العربية السعودية، التي كانت ولا تزال حريصة 
على عودة الاستقرار في اليمن المنقسم داخله بين شمالي 
وجنوبي، وحوثي وغير حوثي، لسنوات طويلة خاض فيها 
اليمنيون حروباً أهلية كانت بعضها حروباً بالوكالة، كتلك 

التي خاضتها جماعة الحوثي.
تــشــكــيــل مــجــلــس رئـــاســـي يــعــد خـــطـــوة الـــبـــدايـــة لعهد 
سياسي جديد في اليمن، يمكنها تهيئة الظروف لوضع حد 
للاقتتال في اليمن، ودعم المفاوضات بين جميع الأطراف، 
خصوصاً بعد أن سلم الرئيس اليمني عبد ربــه منصور 

هادي، الخميس، صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي.
إعـــلان الــرئــيــس هـــادي جـــاء فــيــه: «يــنــشــأ بــمــوجــب هــذا 
الإعلان مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة 
الانتقالية، وأفوض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا 
الإعـــــلان تــفــويــضــاً لا رجــعــة فــيــه بــكــامــل صــلاحــيــاتــي وفــق 

الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية».
المجلس الــرئــاســي المشكل مــن أربــعــة مــن شــمــال اليمن 
وأربـــعـــة مــن الــجــنــوب، لــن يــكــون كــيــانــاً رمـــزيـــاً، بــل سيدير 
الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً، بل إن المجلس الرئاسي 
يضم شخصيات فاعلة على الأرض، منها رئيس «المجلس 
الانتقالي الجنوبي» عيدروس الزبيدي، ويضم أيضاً طارق 
الله  صالح نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبد 
قــدرة كبيرة للمجلس فــي السيطرة  صــالــح، مما سيشكل 
على الأرض، وإنفاذ قــرارات الحكومة في بلد بقي مشتتاً 
ــام جبهة  ــوال، عــــلاوة عــلــى تــوحــيــد الــصــف أمــ ــ لــســنــوات طـ

المتمردين الحوثيين.
ــــادي، مكلف  المــجــلــس الــجــديــد، وفـــق بــيــان الــرئــيــس هـ
«الــتــفــاوض مــع الحوثيين لوقف إطــلاق نــار دائــم فــي كافة 
ــة المـــفـــاوضـــات  ــاولـ ــى طـ ــاء الــجــمــهــوريــة والـــجـــلـــوس إلــ ــحـ أنـ
للتوصل إلى حل سياسي نهائي»، فهل سيستطيع الحوثي 
فك الارتباط مع إيــران، والدخول في مفاوضات مع القوى 
السياسية اليمنية الممثلة الآن في مجلس رئاسي ضم جميع 
القوى والأطراف السياسية من الشمال والجنوب اليمنيين 
الــحــوثــي مجابهة  بــل حتى الانــفــصــالــيــين؟ وهــل يستطيع 
لــو استمر الحوثي  هــذا التجمع والتحالف اليمني فيما 
في عناده المرتبط بأجندة النظام الإيراني؟ أعتقد أن الأمر 
الفرقة  الــذي كــان يستفيد من  أصبح صعباً على الحوثي 
والتشظي للقوى السياسية اليمنية، التي هي الآن موحدة 
ضمن مجلس رئاسي بالشراكة في إدارة البلاد سياسياً 
وعسكرياً وأمنياً، مما سيقطع الطريق على الحوثي الذي 

كان يعيش على مستنقع الفرقة اليمنية اليمنية.
معاناة اليمن الطويلة لسنوات سببها جماعة الحوثي 
الــتــي أشعلت حــربــاً ضــروســاً منذ سنوات  المــتــمــردة، فهي 
طوال، حتى قبل إنشاء التحالف العربي لاستعادة الشرعية 

والاستقرار لليمن.
بمجرد الإعــلان عن تشكيل المجلس الرئاسي اليمني 
لقي ترحيباً عربياً ودولياً، فقد أعرب الأمين العام لجامعة 
ــدول الــعــربــيــة، أحــمــد أبـــو الــغــيــط، عــن تــرحــيــبــه بــالــقــرار،  الــ
واعتبره «تجسيداً للشرعية اليمنية». كما رحب كذلك الأمين 
العام لمنظمة التعاون الإســلامــي بخطوة تشكيل المجلس 

الرئاسي اليمني.
ولــنــجــاح عملية الاســتــقــرار فــي الــيــمــن، قـــررت المملكة 
ــم اقــتــصــادي بمبلغ ثلاثة  الــعــربــيــة الــســعــوديــة تــقــديــم دعـ
الــريــاض إلــى عقد مؤتمر دولي  مليارات دولار. كما دعــت 
لدعم الاقــتــصــاد اليمني، بينما ستقدم الإمــــارات العربية 
مليار دولار لدعم الاستقرار اليمني. ورغم إعلان المتمردين 
الــرئــاســي، إلا أن هذا  الحوثيين رفضهم لتشكيل المجلس 
المــجــلــس يــعــد خــطــوة مــهــمــة لــتــوحــيــد المــعــســكــر ضــد تمرد 
الحوثيين على الدولة، الأمر الذي لم يعد مقبولاً من جميع 
الأطـــراف اليمنية أن تكون هناك جماعة أو فصيل مسلح 
متمرد على الدولة الموحدة في مجلس رئاسي يضم جميع 

اليمنيين.
بتشكيل مــجــلــس رئــاســي فــي الــيــمــن أصــبــح الــحــوثــي 
أمـــام خــيــاريــن؛ فــإمــا الــدخــول فــي مــفــاوضــات والتخلي عن 
السلاح وفك الارتباط بالأجنبي، خصوصاً النظام الإيراني، 
والدخول في شراكة سياسية كباقي الأطــراف اليمنية، أو 

مواجهة عسكرية خاسرة مع جميع اليمنيين.

الأسئلة المبصرة
«الـــــــســـــــؤال بـــصـــيـــر والإجـــــابـــــة 

عمياء»... أرسطو.
عبر العصور كان الإنسان يقدح 
الــســؤال. (الإنسان  قــوة عقله بزناد 
كائن يسأل). إذا غاب السؤال غفت 
الحياة، وســرى الفتور فــي حيوية 
ومفاصل الكيان وتصلبت شرايين 
ــر والــخــلــق  ــكـ ــفـ ــم والـ ــلـ ــعـ الإبــــــــداع والـ
ـــفـــل بــــاب الاجـــتـــهـــاد»، 

ُ
والـــتـــطـــور. «ق

ــــول صــــــرخ بــــه فـــقـــيـــه غــــاضــــب فــي  قــ
ــاهــا رمــــاد الــخــلاف 

ّ
حــلــقــة زمــــن غــش

والخوف. لكنّ تلك الكلمات الثلاث 
ظلت قفلاً على بــاب العقل العربي 
بل الإسلامي كله، وصار البحثُ عن 
غلق يشكّل 

ُ
مفتاح ذلك الباب الذي أ

خطيئة لا يغفرها إلا الضرب على 
اليد التي تغربل تراب الزمان بحثاً 
عن المفتاح السحري القادر على فتح 
الباب الأسطوري الذي لا أحد يعلم 
أيــن يقع فــي الدنيا التي لا تتوقف 

عن الحركة والتغير.
مَن ذا الذي أعطى ذاك الحكيم 
العليم الحق في إصدار أمره الأبديّ 
بــقــفــل بــــاب الاجـــتـــهـــاد؟ هـــل عــلــم أن 
ــاء الــعــقــل  ــغــ كـــلـــمـــاتـــه تـــلـــك تــعــنــي إلــ
وتحويله إلى شقفة حجارة جامدة 
تــســكــن الـــــرؤوس والـــقـــلـــوب؟ بينما 
الــحــيــاة تــلــد كــل يـــوم آلاف الأبــــواب 
التي مفتاحها العقل وحــده؟ أكرر؛ 
ــأل، وحــيــنــمــا  ــ ــــسـ ــن يـ ــائــ الإنـــــســـــان كــ
يتوقف عن السؤال يتحول إلى شيء 

ـــس. كــل إنــجــاز 
َ
ـــف

َ
لا حـــراك فــيــه ولا ن

تــقــنــي حققته  فـــكـــري أو  عــلــمــي أو 
البشرية كان إجابة عن سؤال طاف 

برحاب عقل سليم.
الفقيه الذي قفل باب الاجتهاد، 
ألــقــى مــفــتــاحــه، ألقى  أيـــن  ولا نعلم 
ــقــــل الــــعــــربــــي والإســـــــلامـــــــي فــي  الــــعــ
ــم يــدخــلــهــا ضــوء  زنــــزانــــة مــظــلــمــة لـ
السؤال لقرون. مَن حاول أن يغامر 
ــان  ويــــقــــدح ضـــــــوءاً بــــزنــــاد عـــقـــلـــه كـ

الــعــقــاب. ساح  مصيره 
الظلام فوق الناس في 
ــلَّ  ــان وغــ ــ ــزمـ ــ ــان والـ ــكــ المــ
العقول ليس في مجال 
الــفــقــه فــحــســب، ولــكــنــه 
طــــال الــعــلــوم والإبـــــداع 
ــــان مــــع قــفــل  ــر. كـ ــكـ ــفـ والـ
بــــــــاب الاجـــــتـــــهـــــاد قــفــل 
آخـــر وهـــو مــقــولــة «مــن 

تمنطق فقد تزندق»!
الــــصــــنــــاعــــة الــــــوحــــــيــــــدة الـــتـــي 
ــــرت لـــقـــرون فـــي دنــيــانــا، نحن  ازدهــ
مــعــشــر المـــســـلـــمـــين، كـــانـــت صــنــاعــة 
الأقفال، وكل من حاول الاقتراب من 
المُقفل كــان مصيره العقاب.  الــبــاب 
الــعــلــمــاء الـــكـــبـــار، أبــــو بــكــر الـــــرازي 
الطبيب الفيلسوف وعالم الكيمياء 
يـــــــزال تــمــثــالــه  والــــريــــاضــــيــــات ولا 
ــاريـــس،  ــبـ ــطــــب بـ مـــرتـــفـــعـــاً بــكــلــيــة الــ
لـــقـــيـــت عــلــيــه حـــجـــارة الاتـــهـــامـــات، 

ُ
أ

وكذلك جابر بن حيان والخوارزمي 

وابــن رشــد والــفــارابــي وابــن الهيثم 
والكندي وغيرهم، وكانت تهمتهم 
الاقتراب من الباب المقفل. العقل بيت 
الــذي يخلق الإجابات التي  السؤال 
تحرّك قدرات الإنسان، ولكنّ سدنة 
الجهل والتخلف لا يُلقون سلاحهم 
ــن مــلاحــقــة  ـــون عـ

ّ
بــســهــولــة ولا يـــكـــف

أهــل العقول منذ سقراط الــذي دفع 
حياته لأنه قدح عقول الشباب بزناد 

السؤال.

الــــقــــلــــق الـــــفـــــكـــــري كــــــــان رفـــيـــق 
لــقــرون طويلة، فقد شكّل  المسلمين 
المــــــوروث الــفــقــهــي حـــجـــارة ضخمة 
تنبت أشواكها الحادة الرهيبة بلا 
مواسم للزراعة والحصاد، فأدمت 
عــقــول وأجــســاد كــل مــن اجــتــهــد في 
العلم والفلسفة والدين: أبو حامد 
اقــتــرب مــن الفلسفة، لكنه  الــغــزالــي 
فــرَّ منها مــســرعــاً. ابــن رشــد الفقيه 
القاضي الذي ألّف في مجال الدين 
الإســلامــي وأعــطــى جـــزءاً مــن عمره 
لفلسفة أرسطو، لم يغفر له تدينه 

خــطــيــئــة قـــــدح زنــــــاد عــقــلــه فــكــانــت 
ــراق مــؤلــفــاتــه  ــ ــ عــقــوبــتــه الــنــفــي وإحـ
ــا دُمـــــــغ بــــحــــجــــارة الــــزنــــدقــــة،  ــدمـ ــعـ بـ
وتــســابــق فــلاســفــة أوروبــــا لترجمة 
كتبه، وصــورتــه بعمامته العربية 
ــلـــقـــت فــــي قـــصـــر أمــــيــــر فــلــورنــســا  عُـ
بإيطاليا مع مفكري ومبدعي عصر 
الــنــهــضــة. بــقــي الــفــقــهــاء يــحــفــرون 
الـــخـــنـــادق الــعــمــيــقــة المــظــلــمــة الــتــي 
يلقون فيها بمفاتيح العقول ومعها 

الــتــي تنفع الناس  أنــفــاس الأســئــلــة 
ــداع  ــ ــ ــو الإبـ ــم نـــحـ ــهــ وتـــشـــحـــن قــــدراتــ
والاخــتــراع وتسابقوا على صناعة 
كمامات التحريم السوداء الحارقة 

ئ البشر. التي تُشيِّ
الــيــوم لا مــنــاص مــن كــســر ذلــك 
ــراب  ــذي الــتــهــم تـ ــ ــاب الـــرهـــيـــب الـ ــبـ الـ
الــزمــن مفتاحه، ولــم يعد لــه وجــود 
إلا فــي الــوهــم المــــراوغ بــأفــواه بقايا 
مــومــيــاء مــحــنــطــة فـــي أســـمـــال دهــر 

غابر.
لــــطــــوفــــان  فــــتــــح الأبــــــــــــــواب  إن 

الأســـئـــلـــة الـــتـــي تـــمـــوج فـــي الــعــقــول 
مـــنـــذ ســــنــــين، لـــتـــنـــدفـــع الإجـــــابـــــات 
الــتــي غــابــت وراء الـــبـــاب الــحــجــري 
الــوهــمــي الـــذي ســـدَّ مــســالــك التقدم 
والـــنـــهـــوض عــلــى مــــدى قـــــرون، هو 
المنقذ من الضلال والتخلف. كل زمن 
يــبــدع أسئلته ويُنتج إجــابــاتــه في 
إنجازات ملموسة تدفع الحياة إلى 
الأمام. الفلسفة كانت أمواج أسئلة، 
ــراع  ــتــ ــان جـــوابـــهـــا الـــعـــلـــم والاخــ ــ وكــ
والــحــريــة وكـــذلـــك الــتــطــور 
الـــســـيـــاســـي والاجـــتـــمـــاعـــي 
والـــقـــانـــونـــي والــصــنــاعــي. 
صناعة الأبـــواب وأقفالها 
تـــكـــســـرهـــا إلا جــحــافــل  لا 
الأسئلة الكبيرة الجريئة 
التي تقدح عبقرية الإنسان 
الأبـــديـــة. فـــي دنــيــا الــعــرب 
والمــــســــلــــمــــين، كــــانــــت تــلــك 
ملحمة طويلة ولا نزال نعيشها أو 
بعضاً منها. في عقود مضت، ألّف 
الأستاذ عباس محمود العقاد كتاب 
«التفكير فريضة إسلامية» منطلقاً 
مــن آيـــات قــرآنــيــة تــدعــو الــنــاس إلى 
التفكير والتعقل والــتــدبــر والنظر 
وبإلحاح رباني ترفعها إلى درجة 
الـــفـــريـــضـــة عـــلـــى كــــل مــــؤمــــن، وقــــال 
مـــا مــعــنــاه إن الــتــفــكــيــر فــــرض عين 
ــل مــســلــم ومـــســـلـــمـــة، ولــكــن  عـــلـــى كــ
بــعــد عــقــود مـــن نــشــر كــتــاب عــبــاس 
الـــذي وقــف طويلاً  الــعــقــاد  محمود 

ــالـــى: «أفــــلا  ــعـ ــي قـــولـــه تـ مــتــعــمــقــاً فــ
ــرءان أم عــلــى قــلــوبٍ  ــقــ يـــتـــدبـــرون الــ
أقفالها»، جاء مَن نشر كتاباً تحت 
عــنــوان «الــفــريــضــة الــغــائــبــة»، وهي 
العنف والقتل، بحجة أن الفريضة 
الــغــائــبــة هــي الــجــهــاد. المــســافــة بين 
ــرد مــســافــة  ــجــ الـــكـــتـــابـــين لـــيـــســـت مــ
زمنية، لكنها -ويا للأسف- تعبير 
ــن الــفــكــري الـــذي  ــوهَـ عـــن أعـــــراض الـ
يطال الــرؤوس فتنزُّ صديد الجهل 
الذي يجعل القتل فريضة يستلّها 
لــلــحــيــاة  ــادٍ  ــ ــعـ ــ مـ ــطــــرف  تــ ــن وراء  ــ مـ
ويحرّف مضمون الدين الإسلامي. 
كتاب الأستاذ العقاد جاء في زمن 
الأســـئـــلـــة المـــوضـــوعـــيـــة، حــيــث كــان 
الــعــالــم كــلــه يــعــيــش مــرحــلــة فــريــدة 
مــن التطور والتغير بما فيها من 
ــات  ســلام وحـــروب واستعمار وهــبَّ
تــحــرر، واعــتــقــد الــعــقــاد أن التفكير 
هــو طـــوق نــجــاة المــســلــمــين فــي ذلــك 
ــتــــور فـــرج  الـــخـــضـــم الــــكــــونــــي. الــــدكــ
فــــودة نــشــر عـــدة كــتــب ومـــن بينها 
كــتــاب «الــحــقــيــقــة الــغــائــبــة»، لامــس 
فيها قــضــايــا ملتهبة عــلــى رأســهــا 
الإرهـــاب والــتــطــرف وطـــرح طوفاناً 
مــن الأســئــلــة، وكــانــت الإجــابــة قتله 
ودفــــع حــيــاتــه ثــمــنــاً لــتــلــك الحقيقة 

التي لا نعلم متى تعود.
ــرأة الـــفـــكـــر تـــهـــب الــبــصــر  ــ إن جــ
للحياة وتقدم الإجابات التي تدفع 

الحياة إلى الأمام.

الكويت المرحلة الصعبة!
الــجــو السياسي فــي الكويت 
أصــبــح ســاخــنــاً إلـــى حــد أن يقدم 
رئــــيــــس الــــــــــوزراء الـــشـــيـــخ صــبــاح 
ــن المـــشـــهـــود لهم  ــو مـ الـــخـــالـــد، وهــ
ــذار  ــتـ ــة، بــرغــبــتــه فـــي الاعـ ــانـ ــالأمـ بـ
عن عدم إكمال المسيرة، فقط قبل 
يـــوم مــن تشكيل  أن تنتهي مــائــة 
الــكــويــت ونتيجة  آخــر وزارة. فــي 
لــلاســتــقــطــاب الـــحـــاد فـــي المــواقــف 
السياسية أصــبــح متعارفاً عليه 
ــتـــديـــات الــــعــــامــــة، خــاصــة  ــنـ ــي المـ فــ
بعد عودة منتديات رمضان، أنك 
تستطيع أن تتحدث عن أي قضايا 
إلا السياسية، لأنها تحمل شحنة 
من المشاعر والعواطف المتضاربة 
الـــــــواحـــــــدة، أو فــي  ــلـــســـة  الـــجـ فـــــي 

مجموعات «الواتساب»!!
ــا هــــو مـــلاحـــظ أن كــثــيــريــن  مــ
يشتكون، ولكن من القليل أن تجد 
شــخــصــاً أو مــجــمــوعــة تــصــف لك 
معالم طريق للخروج مــن الأزمــة 
التي لم تعد تحتمل، حيث عطلت 
العمل العام لسنوات، وتراجعت 
الكويت خطوات إلى الخلف. كثير 
مما يكتب ويقال هو شخصاني 
بحت! لذلك يبقى الأشــخــاص هم 
الضحية، على افتراض خاطئ أنه 
بتغيير الأشخاص يتغير النهج! 
كـــمـــا أن لـــغـــة الـــخـــطـــاب تـــدهـــورت 
إلـــــــى حـــــد بــــشــــع فـــــي الـــكـــثـــيـــر مــن 
تجلياتها، وآخرها بعض ما قيل 
في استجواب رئيس الوزراء، مرة 
أخرى طلباً للشعبوية المقيتة، أما 
لغة وسائل التواصل فقد وصلت 

إلى أكثر من التدني!!

لـــلـــخـــروج من  لــقــد آن الأوان 
الأزمــة من خلال النظر في تغيير 
آلية العمل السياسي في الكويت، 
لأن هناك واقعاً أصبح ملموساً، 
وإن كـــــان غـــيـــر مـــعـــتـــرف بــــه لـــدى 
البعض، أن الديموغرافيا الكويتية 
تغيرت من حيث الكم والنوع، كما 
أن حاجات الناس تتغير، وأصبح 
لــهــا مــطــالــب وتــطــلــعــات تختلف 
عـــن مــطــالــب وتــطــلــعــات مـــا أجــمــع 
ــك المــجــتــمــع  عــلــيــه الأجــــــداد فـــي ذلــ
الــذي شهد ولادة الدولة  الصغير 
الحديثة في مطلع ستينات القرن 

ــوم  ــيــ ــع الــ ــمـ ــتـ ــي. مـــجـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ المـ
بــحــاجــة إلـــى تــطــويــر آلــيــات 
جــديــدة ومــؤســســيــة، وأركـــز 
على (المؤسسية)، تنتقل من 
الشخصاني إلى العام، ومن 
الاســتــنــســابــي إلـــى الــكــفــاءة، 
وصولاً إلى الخير المشترك.

يسقط بــعــض المحللين 
للمشهد السياسي المحلي، 

القبلية  المــذهــبــيــة أو  المــنــطــقــة  فــي 
أو الأسرية أو غيرها مما يشكله 
الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي الـــتـــعـــددي، 
لــتــفــســيــر أو لــــوم جــهــة أو جــهــات 
على التقصير، ذاك هــو التفسير 
الــــذي يـــرى الــفــرع ولــيــس الأصـــل، 
وهـــو مــن قبيل تــجــاهــل القضايا 
الهيكلية، بل وحتى ما ذهب إليه 
الدستور، بأن الأفراد في المجتمع 
متساوون في الحقوق والواجبات! 
ذلك السقوط هو ما يزيد المشهد 
إرباكاً، ويتحول النقاش السياسي 
إمــا إلــى قضايا آنية أو فرعية أو 

في الغالب شخصانية.
المخرج تحدث عنه كثيرون، 
ــــو الـــنـــظـــر الــــجــــدي فــــي تــغــيــيــر  وهـ
آلـــيـــة لــلــنــظــام الــســيــاســي الــقــائــم، 
بـــحـــســـب الإمـــــكـــــانـــــيـــــات المـــتـــاحـــة 
ــة لـــلـــمـــتـــغـــيـــرات، وهـــي  ــابـ ــتـــجـ واسـ
فـــي تغيير  الــنــظــر  فـــي  الـــبـــدء  أولاً 
الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة... لــقــد تبين 
الـــــدوائـــــر  لأي مـــتـــابـــع أن وضــــــع 
الانــتــخــابــيــة عــلــى حــالــهــا (خمس 
دوائــــــر بـــصـــوت واحــــــد) لا يحقق 
المــــرادة  الــعــدالــة ولا التمثيلية  لا 
ــإن الــتــفــكــيــر في  لــلــنــاس، وعــلــيــه فـ

الــدوائــر الانتخابية  إعــادة هيكلة 
وتــطــويــر آلــيــة فــي الانــتــخــاب على 
درجتين، أي الحصول على أغلبية 
نسبية للمرشح في الدائرة حتى 
ــان، هــي  ــرلمــ ــبــ ــــى مــقــعــد الــ يـــصـــل إلـ
إحـــــــــدى الـــــخـــــطـــــوات المـــســـتـــحـــقـــة. 
وثانياً التفكير في إنشاء المنابر 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي يــنــتــظــم فــيــهــا 
الــنــشــطــاء الـــســـيـــاســـيـــون، فــتــكــون 
هــنــاك محاسبة مــن جهة شعبية 
ــــن قـــاعـــدتـــه  لـــلـــعـــضـــو المـــنـــتـــخـــب مـ
المــبــاشــرة (المــنــبــر المــنــتــمــي إلــيــه)، 
وأيضاً يكون هناك آراء (سياسية 

مجمعة) تجاه السلطة التنفيذية 
متكئة عــلــى بــرامــج واضـــحـــة، أي 
(المـــأســـســـة) للعمل  إلــــى  الـــتـــوجـــه 
السياسي في الجهتين التشريعية 

والتنفيذية.
فـــي الـــوضـــع الــحــالــي هــنــاك 
خمسون نائباً تقريباً، بخمسين 
أجــــــنــــــدة ســــيــــاســــيــــة، وتـــتـــغـــيـــر 
مـــواقـــفـــهـــم كـــأشـــخـــاص نــتــيــجــة 
عدد من العوامل منها (الإغراء) 
ومنها (المصالح النفعية) فيقول 
البعض شيئاً قبل الوصول إلى 
الكرسي (نائباً أو وزيراً) ويفعل 

بعد ذلك الشيء الآخر المناقض 
(إلا من رحم ربي وهم قليلون) 
فــتــبــقــى الـــعـــلاقـــة بــــين الــســلــطــة 
التشريعية والــتــنــفــيــذيــة علاقة 
منافع، في الغالب شخصية أو 
طائفية أو قبلية أو حتى أسرية 
(مــــن جـــديـــد إلا مـــن رحــــم ربـــي) 
والضحية الخير العام، كما أن 
تجربة (توزير أعضاء المجلس 
المــنــتــخــب) فــي هــكــذا فــضــاء هي 
تجربة فاشلة، وقد جربت أكثر 
فـــزادت العمل الإداري  مــن مـــرة، 
تــعــطــيــلاً وتــنــفــيــعــاً، والــتــشــكــيــل 

ــبـــت تــمــامــاً  الـــــــــوزاري الأخــــيــــر أثـ
حتمية اجتنابها، فقد تم علانية 
مـــن الــبــعــض (تــنــفــيــع) الــقــاعــدة 
ــن خـــــلال ســلــطــة  الانـــتـــخـــابـــيـــة مــ
ــتــــص، وتـــنـــاولـــت  ــخــ ــر المــ ــ ــوزيــ ــ الــ
ــل فــــي الـــبـــلاد  ــتــــواصــ ـــل الــ ــائـ وســ
ذلك بالأسماء والوثائق بشكل 

واسع!
ورغــــــــــم صــــيــــحــــات عــــــــدد مــن 
أعــــــضــــــاء المـــــجـــــالـــــس المـــنـــتـــخـــبـــة، 
الــلــجــان حسب  لتشكيل عـــدد مــن 
الحاجة، فــإن هناك لجنة يطالب 
بها الجمهور العام منذ زمن ويتم 
تجاهلها، وهي لجنة (القيم) 
تــــضــــبــــط أو مــحــتــمــل  الـــــتـــــي 
ــبــــط (الإثــــــــــــــــراء غــيــر  تــــضــ أن 
المشروع) أو تجاوزات العضو 
لــم تــظــهــر اللجنة  الــبــرلمــانــي، 
وأحـــســـب أنــهــا لـــن تــظــهــر في 
هذا الفضاء السياسي القاتم!

عـــلـــى مــقــلــب آخـــــر تــزخــر 
الــــــــســــــــاحــــــــة بـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات 
ســيــاســيــين ومـــقـــابـــلات (سهلتها 
الوسائل الحديثة) وأيضاً وثائق 
مــنــشــورة مــمــن يــعــتــقــد أنــــه يمثل 
ــم يــكــن  ــ لـ (المـــــعـــــارضـــــة) جـــلـــهـــا إن 
تـــهـــا بـــأنـــاة)  كــلــهــا (إن تــمــت قـــراء
تــجــد فــيــهــا الــضــبــابــيــة أكـــثـــر من 
الإفـــــصـــــاح، والـــتـــعـــمـــيـــم أكـــثـــر مــن 
الــتــخــصــيــص، وفـــــي كــثــيــر مــنــهــا 
العودة إلى الشخصانية والتنمر 
دغدغة لمشاعر الجمهور، من أجل 
خلق (رأي عوام) وليس رأياً عاماً 
مــســتــنــيــراً، هــــذا الــتــنــمــر يــنــم عن 

مرض سياسي وليس تعافياً.

من الطبيعي أن ليس المطلوب 
مــــمــــن هـــــم خــــــــارج دائــــــــــرة اتــــخــــاذ 
الــقــرار أن يــقــدمــوا الــحــلــول، إلا أن 
الــقــرار حتى الآن فــي مكان  متخذ 
ردات الــفــعــل أكــثــر مــمــا هــو الفعل 
الإيــجــابــي، والأخــيــر مــتــاح، إلا أن 
ملاحقة الشعبوية التي كانت ولا 
تزال الطريق الأسهل لكسب من هم 
على الكرسي الأخضر يبدو أنها 
قد أثرت في بعض متخذي القرار، 
وهو ليس المطلوب ولا المستحب 

لاستكمال بناء دولة حديثة.
مغادرة الشيخ صباح الخالد 
الــحــل، كما كانت  المــؤســفــة ليست 
اســتــقــالــة نــائــبــين لــرئــيــس مجلس 
الوزراء، وزير الدفاع الشيخ حمد 
جـــابـــر الـــعـــلـــي، ووزيــــــر الــداخــلــيــة 
الشيخ أحمد المنصور فــي وسط 
شهر فبراير (شباط) الماضي كان 
يتوجب قراءة تلك الاستقالة بما 
تستحق، وأنها جرس إنذار للآتي. 
الــحــل لـــلأزمـــة فـــي تــســريــع الــنــظــر 
آلــيــة العمل السياسي  فــي تغيير 
برمته ومحاولة ترقيته إلى مكان 
ــة فــي  ــادثـ ــحـ يـــســـايـــر المـــتـــغـــيـــرات الـ
الــداخــل والـــخـــارج... تلك الفرصة 
لــم تــؤخــذ بالجدية الكاملة، فهل 

تؤخذ اليوم؟
آخر الكلام:

الــكــويــت بــحــاجــة إلـــى إطـــلاق 
ورشـــــــــــــة عـــــمـــــل لــــــــلإصــــــــلاح طـــــال 
انتظارها، توظف الخبرات لوضع 
خــريــطــة طــريــق يــجــري تنفيذها. 
الــعــلــيــا  فـــي الإدارة  الــتــغــيــر  كـــثـــرة 

عامل كابح للتنمية!

سدنة الجهل والتخلف لا يُلقون سلاحهم بسهولة
ون عن ملاحقة أهل العقول منذ سقراط الذي 

ّ
 ولا يكف

دفع حياته لأنه قدح عقول الشباب بزناد السؤال

مجتمع اليوم بحاجة إلى تطوير آليات جديدة
 ومؤسسية تنتقل من الشخصاني إلى العام 

 إلى الخير المشترك
ً
ومن الاستنسابي إلى الكفاءة وصولا
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البنك المركزي يفرض تعليق فتح الحسابات عن بعد وتحديد سقف لحجم التحويلات

إجراءات احترازية عاجلة في السعودية لمكافحة الاحتيال المالي
ــك المــــــــركــــــــزي  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ;شـــــــــــــف الـ
ــــس، عــــن تــطــبــيــق  الــــســــعــــودي، أمــ
إجراءات احترازية مؤقتة عاجلة 
المــالــي، مؤكداً  لمكافحة الاحتيال 
عــلــى الــبــنــوك الــعــامــلــة فــي الــبــلاد 
 
ً
تــلــك الإجــــــراءات حــمــايــة تطبيق 

لــلــمــتــعــامــلــين مـــع الــبــنــوك، وذلـــك 
انــطــلاقــاً مــن أهــــداف نــظــام البنك 
المتصلة بــدعــم اســتــقــرار القطاع 

المصرفي وتعزيز الثقة به.
وقــــــــال الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي، إن 
خطواته تأتي استناداً إلى المهام 
والصلاحيات الموكلة إليه بوضع 
التعليمات والإجــــراءات الكفيلة 
بحماية عملاء البنوك، واتخاذ 
الإجــــــراءات والــتــدابــيــر المناسبة 
ــلــــحــــد مــــــن ارتـــــــكـــــــاب الــــجــــرائــــم  لــ

المرتبطة بالعملاء.

وأشـــــار إلــــى أن اتـــخـــاذ هــذه 
الإجراءات الاحترازية الإضافية، 
ــــده  ــــم رصـ ــا تـ ــ ــاءً عـــلـــى مـ ــ ــنـ ــ أتــــــى بـ
ــاد المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة  ــ مــن ازديـ
وحسابات التواصل الاجتماعي 
الاحــــتــــيــــالــــيــــة، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
ــال  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اســــــتــــــمــــــرار حـــــــــــالات الاحـ
ــتــــي تـــســـتـــهـــدف عــمــلاء  المــــالــــي الــ
البنوك بطرق ووسائل مختلفة 
مــــثــــل الــــهــــنــــدســــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
الــتــي يــقــوم المــحــتــال مــن خلالها 
ــام الــعــمــيــل بـــأنـــه يــتــعــامــل  ــهـ ــإيـ بـ
مــع جهات رسمية أو خاصة أو 
أفــراد موثوقين، والحصول على 
بياناتهم الخاصة؛ مما ينتج عنه 
تزويد عصابات الاحتيال المالي 
الــدخــول على الحساب  ببيانات 
المصرفي ورمز التحقق، ثم إجراء 
ــة عــلــى  ــيـ ــالـ عـــمـــلـــيـــات احــــتــــيــــال مـ

حسابات العملاء.

وأوضــح البنك المــركــزي، أنه 
اتــخــذ إجـــــراءات عــاجــلــة ومؤقتة 
ترتبط بتعليق بعض الخدمات 
مــثــل فــتــح الــحــســابــات عـــن بُــعــد، 
ــدود لإجــمــالــي مبالغ  ــع حــ ووضــ
الــتــحــويــلات اليومية لحسابات 
الأفـــــراد والمـــؤســـســـات الــفــرديــة لا 
تزيد عن مبلغ ٦٠ ألف ريــال (١٦ 

ألف دولار).
وأشـــار البنك إلــى أنــه يمكن 
لـــلـــعـــمـــيـــل طــــلــــب رفـــــــع الــــحــــد مــن 
الــبــنــك وغـــيـــرهـــا مـــن الإجـــــــراءات 
التي تصب فــي تعزيز إجـــراءات 
مــكــافــحــة الاحــتــيــال المـــالـــي، التي 
تسهم بشكل أساسي في حماية 
الــعــمــيــل، وذلـــــك إضـــافـــة إلــــى ما 
ســـبـــق إصـــــــــــداره مـــــن تــعــلــيــمــات 
ومـــتـــطـــلـــبـــات نـــظـــامـــيـــة تــتــعــلــق 

بمكافحة الاحتيال المالي.
ــدد الــبــنــك المـــركـــزي على  وشــ

عــــمــــلاء الــــبــــنــــوك ضــــــــــرورة أخــــذ 
الــــحــــيــــطــــة، والـــــــحـــــــذر مــــــن هــــذه 
الــعــمــلــيــات الاحـــتـــيـــالـــيـــة، وعــــدم 
التفريط بإفشاء البيانات البنكية 
والشخصية، مثل الأرقام السرية 
ــقـــق لأي شــخــص  ــتـــحـ الـ ورمـــــــــوز 
أو جــهــة، مـــع أهــمــيــة الــتــأكــد من 
مــوثــوقــيــة المــــواقــــع الإلــكــتــرونــيــة 

المتعامل معها.
ويــبــرز مــن تحديات القطاع 
المصرفي في المملكة مع التحول 
الــــــرقــــــمــــــي لـــــلـــــخـــــدمـــــات المــــالــــيــــة 
والمصرفية، وفق لقاء الأكاديمية 
المـــالـــيـــة المــنــعــقــد، مــــؤخــــراً، تحت 
عـــــنـــــوان: «الابــــتــــكــــار ومــســتــقــبــل 
الاستثمار في القطاع المصرفي»، 
تـــزايـــد مــخــاطــر الاحــتــيــال المــالــي 
الذي يُعد من أكبر التحديات التي 
تـــواجـــه الــقــطــاع المــصــرفــي، وفــقــاً 
للرئيس التنفيذي لبنك الرياض 

طارق السدحان.
كانت دراســـة علمية حديثة 
أعــدتــهــا جــامــعــة نــايــف الــعــربــيــة 
لـــلـــعـــلـــوم الأمـــــنـــــيـــــة، بـــالـــتـــعـــاون 
مـــع مــنــظــمــة الـــشـــرطـــة الــجــنــائــيــة 
الدولية (الإنتربول)، مطلع العام 
الحالي ٢٠٢٢، حول حجم جرائم 
ــالـــي المـــوجـــه حــالــيــاً  الاحـــتـــيـــال المـ
لـــلـــدول الــعــربــيــة عــبــر الإنــتــرنــت، 
أشــارت إلى وجــود خمسة أنواع 
من جرائم الاحتيال المالي الأكثر 
شيوعاً عربياً، استخدِم فيها ٢٤ 
أســلــوبــاً إجــرامــيــاً لــلــوصــول إلــى 

الضحايا.
وحـــــســـــب الـــــــــدراســـــــــة، تــبــين 
مــن خـــلال تحليل ٥٠٣ إعــلانــات 
الــــــزيــــــارات  احـــتـــيـــالـــيـــة أن عـــــــدد 
اليومية من الضحايا المحتملين 
لهذه المواقع الاحتيالية تزيد علن 

١٣٧ ألف زيارة يومية.

الرياض: «الشرق الأوسط»

البنك المركزي السعودي يفرض إجراءات احترازية عاجلة لمكافحة الاحتيال المالي (الشرق الأوسط)

 بـ٣٠ مليار يورو على الأقل حتى الآن
ً
الاتحاد الأوروبي جمد أصولا

«المركزي} الروسي يخفض سعر الفائدة في خطوة مفاجئة

ــقـــوبـــات  ــــن الـــعـ ــزيــــد مـ وســــــط مــ
الــدولــيــة التي تستهدف الاقتصاد 
الـــروســـي، خــفــض مــصــرف روســيــا 
المـــــــركـــــــزي فــــــي خـــــطـــــوة مـــفـــاجـــئـــة، 
الــفــائــدة الرئيسية  الجمعة، نسبة 
إلــــى ١٧ فـــي المـــائـــة، بــعــدمــا رفــعــهــا 
بــشــكــل كــبــيــر إلـــى ٢٠ فــي المــائــة في 
أعقاب الدفعة الأولى من العقوبات 

بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
ــل هــــــذا الـــخـــفـــض حــيــز  ــ ــــدخـ ويـ
التنفيذ اعــتــبــاراً مــن الاثــنــين. وقــال 
المــصــرف فــي بــيــان إن الـــقـــرار عائد 
إلى أن «المخاطر المحدقة بالاستقرار 
المـــالـــي مـــتـــواصـــلـــة؛ لــكــنــهــا لـــم تعد 
تــتــفــاقــم» بسبب الإشــــراف الــصــارم 
الـــذي اعتمده  على رؤوس الأمـــوال 
خـــصـــوصـــاً. ومــــع تــدعــيــم الـــروبـــل، 
وهـــو مصطنع بــشــكــل واســــع، لكن 
لــه دلالات رمــزيــة قــويــة، يشكل هذا 
ــقــــرار نــقــطــة إيــجــابــيــة لــلــمــصــرف  الــ
المركزي، ومؤشراً إلى أن الإجراءات 
الصارمة للإشراف على الرساميل 

والعملات الأجنبية نجحت.
ــار المـــصـــرف المـــركـــزي إلــى  ــ وأشـ
«تـــــدفـــــق مـــنـــتـــظـــم لـــــــلأمـــــــوال» عــلــى 
حسابات المصرف وحصول «تباطؤ 
مــلــحــوظ لمــعــدلات ارتـــفـــاع الأســعــار 
بــســبــب آلـــيـــة ســعــر صــــرف الـــروبـــل 
خصوصاً». واستعاد الروبل الذي 
انهار إلى مستويات غير مسبوقة 
فــــــي فـــــبـــــرايـــــر (شـــــــبـــــــاط) ومــــــــارس 
المــاضــيــين، بــشــكــل واســــع المــســتــوى 
الذي كان مسجلاً قبل دخول القوات 

الروسية إلى أوكرانيا.
ولمــــــح المــــصــــرف المـــــركـــــزي إلـــى 
إمكان حصول خفض جديد لنسبة 
الفائدة خلال الاجتماع المقبل المقرر 

في ٢٩ أبريل (نيسان) الحالي.
وأكـــد محللون لــدى «كابيتال 
إيـــكـــونـــومـــيـــكـــس»، فــــي مــــذكــــرة، أن 
المـــصـــرف المــــركــــزي الــــروســــي يــبــدو 
ــة الأصـــعـــب  ــلـ ــن أن المـــرحـ «واثــــقــــاً مــ
مــن الأزمــــة الاقــتــصــاديــة قــد ولـــت». 
وأضافوا أن الإجراءات التي اتخذها 
المصرف سريعاً في فبراير ومارس 
ــافــــت كــبــيــر  ــهــ ــول تــ ــ ــــصـ ــعــــت حـ ــنــ «مــ
ومزعزع للاستقرار على المصارف».

ــزي  ــ ــركـ ــ ــات المـ ــ ــهـ ــ ــــوجـ ــي تـ ــ ــأتــ ــ وتــ

الـــروســـي فــيــمــا يــتــزايــد الــتــصــعــيــد 
تـــجـــاه مـــوســـكـــو، إذ جمد  الـــغـــربـــي 
ــــي أصــــــول أفـــــراد  الاتــــحــــاد الأوروبـــــ
ــة وبـــيـــلاروســـيـــة  ــيــ ــات روســ ــ ــركـ ــ وشـ
بــنــحــو ٣٠ مــلــيــار يـــــورو، فـــي إطـــار 
الــعــقــوبــات المــفــروضــة عــلــى خلفية 
الـــحـــرب الــتــي تــشــنــهــا مــوســكــو في 
ــد الــتــكــتــل  ــ ــا، حــســبــمــا أكــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ

الجمعة.
وقــالــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة، 
في بيان، إن ما مجموعه ٢٩٫٥ مليار 
ــورو (٣٢ مــلــيــار دولار) «تــشــمــل  ــ يـ
ــات  ــيــ ــروحــ أصـــــــــولاً مـــثـــل ســـفـــن ومــ
وعـــقـــارات وقــطــع فــنــيــة» صــــودرت، 
فيما تم حظر ١٩٦ مليار يــورو من 

التعاملات. وأرقام الاتحاد الأوروبي 
جــزئــيــة وتــســتــنــد إلــــى بــيــانــات من 
ــة نــصــف دول الــتــكــتــل الــبــالــغ  ــرابـ قـ
عــددهــا ٢٧، تــم تقديمها إلــى فريق 
 Freeze and) «التجميد والمصادرة»
Seize) الذي أنشأه الاتحاد ويعمل 
بالتنسيق مع مجموعة السبع، من 

بينها الولايات المتحدة.
وفي الولايات المتحدة، صوت 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي عــلــى إنــهــاء 
الــتــجــاريــة الطبيعية مع  الــعــلاقــات 
ــكـــو. وأقــــــر مــجــلــس الــشــيــوخ  مـــوسـ
بــالإجــمــاع الــتــشــريــع الــــذي ينطبق 
أيضاً على بيلاروسيا، والذي يمكن 
الرئيس جو بايدن من فرض زيادات 

حادة في التعريفات على الواردات، 
يـــــصـــــادق عـــلـــيـــه مــجــلــس  ــبــــل أن  قــ
النواب، حسبما أفادت قناة «الحرة» 

الأميركية، مساء يوم الخميس.
ــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــم الأغـ ــ ــيــ ــ وقـــــــــــال زعــ
مجلس الشيوخ تشاك شومر، إنه 
يـــجـــب تــحــمــيــل الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، المــســؤولــيــة عن 
الــتــي يرتكبها ضد  جــرائــم الــحــرب 
ــه. كــمــا  ــ ــولـ ــ ــد قـ ــ ــلـــى حـ ــا، عـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة  أعــلــنــت وزارة 
فــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى ٨ أشــخــاص 
و٣٠ كياناً روسياً، بسبب العملية 
الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا.  العسكرية 
وذكــــرت الـــــوزارة، يـــوم الــجــمــعــة، أن 
الـــعـــقـــوبـــات تـــم فــرضــهــا عــلــى عــدد 
مـــن المــؤســســات الــروســيــة الــعــامــلــة 
فــي مــجــال بــنــاء الــســفــن، بــمــا فيها 
«أدميرالتيسكيه فيرفي» ومصنع 
«يانتار» وغيرهما... وأيضاً ضد 
مكاتب التصميم والمصانع الخاصة 
ببناء السفن والمعدات البحرية، بما 
ــاز» و«روبــــين»  ــ فيها مــؤســســتــا «ألمـ

ومصنع «بالتيسكي».
تــــم إدراج  أنـــــه  إلـــــى  وأشـــــــــارت 
عــلــى قـــوائـــم الــعــقــوبــات جــيــورجــي 
ــــي  ــــسـ ــكـ ــ ــيـ ــ بــــولــــتــــافــــتــــشــــيــــنــــكــــو وألـ
رحمانوف، وهما مسؤولان كبيران 
في إدارة «المؤسسة الموحدة لبناء 
السفن». وحددت الخزانة الأميركية 
ــار) المقبل موعداً  كــذلــك ٧ مــايــو (أيــ
لإتــمــام الــصــفــقــات والــتــعــامــلات مع 
ــا» الـــروســـيـــة، الــتــي  شــركــة «الــــروســ
تــم فــرض عقوبات عليها فــي وقت 

سابق.

أشخاص يمرون أمام  شاشة مكتب صرف العملات تعرض أسعار 
صرف الدولار واليورو مقابل الروبل الروسي وسط موسكو (أ.ب)

موسكو: «الشرق الأوسط»

{جنون} الغاز يعود لأوروبا 
مع تهديد «خطوط أوكرانيا»

عاودت أسعار الغاز الطبيعي 
ارتفاعها خلال التعاملات الأوروبية 
يوم الجمعة بسبب تزايد المخاوف 
مــن اضــطــراب تدفق إمـــدادات الغاز 
الروسي عبر الأراضــي الأوكرانية، 
وهي أحد الممرات الأساسية للغاز 

الروسي إلى أوروبا.
وقـــالـــت شــركــة تــشــغــيــل شبكة 
خطوط أنابيب الغاز في أوكرانيا 
يـــوم الــجــمــعــة إن الــحــرب الــروســيــة 
ــا تـــهـــدد  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــد أوكـ ــ المـــســـتـــمـــرة ضـ
اســتــقــرار تــدفــق إمــــدادات الــغــاز إلى 
ــة بــلــومــبــرغ  ــالـ أوروبـــــــا. ونــقــلــت وكـ
للأنباء عن الشركة القول إن القوات 
الــروســيــة ومجموعة مسلحة غير 
شرعية موالية لها تسبب اضطرابا 
فـــي عــمــل مــحــطــة ضــغــط أســاســيــة 
فـــي شــبــكــة خـــطـــوط أنـــابـــيـــب الــغــاز 
والمـــســـؤولـــة عـــن نــقــل حـــوالـــي ثلث 
إمــدادات الغاز الروسي إلى أوروبا 

عبر أوكرانيا.
وتــــــــزامــــــــن تـــــحـــــذيـــــر الــــشــــركــــة 
ــع الــكــمــيــات  ــراجــ ــع تــ ــة مــ ـــيــ ـــرانـ الأوكـ
التي يتم ضخها عبر أوكرانيا عن 
التوقعات، رغــم أن شركة غازبروم 
ــاز قــالــت  ــغـ ــلـ ــدرة لـ ــ ــــصـ ــة المـ ــيــ الــــروســ
إنها ترسل نفس كميات الغاز إلى 
أوروبا. وتراجعت الطلبيات للغاز 
ــي عـــبـــر أوكــــرانــــيــــا الــجــمــعــة  ــروســ الــ
إلــى حــوالــي ٩١ مليون متر مكعب 
يوميا، وهــو أقــل مستوى لها منذ 

ثلاثة أسابيع.
الــغــاز الطبيعي  وارتــفــع سعر 

الـــهـــولـــنـــدي وهــــو الـــغـــاز الــقــيــاســي 
لـــلـــســـوق الأوروبـــــــيـــــــة بـــنـــســـبـــة ٣٫٦ 
لــكــل  إلـــــى ١٠٨٫٣ يــــــورو  ــة  ــائــ المــ فــــي 
مـــيـــغـــاواط/ســـاعـــة تــســلــيــم الــشــهــر 
ــة  ــ ــــورصـ ــل فـــــــي تـــــعـــــامـــــلات بـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ المـ
ارتــفــع سعر الغاز  أمــســتــردام. كما 
فــي تعاملات لندن بنسبة ٣٫٦ في 
المائة إلى ٢٫٤٢ جنيه إسترليني لكل 

مليون وحدة حرارية.
ــــون ذلـــــــــك، تـــعـــتـــزم  ــــضـ وفـــــــي غـ
فرنسا إيقاف عمل محطات الطاقة 
الــكــبــيــرة، الــتــي تــعــمــل بــالــغــاز، إذا 
فـــــي الإمــــــــداد  ــاع  ــطــ ــقــ تـــســـبـــب أي انــ
الروسي في نقص، طبقا لما ذكرته 
الشركة المشغلة لشبكة نقل الغاز 
الرئيسية في البلاد «جي.آر.تي غاز 

إس.إيه».
ــلــــومــــبــــرغ»  وقـــــالـــــت وكـــــالـــــة «بــ
الــحــكــومــات الأوروبـــيـــة تستعد  إن 
لــخــطــط لمــنــع تــعــرض اقــتــصــاداتــهــا 
لــضــربــة هــائــلــة، إذا أوقــفــت روســيــا 
المعزولة بشكل متزايد تدفقات الغاز 
قبل الشتاء المقبل. وعلى الرغم من 
أن الإمــدادات لم تتضرر حتى الآن، 
تسببت الــحــرب فــي ارتــفــاع أسعار 
ــام قياسية الشهر  أرقــ إلـــى  الــوقــود 
الماضي مما يساهم في حدوث أزمة 

متعلقة بتكاليف المعيشة.
وأضـــافـــت الــشــركــة الــفــرنــســيــة 
فــي بــيــان يــوم الجمعة أن محطات 
ــالــــغــــاز فــي  ــتــــي تـــعـــمـــل بــ الــــطــــاقــــة الــ
الــضــربــة الأولــــى،  فــرنــســا ستتلقى 
إذا تــضــررت الــتــدفــقــات، طــالمــا أنها 
لا تـــعـــرض لــلــخــطــر أمـــــن إمـــــــدادات 
الطاقة. وسيعقب ذلــك الصناعات 

الــكــيــمــيــائــيــة الــضــخــمــة، ومــصــافــي 
النفط، والمجمعات التجارية الكبرى 
ــل مــــراكــــز الــــتــــســــوق والمــــلاعــــب.  ــثـ مـ
وســـيـــتـــم قـــطـــع الــــغــــاز عــــن المـــبـــانـــي 
السكنية والشركات الصغيرة كملاذ 

أخير.
وعلى صعيد مقابل، قال نائب 
رئيس مجلس إدارة شركة غازبروم 
الروسية فيتالي ماركيلوف مساء 
الــخــمــيــس إن الــشــركــة تــمــكــنــت من 
تحقيق جميع أنواع المعدات البديلة 
تقريباً بفضل العمل على استبدال 
الواردات الذي تمت زيادته منذ عام 

.٢٠١٤
وأضـــــــــــــــاف مــــــاركــــــيــــــلــــــوف فـــي 
ــالـــة  ــنـــه وكـ تـــصـــريـــحـــات نــقــلــتــهــا عـ
ــــاس) الـــروســـيـــة: «فـــي عــام  أنـــبـــاء (تـ
ــازبـــروم  لــــدى شـــركـــة غـ ــان  كــ  ،٢٠١٤
طـــلـــبـــات كـــبـــيـــرة لاســـتـــبـــدال جــمــيــع 
أنــــــواع المــــعــــدات، وتــــم إنـــشـــاء قسم 
ــــم إنــــشــــاء تــــعــــاون مــع  مـــنـــاســـب، وتـ
الشركة المصنعة للمعدات. نتيجة 
لذلك، قمنا بزيادة النسبة المئوية 
لاســتــبــدال الــــــواردات بــشــكــل كبير، 
واســـتـــبـــدلـــنـــا جـــمـــيـــع الأنــــــــــواع مــن 
المعدات». ومضى قائلاً: «من المهم 
الآن الـــحـــفـــاظ عــلــى الــــجــــودة، وقــد 
حددنا بالفعل هدف تفوق معداتنا 
عــلــى نــظــيــراتــهــا مــن حــيــث الــجــودة 
ــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون  ــزات». فــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ والمـ
الثاني)، قالت شركة غازبروم إنها 
الـــواردات  ستنشئ لجنة اســتــبــدال 
وتـــطـــويـــر الــتــكــنــولــوجــيــا بــرئــاســة 
وزيــر الصناعة والتجارة الروسي 

دينيس مانتوروف.

لندن: «الشرق الأوسط»

لبنان: دعوات لضوابط بسوق العمل... وآمال في تلبية شروط «الصندوق»
أكـــــــدت لـــجـــنـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة لغرب 
آســيــا (الإســــكــــوا) أن هــنــاك حــاجــة 
ــة إلــــى وضــــع قـــواعـــد تضبط  مــلــحَّ
عمل الأسواق بلبنان، التي تسود 
فيها ممارسات احتكارية، داعية 
إلى تفعيل قانون المنافسة بلبنان، 
الذي أقره مجلس النواب اللبناني 
في فبراير (شباط) الماضي، وذلك 
عـــــن طــــريــــق وضــــــع آلـــــيـــــات إنـــفـــاذ 
وهياكل أساسية تتسم بالشفافية 
لـــة، ومــنــهــا إنـــشـــاء هيئة  والمـــســـاء

منافسة مستقلة.
وأكـــدت «الإســكــوا» فــي دراســة 
جـــديـــدة أطــلــقــتــهــا، مــســاء أول من 
أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، تــحــت عــنــوان 
«المــنــافــســة فــي لــبــنــان»، أن قــانــون 
المنافسة يوفر الفرصة لبناء سوق 
تنافسية تــدعــم تعافي الاقتصاد 
في البلد، خصوصاً في ظل تضخم 
ــار، بــنــســبــة وصــلــت إلـــى ما  ــعـ الأسـ
يــقــرب مـــن ١٣٠ فـــي المـــائـــة فـــي عــام 
٢٠٢١، وارتفاع معدل الفقر إلى ٧٤ 
في المائة، وبلوغ معدل البطالة ٤٤ 
في المائة. وأضافت أنــه رغــم إقــرار 
الــقــانــون، فــإن هــنــاك مجموعة من 
الإجراءات والخطوات التي يتعين 

اتخاذها لإنفاذه بشكل فعال.
وسلّطت الدراسة الضوء على 
قــانــون  ــار الإيــجــابــيــة لتفعيل  ــ الآثـ
المــنــافــســة عــلــى صــعــد اقــتــصــاديــة 
مــخــتــلــفــة فـــي لــبــنــان، مــوضــحــة أن 
إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون ســيــســهّــل تــحــويــل 
الــــــســــــوق الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إلــــــــى ســــوق 

ــة مـــنـــتـــجـــة ومـــبـــتـــكـــرة  ــيـ ــكـ ــيـ ــامـ ــنـ ديـ
تتنافس فيها الشركات على تقديم 
أكــبــر،  الــســلــع والــخــدمــات بفعالية 
وهــــو مـــا ســـيـــؤدي إلــــى انــخــفــاض 
الأسعار وارتفاع الجودة في الوقت 

ذاته لصالح المستهلكين.
ــة الــتــنــفــيــذيــة  ــنــ ــيــ ودعـــــــت الأمــ
«الإسكوا»، رولا دشتي، إلى وضع  لـ
اســتــراتــيــجــيــة مــنــافــســة مــتــكــامــلــة 
للبنان كجزء لا يتجزأ من الرؤية 
الـــشـــامـــلـــة لــلــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
لــلــبــلــد، مـــؤكـــدة أن لــهــذه الــخــطــوة 
أثــراً كبيراً من خــلال رفــع إنتاجية 

قطاعي الزراعة والصناعة.
واعــتــبــرت الـــدراســـة أن قــانــون 
المنافسة يُعدّ عنصراً حيوياً للحد 
مــن الــفــقــر وعــــدم المـــســـاواة، لـــدوره 
في مواجهة التكتلات الاحتكارية 
بــمــا يـــؤثـــر عــلــى الـــقـــوة الــشــرائــيــة 

الحقيقية.
ــم  ــ ــيــــاق مـــنـــفـــصـــل، ورغـ ــــي ســ فـ
ــــة الاقــتــصــاديــة الـــحـــادة، أكــد  الأزمـ
حــاكــم «مــصــرف لــبــنــان المـــركـــزي»، 
رياض سلامة، أن احتياطي الذهب 
بــلــغــت قيمته ١٧٫٥٤٧  الــبــنــك  لـــدى 
نـــهـــايـــة شــهــر  مـــلـــيـــار دولار حـــتـــى 

فــبــرايــر المـــاضـــي، لــيــحــافــظ لــبــنــان 
على موقعه كصاحب ثــانــي أكبر 
الــذهــب فــي المنطقة  احتياطي مــن 
ر بنحو ٢٨٦  الــعــربــيــة، بــثــروة تُــقــدَّ

طناً من الذهب.
وقــــال حــاكــم «مـــصـــرف لــبــنــان 
«وكــالــة  المــــركــــزي»، فـــي تــصــريــح لـــ
أنباء الشرق الأوسط»، إن إجمالي 
الاحــتــيــاطــي الــنــقــدي مــن العملات 
ــلـــيـــاراً و٧٤٨  بـــلـــغ ١٢ مـ الأجـــنـــبـــيـــة 
مــلــيــون دولار حــتــى نــهــايــة شهر 
فبراير الماضي، وأن حجم محفظة 
«مصرف  الأوراق المالية المملوكة لـ

ــلـــيـــارات و١٩٧  لـــبـــنـــان» بــلــغــت ٤ مـ
مـــلـــيـــون دولار، وتـــشـــمـــل ســـنـــدات 
بــزيــادة طفيفة عــن شهر  الـــيـــورو، 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
تــــــحــــــويــــــلات  أن  وأوضـــــــــــــــــــح 
الــلــبــنــانــيــين الـــعـــامـــلـــين بـــالـــخـــارج 
بلغت نحو ٦ مليارات و٤٠٠ مليون 
ــار  ــام ٢٠٢١، وأشــ دولار، خــــلال عــ
ــاب الــقــطــاع المــالــي  ــ ــا أصـ إلــــى أن مـ
بلبنان هو قيد المعالجة في خطة 
التعافي التي يتم إعدادها من قبل 
اللبنانية، بالتعاون مع  الحكومة 
الــدولــي»، مشيداً  النقد  «صــنــدوق 
الــذي تحقق بين  بالاتفاق المبدئي 
اللبنانية و«الصندوق»  الحكومة 

قبل يومين.
«رويـــتـــرز» في  وقـــال ســلامــة لــــ
رســـالـــة نــصــيــة: «نـــأمـــل فـــي تلبية 
الـــتـــي يضعها  المــســبــقــة  الــــشــــروط 
(صــنــدوق النقد الــدولــي) مــن أجل 
ــة مــجــلــس  ــقـ ــوافـ الـــحـــصـــول عـــلـــى مـ
(الصندوق) على برنامج»، واصفاً 
ــابـــي  الاتــــــفــــــاق بــــأنــــه «حــــــــدث إيـــجـ
لـــلـــبـــنـــان». وقـــــال إن «الاتــــفــــاق مع 
(صــنــدوق النقد الــدولــي) سيسهم 
فـــي تــوحــيــد ســعــر الـــصـــرف»، وإن 
«(المصرف المركزي) تعاون وسهّل 

المهمة».
وشـــدد ســلامــة عــلــى أن مــا تم 
تـــــداولـــــه حــــــول إفـــــــلاس «المــــصــــرف 
المــركــزي» غير صحيح، مــؤكــداً أن 
المصرف يمارس دوره الموكل إليه 
بموجب المادة ٧٠ من قانون النقد 
ــــوف يــســتــمــر في  والــتــســلــيــف، وسـ
الــتــي أصابت  ذلـــك، رغــم الخسائر 

القطاع المالي في لبنان.

بلغ  إجمالي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ١٢ ملياراً 
و٧٤٨ مليون دولار حتى نهاية فبراير الماضي (أ.ف.ب)

بيروت: «الشرق الأوسط»

قطاع السياحة يواصل التعافي من أزمة «كورونا»

حزمة مساعدات ألمانية 
للشركات المتضررة من حرب أوكرانيا

وافقت الحكومة الألمانية على 
حــزمــة مـــســـاعـــدات لــلــشــركــات الــتــي 
تعاني من عواقب حــرب أوكرانيا، 
وتشمل المساعدات ضمانات بقيمة 
يـــــورو (١٠٩ مــلــيــارات  ١٠٠ مــلــيــار 

دولار).
ــر المـــالـــيـــة الألمـــانـــي  ــ ــلـــن وزيـ وأعـ
كريستيان ليندنر، ووزير الاقتصاد 
ــبــــرلمــــان  روبــــــــــرت هــــابــــيــــك، أمــــــــام الــ
(بوندستاغ)، يوم الجمعة، أن بنك 
الائــتــمــان الألمــانــي للتنمية سيقدم 
الــقــروض، بحسب وكــالــة بلومبرغ 

للأنباء.
وقـــــال الــــوزيــــران إن الــحــكــومــة 
وافــقــت أيــضــا على إطـــلاق برنامج 
قــــــــروض مـــنـــفـــصـــل بـــقـــيـــمـــة ســبــعــة 
مليارات يورو للشركات التي تواجه 
مشكلات في السيولة. وقال ليندنر، 
رئيس الحزب الديمقراطي الحر، في 
وقــت سابق: «إن الوقوف مكتوفي 

الأيدي لم يعد خيارا هذه المرة».
وقــالــت متحدثة بــاســم هابيك 
في نهاية مــارس (آذار) الماضي إن 
الــحــكــومــة تعمل «بــأقــصــى ســرعــة» 
عــلــى حـــزمـــة مـــســـاعـــدات لــلــشــركــات 
ــيـــات الـــحـــرب،  ــداعـ ــررة مـــن تـ ــتـــضـ المـ
مــضــيــفــة أن الــــــــوزارة عــلــى اتــصــال 
ــانـــي  ــيـــق مــــع بـــنـــك الــتــنــمــيــة الألمـ وثـ

المــمــلــوك لــلــدولــة «كــيــه إف دابــلــيــو» 
لبحث برنامج قروض.

ــاد  ــــدت مـــفـــوضـــيـــة الاتــــحــ ــهـ ــ ومـ
الأوروبي الطريق لتحصل الشركات 
على دعم من الدولة بسهولة أكبر من 
أجل حمايتها من الآثار الاقتصادية 
ــرانـــــيـــــا. وكـــانـــت  ــ ــد أوكـ ــ ــحـــرب ضـ لـــلـ
اتحادات ألمانية اقتصادية طالبت 
من قبل الحكومة بتقديم مساعدات 
المــديــر التنفيذي  مستهدفة. وقـــال 
لاتحاد الصناعات الألمانية، يواخيم 
لانغ، إنه في بعض الحالات يجب أن 
تكون أدوات مؤقتة، مثل ضمانات 
الـــــقـــــروض واســــتــــثــــمــــارات الــــدولــــة 
فـــي الـــشـــركـــات المــــهــــددة، عــلــى غـــرار 
صندوق الاستقرار الاقتصادي في 
أزمـــة كـــورونـــا. وبــالــتــوازي، واصــل 
قطاع السياحة في ألمانيا التعافي 
من أزمة جائحة كورونا في فبراير 
(شــبــاط) المــاضــي. فقد أعلن مكتب 
الإحــصــاء الاتــحــادي فــي فيسبادن 
يــوم الجمعة أن عــدد ليالي المبيت 
السياحية في ألمانيا ارتفع في ذلك 
المــائــة على  الشهر بنسبة ١٦١ فــي 
أساس سنوي إلى ١٨٫٨ مليون ليلة 

مبيت.
ــه في  وتـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أنــ
ــان يــســري في  ــام ٢٠٢١ كـ فــبــرايــر عـ
ألمانيا حظرا على المبيت السياحي 
ــائـــحـــة.  ــي الــــفــــنــــادق بـــســـبـــب الـــجـ فـــ

ــام ٢٠٢٠، أي  بــفــبــرايــر عــ ومـــقـــارنـــة 
الشهر السابق لبدء أزمة الجائحة 
ــإن لــــيــــالــــي المـــبـــيـــت  ــ ــ ــا، فـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ـــي ألمـ فــ
الــســيــاحــيــة تــراجــعــت بنسبة ٣٧٫٣ 

في المائة.
وارتـــــفـــــع عــــــدد لـــيـــالـــي المــبــيــت 
لــلــســائــحــين الــداخــلــيــين فـــي فــبــرايــر 
بــنــســبــة ١٥٣ بـــالمـــائـــة عــلــى أســـاس 
لــيــلــة.  ــيـــون  ــلـ ــــى ١٦٫٢ مـ إلــ ــنــــوي  ســ
أمـــا بالنسبة للسائحين الأجــانــب 
فقد ارتــفــعــت ليالي المبيت بنسبة 
مــلــيــون   ٢٫٦ إلــــــى  ــة  ــائــ ــالمــ بــ  ٢٢٦٫٤
لــيــلــة. واســـتـــفـــاد مـــن هــــذا الارتـــفـــاع 
قطاع السياحة في المدن على وجه 
الــخــصــوص، بــعــد أن عــانــى بــشــدة 
من العواقب الاقتصادية للجائحة 
بسبب إلغاء الفعاليات والمؤتمرات.

ووصــــــــل عــــــدد لـــيـــالـــي المــبــيــت 
فــبــرايــر الماضي  فــي معسكرات فــي 
إلــى نفس مستوى مــا قبل  تقريبا 
الأزمـــة، لكن لا يــزال الوضع صعبا 
بــالــنــســبــة لــلــفــنــادق ونـــــزل الإقـــامـــة 
الــصــغــيــرة، والــتــي سجلت تراجعا 
في ليالي المبيت بنسبة ٤١٫٥ بالمائة 

مقارنة بفبراير ٢٠٢٠.
ــادق  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــاد الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ويـــــتـــــوقـــــع اتـ
ــداد  والمـــطـــاعـــم الألمـــانـــيـــة زيـــــــادة أعـــ
الــعــام، لكنه لا يتوقع  الــحــجــز هـــذا 
العودة إلى ما قبل مستوى الأزمة 

قبل عام ٢٠٢٣.

برلين: «الشرق الأوسط»



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٨٣٨ - Saturday السبت ٢٠٢٢/٤/٩

E C O N O M Y
١٧اقتصاد ASHARQ AL - AWSAT

وسط دوامة جموح التضخم وأزمتي الطاقة والغذاء

بنوك تركيا الحكومية تواصل ضخ الدولار لمنع انهيار الليرة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــفـــت مـــــصـــــادر فـــــي قـــطـــاع  كـــشـ
المــصــارف التركي عن بيع البنوك 
الحكومية الثلاثة نحو ٥ مليارات 
دولار عــلــى مـــدى أســبــوعــين لدعم 
الــلــيــرة الــتــركــيــة ومــنــع تــدهــورهــا 
إلى مستوى قياسي جديد، وسط 
خــســائــر تــعــانــيــهــا مــنــذ الاجــتــيــاح 
الروسي لأوكرانيا الشهر الماضي.
ونقلت وســائــل إعــلام تركية، 
أمس (الجمعة)، عن تلك المصادر أن 
البنوك الحكومية الثلاثة (الزراعة، 
ووقــــف، وخــلــق) بــاعــت نــحــو ٥٠٠ 
مليون دولار يومياً خلال الأسبوع 
الماضي، و٣٠٠ مليون دولار يومياً 

هذا الأسبوع، المنتهي أمس.
ــيـــة  ــركـ ــتـ ــرة الـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــدت الـ ــهــ ــ وشــ
تراجعاً أمام الدولار خلال الأسبوع 
المـــــــاضـــــــي، وســــجــــلــــت فــــــي خـــتـــام 
تــعــامــلاتــه، أمـــس، تــراجــعــاً بنسبة 
إلــى مستوى ١٤٫٧٦  ٠٫٣٪ لتهبط 
ــانـــت قــد  ــلــــدولار بـــعـــد أن كـ ــرة لــ ــيـ لـ
سجلت ارتفاعاً على مدار الأسبوع 

بنسبة ٠٫٦٪.
ــال رئـــيـــس الــبــنــك المـــركـــزي  ــ وقـ
التركي الأســبــق، درمــوش يلماظ، 
ذ 

ّ
لــلــدولــة تنف الــبــنــوك المملوكة  إن 

المعاملات بما يتماشى مع القيود 

الــتــنــظــيــمــيــة، وربـــمـــا تــســتــمــر في 
التدخل النشط في سوق العملة.

وفــقــدت الــلــيــرة الــتــركــيــة ٤٤٪ 
مــن قيمتها فــي مــواجــهــة الـــدولار 
الــعــام المــاضــي، حــيــث هبطت إلــى 
فـــــي ٢٠  الـــــــــــدولار  ١٨٫٤١ مــــقــــابــــل 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) فـــي رقــم 
قياسي هــو الأدنـــى فــي تاريخها، 
وتدخلت الحكومة بقوة لكبح هذا 
الـــذي سبقته تــراجــعــات  الانــهــيــار 
حادة متكررة، لكنها لم تصل إلى 
ل 

ّ
هذا المستوى من الهبوط الذي مث

أسوأ انخفاض للعملة التي تشهد 
تــراجــعــاً مستمراً منذ صيف عام 
٢٠١٨، ومــنــذ ذلــك الــتــاريــخ أصبح 
البنك المركزي يطبّق نظام التعويم 
ــتـــدخـــل لـــضـــخ الــعــمــلــة  المــــوجّــــه ويـ

الأجنبية عند الطلب.
الـــضـــعـــيـــف  الأداء  ــبــــب  ــســ وتــ
لليرة التركية في حــدوث تضخم 
غير مسبوق في الاقتصاد التركي 
المــعــتــمــد عـــلـــى الـــــــــــواردات. وفـــاقـــم 
الاجــتــيــاح الــروســي لأوكــرانــيــا من 
الأزمــــة فــي تــركــيــا، الــتــي تــســتــورد 
جــمــيــع احــتــيــاجــاتــهــا مـــن الــطــاقــة 
تقريباً، والجانب الأكبر منها من 
ــا، فـــي حـــين تــســتــورد نحو  ــيـ روسـ
ــن زيــت  ــن احــتــيــاجــاتــهــا مـ ٤٠٪ مـ

عباد الشمس من البلدين.

الــتــضــخــم التحليق  وواصـــــل 
بعيداً بأرقام قياسية لم يشهدها 
الاقتصاد على مدى ٢٧ عاماً، منها 
٢٠ عاماً حكم فيها حزب «العدالة 
والــتــنــمــيــة» بـــرئـــاســـة رجــــب طيب 

إردوغان تركيا.
وأعـــــــلـــــــن مــــعــــهــــد الإحــــــصــــــاء 
التركي، الاثنين الماضي، أن معدل 
بــلــغ ٦١٫١٤٪  الــســنــوي  الــتــضــخــم 

في مارس (آذار) الماضي، مسجلاً 
رقماً قياسياً جديداً غير مسبوق؛ 
وهو ما يفاقم أزمة تكلفة المعيشة 
المــرتــفــعــة الـــتـــي يــعــانــيــهــا الــقــطــاع 

العريض من الشعب التركي.
وأظــهــر بــيــان للمعهد ارتــفــاع 
أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 
 مع فبراير 

ً
٥٫٤٪ في مارس، مقارنة

(شــبــاط)؛ ليرتفع معدل التضخم 

الــســنــوي مــن ٥٤٫٤٤ إلـــى أكــثــر من 
٦١٫١٤٪ في مارس.

جموح التضخم، الذي تشهده 
تركيا، أعقب سلسلة من عمليات 
خفض سعر الفائدة العام الماضي، 
 لــــضــــغــــوط مـــعـــارضـــة 

ً
ــة ــابــ ــجــ ــتــ اســ

إردوغان للتكلفة العالية للإقراض، 
ومحاولته دفع النمو والاستثمار 
والـــتـــصـــديـــر. وعـــلـــى الـــعـــكـــس مــن 

ــر الاقـــــتـــــصـــــادي الـــتـــقـــلـــيـــدي  ــكــ ــفــ الــ
الراسخ، يرى إردوغان أن المعدلات 
العالية للفائدة تسبب التضخم. 
ــك، خـــفـــض الــبــنــك  ــ ــاءً عـــلـــى ذلــ ــنــ وبــ
المــركــزي ســعــر الــفــائــدة الــرئــيــس ٥ 
نقاط مئوية بين سبتمبر (أيلول) 
وديسمبر الماضيين، لكنها ظلت 
الــربــع  فــي  دون تغيير عــنــد ١٤٪ 

الأول من العام الحالي.
ودفع التضخم المرتفع وكالات 
التصنيف الائتماني الدولية إلى 
خفض تصنيفها السيادي لتركيا 
ولــديــونــهــا بــالــعــمــلــة المــحــلــيــة، مع 
بـــأن يــواصــل التضخم  توقعاتها 
عــنــد مــتــوســط ٥٥٪ خــــلال الــعــام 
الحالي. وأعلنت وكالة «ستاندرد 
آنـــــد بـــــــورز» الـــدولـــيـــة لــلــتــصــنــيــف 
ــــوع المــــاضــــي،  ــبـ ــ الائــــتــــمــــانــــي، الأسـ
خــفــض تــصــنــيــفــهــا لـــديـــون تــركــيــا 
بــالــعــمــلــة المــحــلــيــة إلـــى درجــــة غير 
استثمارية مع الإبقاء على نظرة 
مستقبلية سلبية للبلاد، والتأكيد 
عــلــى درجـــــة الــتــصــنــيــف بــالــعــمــلــة 
الأجــنــبــيــة. وأضـــافـــت الـــوكـــالـــة أن 
التضخم في تركيا في طريقه لأن 
المــتــوســط، خلال  يسجل ٥٥٪ فــي 
العام الحالي، وهو أعلى مستوى 
ــــدول الــتــي تمنحها  بـــين جــمــيــع الـ

تصنيفات سيادية.

أشخاص يتسوقون بإحدى الأسواق في حي كيشيورين بأنقرة (أ.ف.ب)

ختام باهت لأسبوع متقلب

مؤشر الدولار يلامس ١٠٠ نقطة لأول مرة في عامين
لندن: «الشرق الأوسط»

ــم  ــهــ فـــتـــحـــت مــــــؤشــــــرات الأســ
الأمــيــركــيــة عــلــى انــخــفــاض أمــس 
(الجمعة)، متأثرةً بالأسهم المرتّبة 
بالنمو وأسهم التكنولوجيا، مع 
ارتـــفـــاع عـــوائـــد ســـنـــدات الــخــزانــة 
ــايـــة أســـبـــوع  ــهـ ــــي نـ ــة فـ ــيــ ــيــــركــ الأمــ

متقلب.
المـــؤشـــر «داو جــونــز  وهــبــط 
الصناعي» ١٤٫٣ نقطة بما يعادل 
نــقــطــة.   ٣٤٥٦٩٫٢٤ ــــى  إلـ  ٪٠٫٠٤
ــدرد آنـــد  ــانــ ــتــ ــر «ســ وفـــتـــح المــــؤشــ
بورز ٥٠٠» متراجعاً ٦٫١ نقطة أو 
٠٫١٣٪ إلى ٤٤٩٤٫١٥ نقطة، ونزل 
المــؤشــر «نــاســداك المــجــمــع» ٦٦٫٨ 
نقطة أو ٠٫٤٨٪ إلى ١٣٨٣٠٫٤٧٤ 

نقطة.
وعلى النقيض قفزت الأسهم 
ــة ١٫٢٪ فــي الــتــعــامــلات  ــيـ الأوروبـ
 الــخــســائــر 

ً
المــبــكــرة أمــــس، مــاحــيــة

التي تكبّدتها هذا الأسبوع، فيما 
يترقب المستثمرون الجولة الأولى 
من انتخابات الرئاسة الفرنسية 
أوائــل الأسبوع المقبل، إذ لم يعد 
فـــوز الــرئــيــس الــحــالــي إيــمــانــويــل 

ماً بها. ماكرون نتيجة مسلَّ
وقـــادت أســهــم الــقــطــاع المالي 
والسيارات المكاسب، فيما ربحت 
جـــمـــيـــع الــــقــــطــــاعــــات الـــرئـــيـــســـيـــة 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــة. واتـــــــجـــــــه المـــــؤشـــــر 
«ستوكس ٦٠٠ الأوروبي»، والذي 

كــان قد سجل خسارة منذ بداية 
الأســـــــبـــــــوع وحـــــتـــــى إغـــــــــلاق يــــوم 
الخميس، لإنهاء الأسبوع الجاري 

مرتفعاً ٠٫٤٪.
وصــــعــــد المــــؤشــــر «كـــــــاك ٤٠» 
لــكــنــه مــتــراجــع  الــفــرنــســي ١٫٤٪، 
بأكثر من ٢٪ هذا الأسبوع، وهي 
أكــبــر خـــســـارة بـــين المـــؤشـــرات في 
أوروبـــا، بسبب الضبابية بشأن 

الانتخابات.
ــن جـــهـــتـــه ســـجـــل مــؤشــر  ــ ومــ
الـــيـــابـــانـــي أســـــــوأ أداء  «نـــيـــكـــي» 
ــه فــــي شـــهـــر تــقــريــبــاً  ــبـــوعـــي لــ أسـ
بفعل المخاوف من تأثير تشديد 
مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
(الـــــبـــــنـــــك المـــــــركـــــــزي الأمـــــيـــــركـــــي) 
سياساته النقدية والــصــراع في 
أوكــرانــيــا وإجــــراءات الإغـــلاق في 

الصين.
وخسر المؤشر نيكي ٢٫٤٦٪ 
هــــذا الأســــبــــوع، وهــــو أســـــوأ أداء 
لــه منذ الأســبــوع المنتهي فــي ١١ 
الــــرغــــم مــن  مــــــارس (آذار)، عـــلـــى 
ــيـــرة فــي  ــكـــاســـب صـــغـ تــحــقــيــقــه مـ
نهاية جلسة يوم الجمعة. فأغلق 
مــرتــفــعــاً ٠٫٣٦٪ عــنــد ٢٦٩٨٥٫٨٠ 
نقطة. وصعد المؤشر «توبكس» 
الأوسع نطاقاً ٠٫٢١٪ ليغلق عند 

١٨٩٦٫٧٩ نقطة.
وعلى مدار الأسبوع، شددت 
ــود عـــلـــى الــتــنــقــلات  ــقـــيـ الـــصـــين الـ
ــد - ١٩»،  ــيــ ــوفــ تـــفـــشـــي «كــ وســــــط 

مما أصــاب الحياة في شنغهاي 
بالشلل بينما استعدت أوكرانيا 
لــهــجــوم روســـــي كــبــيــر مـــع تعثر 

محادثات السلام.
وانصبّ التركيز بشكل خاص 
على مجلس الاحتياطي، إذ كانت 
تــصــريــحــات صـــنـــاع الــســيــاســات 
أكــثــر مــيــلاً لــرفــع أســـعـــار الــفــائــدة 

خلال الأيام القليلة الماضية.
وفــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، ارتـــفـــع 
ــــى ١٠٠ نــقــطــة  الــــــــدولار إلـ ــر  مـــؤشـ
ــــى مــنــذ مـــا يــقــرب من  لــلــمــرة الأولـ
ــاحـــتـــمـــالات  عـــــامـــــين، مــــدعــــومــــاً بـ
تسارع وتيرة رفع أسعار الفائدة 
الأميركية. وارتفع الدولار مقابل 
سلة من العملات المنافسة خلال 

الشهر الماضي، خصوصاً مقابل 
ــيــــورو الـــــذي تـــعـــرض لــضــغــوط  الــ
بسبب مخاوف المستثمرين بشأن 
الــتــكــالــيــف الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــحــرب 
الدائرة في أوكرانيا والانتخابات 
الرئاسية في فرنسا التي تشهد 

منافسة حامية.
وصــعــد مــؤشــر الــــــدولار إلــى 

أعلى مستوى له عند ١٠٠ نقطة 
ــتــــداول الأوروبـــيـــة  فـــي ســـاعـــات الــ
المــبــكــرة، وهــو أفــضــل أداء لــه منذ 
(أيـــــار) ٢٠٢٠، وفــقــد لاحقاً  مــايــو 
بعض الــزخــم واستقر فــي أحــدث 
الـــتـــداولات عند ٩٩٫٨٧٦، وارتــفــع 
المـــؤشـــر ١٫٤٪ هـــذا الأســـبـــوع في 
أكــبــر زيـــادة لــه فــي شهر مدعوماً 
ــتــــصــــريــــحــــات تـــمـــيـــل لـــتـــشـــديـــد  بــ
السياسة النقدية مــن الكثير من 
صــانــعــي الــســيــاســات فــي مجلس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــذيـــن يـــدعـــون إلــى 
وتيرة أسرع لزيادة أسعار الفائدة 
ــن الـــتـــضـــخـــم. وتــــراجــــع  لـــلـــحـــد مـــ
إلــــى مــســتــوى منخفض  ــيــــورو  الــ
جديد في شهر عند ١٫٠٨٤٨ دولار. 
ونــزل في أحــدث الــتــداولات ٠٫٢٪ 

إلى ١٫٠٨٦٥ دولار.
وأشـــــــارت مــحــاضــر اجــتــمــاع 
البنك المركزي الأوروبي الصادرة 
(الــــخــــمــــيــــس)، إلــــــى أن صــانــعــي 
ــيـــــاســـــات حـــــريـــــصـــــون عــلــى  ــســـ الـــ
مــكــافــحــة الــتــضــخــم، لــكــنّ منطقة 
اتــخــذت حتى الآن موقفاً  الــيــورو 
ــذراً مـــن الــبــنــوك المــركــزيــة  أكــثــر حــ

الأخرى مما أضعف اليورو.
ووسع الدولار مكاسبه مقابل 
الــيــابــانــي مــســجــلاً ١٢٤٫٢٣  الــــين 
وهــو أعــلــى مستوى فــي أكــثــر من 
أسبوع، مقترباً من أفضل أداء له 
في سبع سنوات عند ١٢٥٫١ الذي 

سجله الشهر الماضي.

لامس مؤشر الدولار يوم الجمعة ١٠٠ نقطة لأول مرة في عامين (رويترز)

الأسعار ارتفعت لمستوى قياسي جديد في مارس

الغذاء يشتعل مجدداً... والمجاعة العالمية تنطلق من الساحل الأفريقي
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت «منظمة الأغذية والزراعة 
التابعة للأمم المتحدة» (فــاو)، يوم 
الجمعة، إن أسعار الغذاء العالمية 
قـــفـــزت قـــفـــزة هـــائـــلـــة إلـــــى مــســتــوى 
قياسي جديد، في مــارس الماضي، 
وذلـــــك مــنــذ عــــام ١٩٩٠؛ إذ أربــكــت 
الحرب في أوكرانيا أسواق الحبوب 

والزيوت النباتية.
وسجل مؤشر «الفاو» لأسعار 
الغذاء، الذي يقيس السلع الغذائية 
الأكــثــر تــــداولاً عــالمــيــاً، ١٥٩٫٣ نقطة 
في المتوسط الشهر الماضي، مقابل 
١٤٦٫٧ نقطة بعد تعديل بالزيادة 
في فبراير (شباط). وسجل المؤشر 
الـــتـــعـــديـــل فــــي فـــبـــرايـــر ١٤٠٫٧  قـــبـــل 
نــقــطــة، وهـــو رقـــم قــيــاســي فـــي ذلــك 

الوقت.
وقـــــال جـــوزيـــف شــمــيــدهــوبــر، 
نائب مدير قسم الأسواق والتجارة 
«منظمة الأغذية والزراعة» (فاو)،  بـ
إن الزيادة الأخيرة بالمؤشر عكست 
ــــلاق  ــلـــى الإطــ ــلــــى المـــســـتـــويـــات عـ أعــ
لمؤشرات الزيوت النباتية والحبوب 
والــلــحــوم، فــي حــين ارتــفــعــت أيضاً 
مؤشرات السكر ومنتجات الألبان 
ــل مــــلــــحــــوظ. ولــــفــــت إلـــــــى أن  ــكـ بـــشـ
مــتــوســط «مـــؤشـــر الـــفـــاو» لأســعــار 
الحبوب سجل زيادة نسبتها ١٧٫١ 
فــي المــائــة عــن شــهــر فــبــرايــر، حيث 
ــفــــاع الأســـعـــار  عــكــســت الــــزيــــادة ارتــ
العالمية للقمح والحبوب الخشنة، 
مــدفــوعــة إلــــى حـــد كــبــيــر بــالــصــراع 

وتــعــطّــل الـــصـــادرات مــن أوكــرانــيــا، 
وبدرجة أقل من الاتحاد الروسي.

وذكر شميدهوبر أن الخسارة 
لـــلـــصـــادرات مـــن منطقة  المــتــوقــعــة 
البحر الأسود أدت إلى تفاقم التوفر 
الــعــالمــي المــحــدود بالفعل للقمح... 
ــــع المـــــخـــــاوف بـــشـــأن  ــه مـ ــأنــ ونـــــــوه بــ
ظــــــروف المـــحـــاصـــيـــل فــــي الــــولايــــات 
المتحدة، فقد ارتفعت أسعار القمح 

العالمية بشكل حاد في مارس.

ــل الاتـــــــحـــــــاد الـــــروســـــي  ـــ
ّ
ــث ــ ــمـ ــ ويـ

وأوكرانيا معاً نحو ٣٠ في المائة من 
ــادرات القمح و٢٠ فــي المــائــة من  صـ
صادرات الذرة على الصعيد العالمي 
على التوالي، خلال السنوات الثلاث 
ــيــــة. وقـــــد ســـجّـــلـــت الأســـعـــار  المــــاضــ
العالمية للقمح زيــادة حادة بنسبة 
ــــت فــي  ــعـ ــ ــفـ ــ المــــــائــــــة. وارتـ فـــــي   ١٩٫٧
ــذرة بنسبة  الــوقــت نفسه أســعــار الـ
١٩٫١ فــي المــائــة مــن شهر إلــى آخــر، 

لتسجّل مــســتــوى قياسياً جــديــداً، 
وكذلك بالنسبة إلى أسعار الشعير 
والذرة الرفيعة. وبفعل الاتجاهات 
المــتــبــايــنــة، بــحــســب مـــصـــادر الأرز 
ومواصفاته المتنوعة، لم يطرأ سوى 
تــغــيّــر طــفــيــف عــلــى قــيــمــة «مــؤشــر 
منظمة الأغذية والــزراعــة» لأسعار 
مـــــارس مــقــارنــة  الأرزّ خــــلال شــهــر 
بمستواه المسجل في فبراير، فبقي 
بالتالي أدنــى بنسبة ١٠ في المائة 

من قيمته قبل سنة من الآن.
وفـــي ســيــاق مــنــفــصــل، أعلنت 
أنّ نــحــو ١٫٧٩  الــخــمــيــس  «الــــفــــاو» 
مليار يــورو جُمعت على المستوى 
الدولي لمساعدة دول غرب أفريقيا 
والـــســـاحـــل عــلــى مــكــافــحــة المــجــاعــة 
المتفاقمة. وخــلال مائدة مستديرة 
عقدت الأربعاء في «منظمة التعاون 
الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة» بــمــبــادرة 
مــن «الاتّـــحـــاد الأوروبــــــي» و«نــــادي 

ر 
ّ
ــا»، حــــذ ــيـ ــقـ ــريـ ــرب أفـ ــ الـــســـاحـــل وغــ

الـــخـــبـــراء مـــن أنّ الــجــفــاف الــشــديــد 
وجــائــحــة «كــوفــيــد»، والآن الــحــرب 
في أوكرانيا، هي جميعها «عوامل 
تُفاقم» مخاطر المجاعة في الساحل 

وغرب أفريقيا.
ووعــــدت دول عــــدّة، مــن بينها 
الولايات المتحدة وفرنسا، بزيادة 
مساعداتها المالية. وقالت «الفاو» 
إنّ الاتــــحــــاد  الـــخـــمـــيـــس  ــيــــان  بــ فــــي 
ــكـــل خــــاص  ــهـــد بـــشـ ــعـ ــي تـ الأوروبـــــــــــ
يـــورو إضافية،  بتقديم ٦٧ مليون 
ليرتفع بالتالي إجمالي تعهداته 
لعام ٢٠٢٢ إلى ٢٤٠ مليون يورو. من 
جهتها، ستقدّم فرنسا ١٦٦ مليون 

يورو، هذا العام.
ــة  ــيــ ــارجــ واعـــــتـــــبـــــر وزيــــــــــر الــــخــ
الـــفـــرنـــســـي جـــــان - إيـــــف لــــودريــــان 
بـــوتـــين عــلــى  أنّ «حــــــرب  الأربـــــعـــــاء 
أوكرانيا هي أيضاً حرب على الأمن 
الغذائي العالمي... مناطق الساحل 
مــهــدّدة بــأن تــكــون أول مــن يتحمّل 

كلفتها».
فـــي بيانها  رت «الــــفــــاو» 

ّ
وحــــــذ

مــن أنّ «الــجــوع وســـوء التغذية قد 
يطالان ٣٨٫٣ مليون شخص بحلول 
لـــم تتّخذ  ــران)»، إذا  ــ ــزيـ ــ يــونــيــو (حـ
إلــى أزمــة  تدابير مناسبة، مشيرة 

«ذات حجم استثنائي».
وكـــانـــت مــنــظــمــتــا «أوكـــســـفـــام» 
ــد الـــــجـــــوع» أعـــربـــتـــا،  و«الــــعــــمــــل ضــ
الـــــثـــــلاثـــــاء، عـــــن مـــخـــاوفـــهـــمـــا إزاء 
«الانخفاض المفاجئ في المساعدات 

الدولية بأفريقيا».

اليمنيون النازحون بسبب الصراع يتلقون مساعدات غذائية وإمدادات لتلبية احتياجاتهم الأساسية في مخيم بمديرية حيس (أ ف ب)

لنساعدهم على الزراعة!
قبل بضعة أسابيع، استيقظنا جميعاً على وضع عالمي 
كنا نعتقد أنه ضرب من ضروب الماضي. فقد عانى مليارات 
الأشخاص خلال السنتين الماضيتين الأمرّين فعلاً؛ وارتفعت 
مستويات الجوع الحاد وعاد خطر المجاعة ليلقي بظلاله 

مجدداً.
وفي ظلّ تأثير الحرب الآن على سلة خبز عالمية كبرى 
تــزوّد الكثير من المناطق بالمواد الغذائية الأساسية، باتت 
الأســـواق الدولية للسلع الغذائية - التي تعاني أصــلاً من 
تبعات حادة إثر سنتين من الآثار غير المباشرة الناجمة عن 
الجائحة - مسرحاً للمزيد من الاضطرابات. وأضحت البلدان 
في مختلف أنحاء العالم تدرك أن اقتصادنا العالمي المترابط 
وسلاسل الإمدادات الغذائية التي تمتد عبر الكوكب هما أكثر 

هشاشة مما كنا نظن.
وبـــادرت وكــالــة الأمـــم المتحدة الــتــي أعــمــل لديها، وهي 
منظمة الأغذية والــزراعــة للأمم المتحدة (فــاو)، إلــى تحليل 
مختلف المخاطر التي تهدد الأمن الغذائي، بشكل مفصّل. 
ففي مختلف ربوع العالم، ينتاب البلدان التي تعتمد على 

الواردات الغذائية، وعن حق، شعور بالقلق.
غير أننا ملزمون أيضاً بإماطة اللثام عن محنة الشعوب 
والأمم التي كانت تتخبط أصلاً – منذ سنوات عديدة – في 
أزمات غذائية؛ وملايين الأشخاص - الذين غالباً ما يعيشون 
في المناطق الريفية والزراعية – الذين يعانون من مستويات 
عالية من الجوع وانعدام الأمن الغذائي، ولم يعد بمقدورهم 
جــنــي مــحــصــول، ولا يــعــرفــون مـــن أيــــن ســيــحــصــلــون على 
وجبتهم التالية، وربما يبيعون أصولاً يصعب استبدالها 
مثل الماشية أو الأدوات – التي هي في واقع الأمر مستقبلهم 

- لشراء ما يسدون به رمقهم لمدة أسبوع آخر.
ــا، كــــان عــدد  ــيــ وحـــتـــى قــبــل انــــــدلاع الـــحـــرب فـــي أوكــــرانــ
الأشــخــاص الــذيــن يــعــانــون مــن انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي عبر 
كوكبنا الهش والمترابط مدهشاً فعلاً. وكان المجتمع الدولي، 
في محاولة يائسة لوضع حد للبؤس البشري، ينفق بالفعل 
– سنة تلو الأخـــرى – مبالغ أكثر على المعونة الإنسانية. 
وتزايدت المساهمات المقدمة لتوفير المعونة الغذائية لإبقاء 
الناس على قيد الحياة من ٣٫٦ مليار قبل عشر سنوات إلى 

قرابة ٨ مليارات ونصف المليار السنة الماضية.
ورغم الإنفاق القياسي على المعونة الإنسانية، لم يتمكّن 
أي شيء من وقف الزحف التصاعدي للجوع الحاد الذي لا 
يعرف أي هوادة على ما يبدو، كما تم قياسه على مقياس 
النظام المتكامل لتصنيف مراحل الأمــن الغذائي. ففي عام 
٢٠١٦، عانى ١٠٨ ملايين شخص من مستويات المرحلة ٣ 
ــــة) والمــرحــلــة ٤ (حــــالات الـــطـــوارئ) لــلــجــوع الــحــاد من  (الأزمـ
الــغــذائــي.  الــنــظــام المتكامل لتصنيف مــراحــل الأمـــن  مــراحــل 
وسجل هذا العدد تزايداً الآن ليصل إلى أكثر من ١٦٠ مليون 

شخص.
وأضحى ارتفاع الأسعار الآن يهدد برفع فواتير الواردات 
الغذائية لعشرات البلدان وزيــادة عدد الأشخاص الذين لا 
يستهلكون ما يكفي من السعرات الحرارية ليعيشوا حياة 
طبيعية، بما يصل إلى ١٣ مليون شخص خلال هذه السنة 

فحسب.
وفـــي الــوقــت الــــذي نــجــد فــيــه أنــفــســنــا مــضــطــريــن، نعم، 
لمشاهدة ما يحدث في أوكرانيا، فإنه لا يمكننا أيضاً غض 
الطرف عن الاحتياجات التي تنشأ في أماكن عديدة أخرى. 
وتفيد التجربة التي اكتسبتها منظمة الأغذية والزراعة، بأن 
الاستجابة للاحتياجات تكون أكثر فاعلية عندما يكون لدى 
الأشخاص المتأثرين بكارثة أو حالة طوارئ الاختيار والقدرة 
على تولي زمام الأمور. ولهذا السبب؛ يجب علينا اليوم، قبل 
أن يغطي الربيع بدفئه مساحات شاسعة من الكرة الأرضية 
ويعيد الحياة إلى التربة، زرع بذور ثورة غذائية في كل ركن 
من أركــان العالم، حيث لا يــزال الجوع الحاد بــلاءً. ويجب 
علينا تمكين الناس من إنشاء ألف سلة خبز - شبكة أمان 

لامركزية لمؤازرة الأسرة البشرية.
واستناداً إلى ما قمنا به من عمل في جنوب السودان، 
وشمال شرقي نيجيريا، وفي أفغانستان، واليمن، وسوريا، 
والــــصــــومــــال، أضــحــيــنــا نـــــدرك أن المــــزارعــــين أقــــويــــاء. فهم 
سيزرعون الأغذية لإطعام أسرهم ومجتمعاتهم المحلية إذا 
كانت لديهم الموارد اللازمة. وهذا هو بالضبط ما يطلبونه 
منا، وفعل ذلك بات الآن مهماً أكثر من أي وقت مضى، حيث 
إن تداعيات الحرب التي تطال سلة خبز البحر الأسود تنتشر 
بشكل واسع النطاق وتزيد من المخاطر المحدقة بالمجتمعات 

الأكثر معاناة من الجوع في العالم.
وهــذا لا يتطلّب الكثير: كيس ٢٠ كيلوغراماً من بذور 
القمح وساعة واحــدة من وقت جرار مستأجر، على أن يتم 

توفير ذلك في الوقت المناسب.
الــزراعــة حتى في  ولا يمكن إنكار عائد الاستثمار في 
ظلّ الأوضاع الصعبة. ففي أفغانستان، على سبيل المثال، 
أصبحت طرود القمح التي قدمتها منظمة الأغذية والزراعة 
(الــبــذور والأدوات والأســمــدة) الــخــريــف المــاضــي فــي خضم 
الاضــطــرابــات السياسية فــي بــاطــن الأرض الآن، وستؤتي 
ثمارها فــي وقــت لاحــق مــن هــذه السنة؛ إذ ســتــزوّد الأســرة 
المــتــوســطــة المــؤلــفــة مـــن ســبــعــة أفـــــراد بــكــمــيــات مـــن الــدقــيــق 
الأســاســي تكفي لمــدة سنة كاملة. وهــذا أقــل مــن ربــع الألــف 
دولار التي كانت ستكلّف لشراء الكمية نفسها من الحبوب 
في السوق المحلية (بأسعار نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢١) أو 
استيرادها من الأسواق العالمية التي تتعرض الآن لضغوط 
شديدة. وهذا مجرد مثال واحد على الاستثمار الإنساني 

الاستراتيجي الذي يتمثل في الزراعة.
طلق نداء إنساني عالمي 

ُ
وفي ديسمبر (كانون الأول)، أ

لجمع مبلغ غير مسبوق قدره ٤١ مليار دولار بهدف مساعدة 
١٨٣ مــلــيــون شــخــص مــن أشـــد الــنــاس ضــعــفــاً. كــمــا اتسعت 
الفجوة بين الاحتياجات والأمــوال المتاحة لتصل إلى نحو 
١٩ مليار دولار (مقارنة بمبلغ ١١ مليار دولار في عام ٢٠١٩)، 
ولم يتم تحصيل سوى أقل من نصف احتياجات التمويل 
في عام ٢٠٢١. واليوم، نستعد للآثار المتتالية للحرب في 
أوكرانيا على الأزمات في بقاع أخرى من العالم. ويجب أن 
يكون بكل ببساطة لكل دولار ويــورو ينفق أقصى قدر من 
التأثير. وتقدر المنظمة، أنه يمكننا، مقابل ١٫٥ مليار دولار 
فقط، تقديم مساعدات زراعية فورية من شأنها إنقاذ حياة 
قرابة ٥٠ مليون شخص وسبل كسب عيشهم؛ ما يمكّنهم 

من إنتاج الأغذية حيث تشتد الحاجة إليها.
الزراعية العاجلة إلى إطعام المزيد  وستؤدي الأنشطة 
من الأشخاص، بأموال أقل. فإنقاذ سبل كسب العيش ينقذ 
الأرواح... وها هو فصل الربيع قد حلّ. ولم يعد هناك وقت 

يمكن إهداره.

* مدير مكتب حالات الطوارئ والقدرة على الصمود في 
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)
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رئيس النادي قال إن الفوز على الدحيل يشكل نقطة عودة للفريق

التعاون يتغلب على أوجاعه المحلية ببداية آسيوية لافتة
الدمام: علي القطان

ــه الــصــعــبــة مــحــلــيــاً  ــروفــ ــم ظــ ــ رغـ
واقـــتـــرابـــه مـــن مـــراكـــز الـــهـــبـــوط إلــى 
دوري الأولـــى، فــإن التعاون أبــى إلا 
أن يسجل أفضل بداية في منافسات 
دوري أبطال آسيا بعد فــوزه المثير 
الــقــطــري ١/٢ أول من  الــدحــيــل  على 

أمس في بريدة.
وكـــانـــت أول مــشــاركــة آســيــويــة 
ــي عـــــام «٢٠١٧» حــيــث  فــ لـــلـــتـــعـــاون 
نــجــح مـــن خــلالــهــا فـــي الـــفـــوز على 
فــريــق لوموكوتيف الأوزبــكــي وفي 
المـــشـــاركـــة الــثــانــيــة حــقــق الـــفـــوز في 
الافتتاح أيضاً على فريق الشارقة 
أمــا في المشاركة  الإمــاراتــي «٢٠٢٠» 
الحالية فكانت البداية موفقة أيضاً 

بالفوز على فريق الدحيل القطري.
ويمثل الفوز على فريق الدحيل 
أهمية بالغة للتعاونيين ليس بكونه 
الأول فــي النسخة الحالية بــل لأنه 
كان بعد سلسلة من التعادلات التي 
مــر بها الــفــريــق فــي بطولة الـــدوري 
السعودي والتي أعــادتــه إلــى دائــرة 
الـــخـــطـــر، كــمــا أن الـــفـــريـــق لـــم يصل 
فــــي دوري  المـــجـــمـــوعـــات  إلــــــى دور 
أبــطــال آســيــا إلا مــن خـــلال الــركــلات 
الــتــرجــيــحــيــة أمــــــام فـــريـــق الــجــيــش 
الـــســـوري بــعــد أن انــتــهــت أشــواطــهــا 

الأصلية بالتعادل.
وأعــطــت تــلــك المــبــاريــات مــؤشــراً 
واضحاً بأن المــدرب السابق غوميز 
كــان يخشى الخسارة بشكل مبالغ 
فيه ويحرص على الخروج بالتعادل 
في أسوأ تقدير رغم أنه يملك أسماء 
هجومية على مستوى فني عالي 
يتقدمهم الكاميروني توامبا الذي 
تكفل بتسجيل هدف التقدم لفريقه.
كما أن اللاعب الإسباني ألفارو 

مــــيــــدران تـــحـــرر كــثــيــراً داخـــــل أرض 
الملعب ونجح في حسم الفوز لصالح 
فريقه في الدقائق الأخيرة ما سجل 
أفـــضـــل بــــدايــــة لـــلـــمـــدرب الــهــولــنــدي 
بـــــرودوم مـــع الــفــريــق بــعــد أن تــولــى 
قبل أيام قليلة الدفة الفنية للتعاون.

وعـــزز هـــذا الــفــوز ثــقــة اللاعبين 
بالمدرب جون برودوم بعد أن وظفهم 
كــمــا يــنــبــغــي فـــي أرض المــلــعــب ولــم 
يبالغ فــي النهج المتحفظ رغــم قوة 
المــنــافــس وبــكــونــه مــن أفــضــل الــفــرق 
ــن قــيــاســاً  ــراهـ الـــقـــاريـــة فـــي الـــوقـــت الـ

بالأسماء التي يمتلكها من اللاعبين 
وكذلك الجهاز الفني حيث مثل ذلك 
أفضل انطلاقة للتعاون في النسخة 

الحالية من البطولة القارية.
كما أن التعاون خاض مواجهة 
ــة أســــمــــاء أجــنــبــيــة  ــثـــلاثـ الــــدحــــيــــل بـ
فـــقـــط حـــيـــث كـــانـــت هـــنـــاك غــيــابــات 
مؤثرة يتقدمها الحارس البرازيلي 
المـــخـــضـــرم كــاســيــو أنـــجـــوس إلا أن 
ــان على  الــبــديــل مــعــتــز الــبــقــعــاوي كـ
قدر الثقة وأظهر شجاعة كبيرة في 

المباراة.

ــز لـــكـــرة  ــتــ ــعــ وتــــــصــــــدى مــ
صعبة في اللحظات الأخيرة 

ــعــــوراً  ــــطـــــت شــ فـــــي المـــــــبـــــــاراة أعـ
إيـــجـــابـــيـــاً كـــبـــيـــراً بــــــأن حـــراســـة 

أمـــــــــان وإن رحــــل  فـــــي  ــعـــــاون  ــ ــتـ ــ الـ
الـــحـــارس الــبــرازيــلــي كــاســيــو الـــذي 
يبدو أنه سيخوض الموسم الأخير 
ــعـــد كــــل مــــا قــــدمــــه مــن  مــــع نــــاديــــه بـ
عـــطـــاءات فــنــيــة عــالــيــة فـــي ســنــوات 
ماضية إلا أن مستواه تراجع بشكل 

واضح في الموسم الحالي.
وتمثل هــذه النسخة من دوري 

أبطال آسيا أفضل فرصة للتعاون 
من أجل التقدم مجدداً للدور الثاني 
بكونه يخوض جميع المباريات على 
الــتــي كان  أرضـــه ووســـط جماهيره 
ــح فـــي الـــفـــوز الـــذي  لــهــا تــأثــيــر واضــ
تحقق بفضل حماسها وتشجيعها 
ــبـــاراة ما  لــلاعــبــين طــــوال شــوطــي المـ
مثل حافزاً لتحقيق الفوز الذي طال 

انتظاره.
وسبق أن وصل التعاون للدور 
الثاني مــن هــذه البطولة مــن خلال 
نسخة «٢٠٢٠» إلا أن الظروف التي 
كـــــان يــعــيــشــهــا أفــــضــــل نــســبــيــاً مــن 
الظروف الحالية على الأقل من حيث 
وضــعــه فــي جــــدول تــرتــيــب الــــدوري 
المحلي الذي ينتظر أن تبدأ جولات 
الحسم الخمس الأخــيــرة بعد دور 

المجموعات من البطولة الآسيوية.
واعتبر سعود الرشودي رئيس 
نادي التعاون أن الفوز الذي تحقق 
على الدحيل يمثل دفعة معنوية 
كبيرة متمنياً أن يكون هذا الفوز 

بداية العودة للفريق.
وقدم الرشودي شكره للاعبين 

الــفــنــي والإداري  والــجــهــازيــن 
كما قدم شكراً خاصاً 

ــــذي وصــفــهــم  لــجــمــهــور الـــتـــعـــاون الـ
بــذئــاب المـــدرجـــات والــحــصــن المنيع 

مؤكداً أن بريدة تفخر بالتعاون.
ويسعى التعاون من خلال هذه 
البطولة إلى إعادة سيناريو التأهل 
لـــلـــدور الــثــانــي وتــســجــيــل مــشــاركــة 
مــمــيــزة يثبت مــن خــلالــهــا أنـــه قــادر 
عـــلـــى صـــنـــع المـــنـــجـــز فــــي مــشــاركــتــه 

الثالثة.
ويــرى رئيس الــنــادي أن أهمية 
بــطــولــة الــــــدوري الــســعــوديــة بــالــغــة 
جـــداً حــيــث يعتبر خـــوض البطولة 
القارية عاملاً إيجابياً قبل استئناف 
الــــدوري كــون الــتــوقــف يــكــون مؤثراً 
ســلــبــيــاً وأن الـــتـــواصـــل فـــي خــوض 
ــل لـــلـــعـــودة  ــ ــــضـ ــو الأفـ ــ ــات هـ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ المـ

لـــخـــوض مــبــاريــات بــشــكــل أفــضــل 
بــالــدوري  الحسم 
ــــوى  ــ ــأقـ ــ ــ بـ

مــســتــوى وتــحــقــيــق الــنــتــائــج الــتــي 
تــجــنــب حــســابــات الــجــولــة الأخــيــرة 
كما حصل قبل موسمين حينما نجا 
الــتــعــاون مــن الهبوط فــي اللحظات 
ــه الـــســـابـــق  ــبـ ــهــــدف لـــلاعـ ــرة بــ ــ ــيـ ــ الأخـ
محمد السهلاوي في شباك الفيحاء.

كما أن عدد المباريات في البطولة 
الــــقــــاريــــة ســـيـــمـــنـــح المـــــــــدرب فـــرصـــة 
للتدوير للاعبين واكتشاف قدراتهم 
بــشــكــل أكـــبـــر قـــبـــل جــــــولات الــحــســم 
بالدوري، إلا أن ذلك قد يتطلب أولاً 
حــســم الــتــأهــل المــبــكــر لــلــدور الثاني 
رغم أن ذلك لا يفوق أهمية الاستمرار 

في دوري المحترفين السعودي.
وســــيــــعــــاود الــــتــــعــــاون مــهــمــتــه 
المحلية بمواجهة الاتفاق مطلع مايو 
(أيار) المقبل في بريدة أيضاً وهذا ما 
يعزز أهمية خوضه جميع المباريات 

ــي الـــبـــطـــولـــة الـــقـــاريـــة  عـــــــلـــــــى فــ
أرضـــــــــــــــــــــه ووســـــــــــــط 

جماهيره.

برودوم محتفلاً مع لاعبيه بعد الفوز المثير (تصوير: بشير صالح)

لـــكـــرة 
لأخيرة 

شــــعــــوراً 
حـــراســـة 

وإن رحــــل 
اســيــو الـــذي 
وسم الأخير 
ـا قــــدمــــه مــن 
فـــي ســنــوات 
راجع بشكل 

لي.
خة من دوري 

ور ب ير س م
المجموعات من البطولة الآسيوية.

واعتبر سعود الرشودي رئيس 
نادي التعاون أن الفوز الذي تحقق 
على الدحيل يمثل دفعة معنوية 
كبيرة متمنياً أن يكون هذا الفوز 

بداية العودة للفريق.
وقدم الرشودي شكره للاعبين 

الــفــنــي والإداري  والــجــهــازيــن 
كما قدم شكراً خاصاً 

يي

ريب ب وض
بــالــدوري  الحسم 
ــــوى  ــ ــأقـ ــ ــ بـ

و ي بري ي ب ر ي
يعزز أهمية خوضه جميع المباري

ــي الـــبـــطـــولـــة الـــقـــاريـــة  عـــــــلفــ
ـــه ووســـــــــــــط  أرضــــــــــــــــــ

جماهيره.

توامبا معبراً عن فرحته بعد الفوز 
الآسيوي (تصوير: بشير صالح)

قالت إنهم يسيرون وفق خطط احترافية لنشر اللعبة في السعودية

مطبقاني: «ألعاب الصين» ستشهد أول ظهور لمنتخب التنس النسائي

الدمام: علي القطان

راهـــــنـــــت أريـــــــــج مــطــبــقــانــي 
رئـــــيـــــس الاتـــــــحـــــــاد الــــســــعــــودي 
للتنس الأرضــــي، عــلــى صناعة 
ــان  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ جـــــيـــــل مــــتــــمــــيــــز مــــــــن الـ
والفتيات السعوديات القادرين 
على تمثيل المملكة خير تمثيل 
في هذه اللعبة العريقة، مشيرة 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  ـــ ــــوار لـ فـــي حـ
إلــــــى أن الاتـــــحـــــاد يـــســـعـــى إلـــى 
تطوير اللعبة وفق نهج طموح 
ــــذي  ــر الـ ــيـ ــبـ ــكـ ــم الـ ــ ــدعـ ــ ــل الـ ــ ــــي ظـ فـ
الــريــاضــة السعودية  بــه  تحظى 
مــن الجهات العليا. وأوضحت 
مــطــبــقــانــي الـــتـــي تــعــيــش وســط 
ممارسة للعبة، وجود مساعي 
ــيـــل مـــنـــتـــخـــب ســــعــــودي  ــكـ ــتـــشـ لـ
فــــي دورة  لـــلـــمـــشـــاركـــة  نـــســـائـــي 
الألعاب الآسيوية في الصين في 
سبتمبر (أيلول) المقبل. وأشادت 
السعودية  باللاعبة  مطبقاني 
يارا الحقباني مشيرةً إلى أنها 
الــتــي حظيت  نــمــوذج للموهبة 
بالرعاية والصقل والاهتمام من 
 تفاؤلها بجيل 

ً
الوالدين، مبدية

مميز من النجمات السعوديات 
في هذه اللعبة.

تــطــور رياضة  > كيف تجدين 
الــتــنــس وإمــكــانــيــة تــوســعــهــا محلياً 
الحكومي والميزانيات  الدعم  في ظل 
الضخمة المخصصة من خلال وزارة 

الرياضة و«الأولمبية السعودية»؟
- بــكــل تــأكــيــد هـــنـــاك تــطــور 
كبير في ظل الدعم الكبير الذي 
الــريــاضــة السعودية  بــه  تحظى 
من القيادة والحكومة الرشيدة، 
حيث لم يقتصر الدعم على لعبة 
كـــرة الــقــدم كــمــا تــركــز لــســنــوات، 
بــل إنـــه تــوســع ليشمل الألــعــاب 
الرياضية والاتحادات كافة حتى 
ــادات تــضــاعــف،  ــ ــــحـ ــدد الاتـ إن عــ
وهذا يعزز مدى الاهتمام الذي 
الــريــاضــة السعودية  بــه  تحظى 
بــجــمــيــع الألــــعــــاب، ومــــن بينها 
ــا من  لــعــبــة الــتــنــس الأرضـــــي. أمـ
حيث التوسع فبكل تأكيد اللعبة 
قابلة للتوسع مع أن هناك بعض 
الأمـــــور الـــتـــي يــتــوجــب تــوفــرهــا 
مـــن بــيــنــهــا المـــلاعـــب، إلا أن هــذا 
الجانب يتم تــجــاوزه مــن خلال 
التعاون مع الجهات ذات العلاقة 
الــتــي تــضــم مــلاعــب تــنــس وذلــك 
بدعم مباشر من وزارة الرياضة 
والــلــجــنــة الأولمــبــيــة الــســعــوديــة، 
كــمــا أن تــنــظــيــم المــعــســكــرات في 
المــنــاطــق، خــصــوصــاً الرئيسية 
بــشــكــل مــنــتــظــم، يــعــزز المــســاعــي 
للتوسع ويحقق نتائج إيجابية 

جداً وملموسة.
لــعــبــة  ــديـــث عــــن أن  ــنـــاك حـ > هـ
القابلة  الألــعــاب  التنس الأرضـــي مــن 
للانتشار بسرعة بحكم الإرث الكبير 
والنجوم العالميين بها، ما أبرز عوائق 

نشرها بشكل أوسع في المملكة؟
ــل الــدعــم 

ّ
- فـــي الــحــقــيــقــة مــث

الـــحـــكـــومـــي الـــكـــبـــيـــر والـــســـخـــي 
أهمية كبيرة في سبيل تطوير 
اللعبة ونــشــرهــا. وهــنــاك خطة 
ـــل أن يـــتـــم نـــشـــر الــلــعــبــة  ــن أجــ مــ
من خــلال صغار السن من أجل 
إلــى  الــلــعــبــة  صنعهم وتــحــبــيــب 
قلوبهم لأنهم سيكونون قادرين 
ومــتــحــفــزيــن لــلــتــطــور وصــنــاعــة 
المــنــجــز. وكـــمـــا هـــو مـــعـــروف أن 
الــتــنــس الأرضــــي لا يمكن  لعبة 
فـــي أي مـــكـــان مثل  تــــمــــارَس  أن 
بــعــض الألــــعــــاب، حــيــث تتطلب 
ممارستها مواقع محددة وفق 
شروط معينة ولكن مع كل ذلك 
تـــعـــد الــلــعــبــة قـــابـــلـــة لــلانــتــشــار 
والــتــوســع، ونعمل فــي الاتــحــاد 
الــســعــودي عــلــى ذلـــك مـــن خــلال 
الخطط والبرامج والتعاون مع 
الــجــهــات ذات الــعــلاقــة مــن أجــل 
ــــداف. وبــكــل تأكيد  تحقيق الأهـ
وجــــــــود نــــجــــوم عــــلــــى مـــســـتـــوى 
عــالٍ فــي العالم حققوا مكاسب 

كــبــيــرة ولــهــم شــهــرة عــالــيــة مثل 
نادال أعطى للعبة أهمية بالغة 
وشـــعـــبـــيـــة، وهــــــو لــلــمــعــلــومــيــة 
ــــدم حـــتـــى ســن  ــقـ ــ مـــــــارس كــــــرة الـ

اتــجــه للتنس، كما  ١٢ عــامــاً ثــم 
ــلــــيــــزي الــشــهــيــر  الـــــلاعـــــب الإنــــجــ
ستيفن جيرارد كان لاعب تنس 
ثم تحول إلى كرة القدم، كما أن 
هناك أسماء سيدات لهن قيمة 
الــعــالــم، وكــل هذا  على مستوى 
يعزز من قيمة اللعبة والحماس 
بــدخــولــهــا مـــن الــســعــوديــين من 

الرجال والسيدات.
> هل هناك اتفاقيات مع الأندية 
الــكــبــرى  ــنــــادق  ــفــ ــ ال أو  والـــجـــامـــعـــات 
والمــنــتــجــعــات بــشــأن تــوفــيــر مــلاعــب 
ــاعـــدة مــمــارســي  تـــدريـــب لــتــوســيــع قـ

اللعبة؟
جري تحركات جدية من 

ُ
- ن

أجل التعاون مع وزارة التعليم 
والـــريـــاضـــة المــجــتــمــعــيــة، حيث 
ــفــــاق مــعــهــا وبـــدأنـــا  تــــم عـــقـــد اتــ
العمل مؤخراً في تنظيم برامج 
لأربــــع مــــرات أســبــوعــيــاً، وكــذلــك 
التعاون مع الجامعات والمراكز 
ــن خـــــلال الــــزيــــارات  ــة مــ الـــخـــاصـ
لها، هذا عدا الأندية الرياضية 
الـــتـــي بــيــنــنــا وبــيــنــهــا تـــواصـــل، 
وحتى البلديات في المناطق من 
أجــل تأسيس مــلاعــب تنس في 
الحدائق مثلاً بهدف المساهمة 
فـــي نــشــر الــلــعــبــة ضــمــن خطط 
طــــمــــوحــــة، وهـــــــــذه الـــتـــحـــركـــات 
ستؤتي ثمارها لمصلحة اللعبة 
فــي المملكة، ومتفائلون ببروز 
أبطال من خلالها في السنوات 
المــقــبــلــة. هـــذا بــالإضــافــة  القليلة 
إلــى منح الأكــاديــمــيــات والمــراكــز 
فــرص تنظيم البطولات وجلب 
الأسماء خصوصاً من المواهب 
ــدة وحـــــتـــــى مــــــن خــــلال  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ

ــافـــس» الــــذي أطــلــقــه  بــرنــامــج «نـ
الأمـــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز الــفــيــصــل، 
وزير الرياضة، أن تكون كل هذه 
الأكاديميات والمراكز مسجلة في 
«نافس» تحت إشراف الاتحاد. 
الــــلاعــــبــــون  ــــم  يــــنــــظَّ ويــــمــــكــــن أن 
المـــوهـــوبـــون لــتــطــويــرهــم تحت 
إشراف مباشر من الاتحاد، ولا 
يمكن الاستغناء كلياً عــن هذه 
المـــراكـــز فـــي أن تــحــتــضــن هـــؤلاء 

أيضاً.
> كيف ترين مشاركة السيدات 
في هذه اللعبة في ظل النقلة الكبيرة 
السعودية  الــريــاضــة  الــتــي تشهدها 

النسائية؟
- هـــنـــاك تــفــاعــل كــبــيــر جــداً 
ســواء من الفتيات أو السيدات، 
المـــهـــتـــمـــات  حــــيــــث إن شــــريــــحــــة 
بــالــلــعــبــة لا تــقــتــصــر عـــلـــى ســن 

ــــة، وهــــــــــــذا مـــــــا كـــشـــفـــتـــه  ــنـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ مـ
المـــعـــســـكـــرات أو  ــطــــولات أو  ــبــ الــ
تـــم تنظيمها  الــتــي  الــتــجــمــعــات 
ســــواء فـــي الـــريـــاض أو جـــدة أو 
الدمام وهذا مؤشر إيجابي جداً 
يؤكد أن اللعبة لها صدى واسع 
وأهمية لدى الفتيات والسيدات 
السعوديات في ظل عصر ذهبي 
المـــرأة السعودية في  بــه  تحظى 
جــمــيــع المـــجـــالات. هــنــاك حــرص 
كبير من الأمهات على الحضور 
مع بناتهن من أجــل متابعتهن 
أو حتى ممارسة اللعبة، وهذا 
مــؤشــر رائـــع جـــداً خــصــوصــاً أن 
الحضور ممتاز جداً وقد يكون 

فاق التوقعات.
> بــحــكــم تــرؤســك لاتــحــاد ظل 
الرجال،  لسنوات طويلة حكراً على 
هل لمستي وجود مصاعب في العمل 

الأمـــور تسير وفــق تصوراتك  أن  أم 
ومسار أهدافك؟

- بـــالـــعـــكـــس الأمــــــــور تــســيــر 
ــــق مــنــظــومــة احـــتـــرافـــيـــة ولـــم  وفـ
يـــكـــن هــــنــــاك اخــــتــــلاف أو أمــــور 
خــارج التوقعات، لم يعد هناك 
مـــكـــان لــلــحــديــث عـــن الـــفـــرق بين 
الرجال والسيدات إلا في العمل 
ــنــــاك أي  ــم تـــكـــن هــ ــاءة. لــ ــ ــفـ ــ ــكـ ــ والـ
مصاعب، والجميع يعمل بروح 
الــواحــد والخطط تسير  الفريق 
كما هو مخطط لها، وهذا نتاج 
ــواء مــن  ــ الــتــمــكــين لـــلـــكـــفـــاءات ســ
الرجال أو السيدات. لا يمكن أن 
يكون هناك قياس للفرق بين أيٍّ 

منهما إلا بالعمل.
> هناك لاعبون ولاعــبــات على 
مستوى عالٍ ولكنهم يقطنون خارج 
الــوطــن، هــل تقدمون الــدعــم مــن أجل 
صناعة جيل من النجوم في الخارج 
والاستعانة بهم في المنافسات الكبرى 

على المستوى القاري والدولي؟
- نسعى بكل مــا نستطيع 
لــدعــم هــذا الجيل مــن اللاعبين 
نــتــمــكــن  قــــــد لا  والـــــــلاعـــــــبـــــــات، 
مــــــــن الـــــــــوصـــــــــول إلـــــــــــى بـــعـــض 
ــاء أو لا نــعــرفــهــا،  ــمــ هــــذه الأســ
ولـــــذا نـــدعـــوهـــا أن تـــشـــارك في 
البطولات التي ننظمها من أجل 
خلق تواصل معها واكتشافها، 
ــتــــوحــــة  ــفــ هـــــــنـــــــاك بــــــــطــــــــولات مــ
تـــتـــم يــــشــــارك فــيــهــا حـــتـــى غــيــر 
السعوديين، ولــذا هــي الفرص 
الأهـــــم مـــن أجــــل الـــتـــعـــرف على 
هــذه المــواهــب ودعــمــهــا بكل ما 
يمكن، الأكيد أننا سنقدم الدعم 
لــكــل مـــن يستحق  والاهـــتـــمـــام 
ولكن ننتظر أيضاً مبادرة لمن 
لم يسعفنا الوضع في التواصل 
ــة إمــكــانــيــاتــهــم  ــرفـ ــعـ مــعــهــم ومـ

وجهودهم. هناك مثلاً «أبناء 
ــانـــي» الــــذيــــن مــــارســــوا  ــبـ ــقـ الـــحـ
هــذه اللعبة في أميركا وبدعم 
ــم، وحــالــيــاً  ــدهــ ــن والــ مــبــاشــر مـ
من أهم الأسماء الذين يتلقون 
الدعم ويتم الاعتماد عليهم من 
أجل صناعة جيل مميز للعبة 
التنس السعودية سواء للرجال 

أو السيدات.
ــقــارّي هناك  ال > على الصعيد 
نجوم سعوديون لهم قيمتهم ومن 
أبرزهم أبناء الحقباني الذين ذكرتِهم، 
وهم يعيشون في أميركا، هل هناك 
خطط لصنع جيل بطل جديد وخلق 
مـــنـــافـــســـة لـــتـــعـــزيـــز قـــيـــمـــة الـــلاعـــبـــين 
ــادريـــن على  والـــلاعـــبـــات وجــعــلــهــم قـ

المنافسة بشكل أكبر؟
- نــــعــــم هـــــنـــــاك خــــطــــط مــن 
أجــل صناعة جيل من اللاعبين 
واللاعبات استناداً إلى الخبرات 
والـــــــتـــــــجـــــــارب، وهــــــنــــــاك خــطــط 
طموحة جــداً ومــســاعٍ لتوسيع 
الــلــعــبــة، وقـــد ذكــــرت جــانــبــاً من 

هذه المساعي.
> كيف ترين مستوى السيدات 
بشكل خاص في لعبة التنس، وهل 
هــنــاك مــحــفــزات مـــن أجـــل أن تــكــون 
لعبة التنس من الخيارات الأولية لأي 
ــدى الألــعــاب  ــود مــمــارســة إحــ فــتــاة تـ

الرياضية؟
الـــفـــتـــيـــات  ــدات أو  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ  -
ــدن بــكــل  ــ ــوافـ ــ ــتـ ــ ــات يـ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
حــمــاس مــن أجـــل مــمــارســة هــذه 
اللعبة والتي لا يمكن عدّها من 
الألعاب السهلة في الممارسة بل 
إلــى عمل وجهد وقــدرة  تحتاج 
على التكييف مع الأجـــواء، هي 
لــعــبــة فـــرديـــة، ولــــذا لا يــمــكــن أن 
ــريـــق»  ــد ضـــمـــن «فـ ــ يـــعـــوضـــك أحـ
فـــي حـــال الــتــعــرض لأي ظـــروف 
صــحــيــة أو غــيــرهــا، ولـــكـــن هــذا 
لم ولن يكون عائقاً. في المملكة 
لدينا بطلات على مستوى فني 
مميز مثل يارا الحقباني والتي 
لا ندّعي في اتحاد التنس أننا 
خلف تطورها ولكن يقف خلف 
ذلك دعم والدها لها ولأشقائها 
الأبـــطـــال خــصــوصــاً فـــي الــفــتــرة 
التي قضوا تدريبات وشاركوا 
فــي بــطــولات فــي أمــيــركــا، وهــذه 
ــاد إلـــى  ــنــ ــتــ الـــلـــعـــبـــة يـــمـــكـــن الاســ
تــجــربــتــهــا وقــيــمــتــهــا مــــن أجـــل 
صنع جيل من السيدات البارزات 
في مجال اللعبة. أيضاً يجري 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تــشــكــيــل مــنــتــخــب 
للوجود فــي الألــعــاب الآسيوية 
فـــي الـــصـــين فـــي شــهــر سبتمبر 
المقبل، وتــم فعلا إرســال أسماء 
فـــريـــق لـــذلـــك، ونـــأمـــل أن تــكــون 
ــنــــاك مــــشــــاركــــة مـــوفـــقـــة لــفــرق  هــ
التنس في هذه البطولة القارية 

الكبرى. أريج مطبقاني رئيس الاتحاد السعودي للتنس (الشرق الأوسط)

مطبقاني خلال تتويجها للبطل في إحدى المنافسات (الشرق الأوسط)

قالت إنهم ماضون في نشر اللعبة محلياً (الشرق الأأوسط)
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توتنهام يحل ضيفاً على أستون فيلا... وآرسنال يستضيف برايتون في الصراع على المراكز الأوروبية

قمة ساخنة بين مانشستر سيتي وليفربول على معركة لقب الدوري الإنجليزي

ســـتـــكـــون الأنــــظــــار شــاخــصــة 
نـــــحـــــو مــــلــــعــــب الاتـــــــــحـــــــــاد الـــــــذي 
سيكون مسرحاً لمباراة القمة بين 
مانشستر سيتي المتصدر وحامل 
الــلــقــب ووصــيــفــه لــيــفــربــول الـــذي 
بــفــارق نقطة واحــدة،  يبتعد عنه 
ــد)، فــي المرحلة الثانية  غــداً (الأحـ
والثلاثين من الدوري الإنجليزي 
الممتاز لكرة القدم. وبعد أن كان 
لـــيـــفـــربـــول مـــتـــخـــلـــفـــاً عـــــن ســيــتــي 
بفارق ١٤ نقطة، في إحدى مراحل 
الدوري، نجح في تقليص الفارق 
إلى نقطة واحــدة فقط بفضل ١٠ 

انتصارات على التوالي.
ويــــأمــــل الـــفـــريـــق الأحــــمــــر فــي 
تحقيق رباعية نــادرة، علماً بأنه 
ــذا، بالتتويج  اســتــهــل مــســعــاه هــ
بكأس رابطة الأندية الإنجليزية 
بــفــوزه على تشيلسي  المــحــتــرفــة؛ 
بــــــــركــــــــلات الــــــتــــــرجــــــيــــــح، أواخــــــــــر 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)، كــمــا يــخــوض 
نـــصـــف نـــهـــائـــي كــــــأس إنـــجـــلـــتـــرا 
ــام مــانــشــســتــر ســيــتــي بــالــذات،  أمــ
ــل، عــــلــــى مــلــعــب  ــبــ ــقــ الأســــــبــــــوع المــ
ويـــمـــبـــلـــي، وقـــطـــع شـــوطـــاً كــبــيــراً 
نــحــو بــلــوغ نــصــف نــهــائــي دوري 
أبــطــال أوروبـــا، بعودته منتصراً 
من معقل بنفيكا البرتغالي ٣ - ١ 
ذهاباً. ويقف التاريخ إلى جانب 
مانشستر ســيــتــي، لأن ليفربول 
فــشــل فـــي الـــفـــوز عــلــى الأخـــيـــر في 

عقر داره منذ عام ٢٠١٥.
ــــــــدرب لــــيــــفــــربــــول  ويـــــــــــــدرك مـــ
الألماني يورغن كلوب أن فريقه لا 
أمـــام سيتي،  الــخــســارة  يستطيع 
لــكــنــه يـــؤكـــد أيـــضـــاً بـــأنـــه لـــو قـــدّر 
لفريقه الفوز في مانشستر، فذلك 
لا يعني أن الأمور قد حسمت فيما 
يتعلق بــالــلــقــب، وعــلــق عــلــى ذلــك 
بــقــولــه: «إذا نجحنا فــي التغلب 
على مانشستر سيتي، وهو أمر 
صعب للغاية، فلا أعتقد أن أحداً 
سيقول: (لقد حُسم الأمـــر) وذلــك 

بسبب نوعية الفريق المنافس». 
ــع: «ســـنـــواجـــه أفــضــل فــريــق  ــابـ وتـ
حالياً في العالم، هذا هو الواقع، 
لكننا ســنــبــذل قــصــارى جهودنا 

أمامه».
وأضـــــــــــاف المـــــــــــدرب الألمـــــانـــــي 
المـــخـــضـــرم قــــولــــه: «الــــكــــل يــعــرف 
المــبــاراة المقبلة. لكن  مــدى أهمية 
بــعــد هـــذه المـــبـــاراة ســتــكــون هناك 
مباريات أخرى في بطولات أخرى 

وفي الدوري الممتاز أيضاً».
وأكـــــــــــــــد الإســــــــبــــــــانــــــــي بـــيـــب 
ــتـــي،  ــيـ غــــــــــوراديــــــــــولا، مــــــــــدرب سـ
عــلــى صــعــوبــة المــواجــهــة بــقــولــه: 
المــبــاراة  «ســنــواجــه ليفربول فــي 
الــتــالــيــة ضــمــن الـــــــدوري. نــعــرف 
أنــهــم ســيــفــوزون تــقــريــبــاً فــي كل 
ــبــــاريــــات المــتــبــقــيــة، عـــلـــى أمـــل  المــ
الــتــالــيــة  ــاراة  ــ ــبـ ــ ــكـــون المـ فــــي ألاّ تـ
القيام  (ضدنا)، لكننا سنحاول 
بــالأمــر عــيــنــه». وتـــابـــع: «عندما 
يـــصـــل مــــايــــو (أيــــــــــار)، ولا تــــزال 
اللقب، فهذا  ضمن السباق على 
يعني أنك خضتَ موسماً مميزاً. 
أنــنــا عملنا  وجــودنــا هنا يعني 
كــثــيــراً وقــــد قــمــنــا بـــذلـــك فـــي كل 
مــوســم». وقــال كيفن دي بروين 
لاعــــب وســــط ســيــتــي إن المــوســم 
لن ينتهي بمباراة الأحد المقبل، 
بل تتبقى العديد من المباريات. 
وأضــاف اللاعب البلجيكي عبر 
موقع سيتي على الإنترنت: «كل 
لاعب يرغب في الفوز بالمباريات 
والألقاب. ولتحقيق هذا الهدف 
ــتــــعــــين الــــــفــــــوز فــــــي مــــثــــل هــــذه  يــ
المواجهات الكبيرة... لكن إن فزت 
أو تعادلت أو خسرت فستتبقى 
هناك كثير من المباريات أمامك 
أيضاً». وعموماً، تبدو المباريات 
المتبقية لمانشستر سيتي أسهل 
على الورق من ليفربول، حيث لا 
يواجه «السيتيزن» سوى فريق 
ــل، هو  ــ واحـــد بــين الــعــشــرة الأوائـ
المــراحــل المتبقية،  وســتــهــام، فــي 
فــــي حــــين يــلــتــقــي لـــيـــفـــربـــول مــع 

مانشستر يــونــايــتــد وتــوتــنــهــام 
وولفرهامبتون.

الـــصـــراع محتدماً  وإذا كــــان 
الــلــقــب، فــإن المنافسة  على إحـــراز 
على المراكز الأوروبية لا تقل حدة 
بــين الثلاثي توتنهام وآرســنــال، 
أقــل مانشستر يونايتد  وبــدرجــة 
ووســـتـــهـــام. صــعــد تــوتــنــهــام إلــى 
المـــركـــز الـــرابـــع الأســـبـــوع المــاضــي 
الــســاحــق عــلــى نيوكاسل  بــفــوزه 

يــونــايــتــد ٥ - ١، وبـــقـــي فـــي هــذا 
ــارة المــفــاجــئــة  ــز، إثــــر الـــخـــسـ ــركــ المــ
والثقيلة لآرسنال، جاره في شمال 
ــدن، أمــــــام كـــريـــســـتـــال بـــــالاس،  ــنــ لــ

بثلاثية نظيفة.
ــدام وزن،  ــ ــعــ ــ انــ ــرة  ــتــ فــ ــد  ــعــ وبــ
شهدت خسارته ٤ من ٦ مباريات 
ــانـــي)  ــثـ ــون الـ ــ ــانـ ــ ــر (كـ ــايـ ــنـ ــــلال يـ خــ
وفبراير (شباط) الماضيين، نجح 
«سبيرز»، بقيادة مدربه المحنك 

الإيــــطــــالــــي أنـــطـــونـــيـــو كــونــتــي 
فـــي إعــــــادة فــريــقــه إلــــى الــســكــة 
الصحيحة، لا سيما فــي ظل 
الفعالية الكبرى لثنائي خط 
الهجوم المؤلف من هاري كين 
(١٢ هدفاً)، والكوري الجنوبي 

هيونع مــين ســون (١٤)، حيث 
نــجــح الـــفـــريـــق فـــي تــســجــيــل ٢١ 

هدفاً في آخر ٦ مباريات.
ــنـــــهـــــام ضـــيـــفـــاً  ويــــــحــــــل تـــــوتـــ

عــلــى أســتــون فــيــلا، الــــذي تــراجــع 
مستواه بعض الشيء بعد فورة 
إثــر الصدمة الإيجابية  نتائجه، 
ــيـــين ســتــيــف  ــعـ ــا تـ ــهــ ــدثــ الــــتــــي أحــ
جيرارد أسطورة ليفربول مدرباً 
لـــه. وتــنــتــظــر تــوتــنــهــام مــبــاراتــان 
صعبتان مــن الآن وحــتــى نهاية 
الـــــــــــدوري ضـــــد لـــيـــفـــربـــول وضـــد 
آرســـــــنـــــــال بــــــــالــــــــذات، لــــكــــن قـــوتـــه 
الــهــجــومــيــة قــد تــرشــحــه لاحــتــلال 
الـــرابـــع، وانـــتـــزاع البطاقة  المــركــز 
إلـــــــى دوري  ــة  ــ ــلـ ــ ــــؤهـ المـ ــرة  ــ ــ ــيـ ــ ــ الأخـ

الأبطال، الموسم المقبل.
ويـــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــل 
مـــــــانـــــــشـــــــســـــــتـــــــر 
يـــــــــونـــــــــايـــــــــتـــــــــد 
ــــدوره ضيفاً  بــ

عــلــى إيــفــرتــون 
الـــــــــــــجـــــــــــــريـــــــــــــح 
الـــــــــــــــــــــــــذي بــــــــــات 
يــــتــــهــــدده خــطــر 

الــــهــــبــــوط فــعــلــيــاً إلـــى 
الثاني  المــســتــوى  مــصــاف 
«تشامبيونشيب»، لا سيما بعد 
أن خسر أمام منافس مباشر له 
في أسفل الترتيب، وهو بيرنلي 
٢ - ٣ مــنــتــصــف الأســــبــــوع، في 
إلــى  مــبــاراة مــؤجــلــة. بالنسبة 
ــتــــد الـــــذي  ــايــ ــتـــر يــــونــ ــانـــشـــسـ مـ
يحقق نتائج مخيبة في الآونة 
الأخيرة، يعود إلى صفوفه 

نــجــمــه الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
رونالدو، بعد أن غاب عن المباراة 
ــر ســيــتــي  ــتـ ــيـــسـ ــد لـ ــ ــرة ضــ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأخـ
الأســبــوع الماضي بسبب مرضه. 
ــال بــرايــتــون  ــنــ ويــســتــضــيــف آرســ
في مباراة يسعى فيها أصحاب 
الأرض إلى محو خسارتهم أمام 
بالاس، فيما يحل تشيلسي ضيفاً 
على ساوثهامبتون، ويستضيف 
واتــــفــــورد لــيــدز يــونــايــتــد الــيــوم. 
ويلتقي غداً (الأحد) برنتفورد مع 
وستهام، وليستر سيتي 
ــــال  ــتـ ــ ــــسـ ــريـ ــ مـــــــــع كـ
بـــــــــــــــــــــــــــــــالاس، 
ونــوريــتــش 
ســـيـــتـــي مــع 

بيرنلي.

مانشستر سيتي يسعى للتشبث بالصدارة (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

صلاح وماني 
ورقتا ليفربول 

الرابحتان 
(أ.ف.ب)

برشلونة لمواصلة انطلاقته في الدوري الإسباني على حساب ليفانتي... وأتلتيكو يحل ضيفاً على مايوركا

ريال مدريد «المنتشي» أوروبياً يتحضر لأسبوع حاسم بمواجهة خيتافي

أكــثــر مــن نصف  بعدما قطع 
الــطــريــق نــحــو تــجــريــد تشيلسي 
الإنجليزي من لقب دوري أبطال 
أوروبــــا، بــالــفــوز عليه فــي معقله 
٣ - ١ فـــي ذهـــــاب ربــــع الــنــهــائــي، 
بــفــضــل ثـــلاثـــيـــة الـــفـــرنـــســـي كــريــم 
بــنــزيــمــة، يــتــحــضــر ريـــــال مــدريــد 
المـــتـــصـــدر لأســــبــــوع حــــاســــم، مــن 
خلال استضافة خيتافي المتعثر 
الــدوري  اليوم في المرحلة ٣١ من 
الــقــدم. ويخوض  الإســبــانــي لكرة 
فـــريـــق المـــــــدرب الإيــــطــــالــــي كـــارلـــو 
أنشيلوتي لقاء اليوم ضد فريق 
أســقــط الـــنـــادي المــلــكــي ذهــابــاً ١ - 
صفر، وأجبره قبلها على التعادل 
السلبي في المرحلة ٣٣ من الموسم 
الماضي، بمعنويات مرتفعة جداً، 
الرائعة التي قدمها  المــبــاراة  بعد 
فـــي لــنــدن الأربــــعــــاء بــفــضــل تــألــق 

بنزيمة بشكل خاص.
ويــبــدو أن ريــــال وضـــع خلفه 
ــام  ــه أمـ ــ ــة عــلــى أرضـ ــذلـ هــزيــمــتــه المـ
غريمه برشلونة برباعية نظيفة 
ــبــــل المــــاضــــيــــة مــن  فـــــي المــــرحــــلــــة قــ

خـــلال فـــوزيـــن خــــارج الـــديـــار على 
سلتا فيغو ٢ - ١ بفضل ثنائية 
أيضاً لبنزيمة، ثم على تشيلسي 
الأربعاء. ومع دخول الموسم أمتاره 
الأخيرة، يدرك أنشيلوتي أن فريقه 
اقترب كثيراً من حسم معركة اللقب 
المحلي، ولا يريد بالتالي أن يعطي 
أي أمل لملاحقيه بالعودة من بعيد. 
ويتربع ريال على الصدارة بفارق 
١٢ نـــقـــطـــة عــــن كــــل مــــن المــنــتــفــض 
الــلــدود أتلتيكو  برشلونة وجــاره 
ــاراة  ــبــ ــع مــ ــ ــة مـ ــيـ ــلـ ــيـ ــبـ ــد وإشـ ــ ــدريـ ــ مـ

مؤجلة للنادي الكاتالوني.
ــيــــوم ضــد  ــعـــد مـــواجـــهـــة الــ وبـ
خيتافي الــرابــع عــشــر الــقــادم من 
فوز أول في آخر سبع مراحل على 
حساب ريال مايوركا (١ - صفر)، 
سيخوض رجال أنشيلوتي إياب 
ربع نهائي دوري الأبطال الثلاثاء 
على أرضــهــم قبل الانتقال الأحــد 
إلــى الأنــدلــس لمــواجــهــة نــاريــة مع 
إشبيلية، الذي بدا الوحيد القادر 
على مقارعة النادي الملكي قبل أن 
يتعثر بثلاثة تــعــادلات متتالية 
وهزيمة في المرحلة الماضية على 
أرض بــرشــلــونــة (صــفــر - ١)، ما 

سمح للأخير وأتلتيكو بالتقدم 
عليه بفارق الأهداف.

ورغم الفوز في معقل تشلسي 
الذي أقصى ريال من نصف نهائي 
بـــدا أنشيلوتي  المـــاضـــي،  المــوســم 
ــذراً بــالــقــول: «لــديــنــا أفــضــلــيــة،  حــ
هــذا واضــح، لكن الأمــر لم يُحسم 
بعد». وكــان أنشيلوتي موجوداً 
مع الفريق الأربعاء بعدما جاءت 
نتيجة اختبار فيروس «كورونا» 
سلبية مؤكداً: «أشعر أنني بحالة 
جــيــدة. لــقــد قــضــيــتُ وقــتــاً ممتعاً 
ولا أعـــانـــي مـــن عــــــــوارض»، وفــق 
مــا أفـــاد بــه بــعــد الــلــقــاء، مضيفاً: 
«تركتُ الفريق لمدة أسبوع، وعدت 
لأشاهد فريقاً مذهلاً. لعبنا مباراة 
جيدة، بشجاعة وشخصية. كنا 
أفــضــل، لكن هناك مــبــاراة أخــرى، 

والخيارات مفتوحة».
وشــــدد: «نــريــد تــقــديــم الأداء 
إيــابــاً. لدينا أفــضــلــيــة... لا  نفسه 
شـــيء أكــثــر. المــواجــهــة لــم تُحسم 
ــدة الأهـــــــــداف  ــ ــاعــ ــ ــاء قــ ــ ــغــ ــ ــ ــد. إل ــ ــعـ ــ بـ
ـــارج الأرض يــصــب فـــي صــالــح  خـ
«الشجاعة  أن  ورأى  تشيلسي». 
التي تحلى بها اللاعبون» كانت 

مــفــتــاح الـــفـــوز، الأربــــعــــاء، مشيداً 
«الــنــبــيــذ.  بــبــنــزيــمــة بــتــشــبــيــهــه بـــ
إنــــه أفـــضـــل بـــمـــرور الأيـــــــام، وهــو 
لاعــــــب يـــشـــعـــر كـــــل يــــــوم بــأهــمــيــة 

أكبر في الفريق، ويتمتع بمزيد 
مــن الـــريـــادة. هـــذا يــصــنــع الــفــارق 
بالنسبة لـــه». وتــابــع: «إنـــه لاعب 
متكامل يسجل كثيراً من الأهداف 

وهــــو مــهــم لــلــغــايــة، لأنــــه يــســاعــد 
ــه المـــتـــمـــيـــز فــي  ــلـــوبـ الــــفــــريــــق بـــأسـ
اللعب. إنه لاعبٌ خطير في منطقة 
الــجــزاء. نحن فــي غــايــة السعادة 

ومحظوظون بوجوده معنا».
ورفع بنزيمة رصيده إلى ٣٧ 
هدفاً في ٣٦ مباراة هذا الموسم في 
جميع المــســابــقــات، بينها ٢٤ في 
صدارة ترتيب هدافي الدوري و١١ 
في ٨ مباريات في المسابقة القارية 
الــــذي سجل  بــنــزيــمــة  الأم. وبــــات 
ثــلاثــيــتــه الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
بعدما كــان بطل إقــصــاء باريس 
ســان جيرمان الفرنسي مــن دور 
ـــ١٦ (٣ - ١ إيــابــاً بــعــد الــخــســارة  الــ
صفر - ١ ذهاباً)، أول فرنسي يصل 
إلى ١٠ أهداف أو أكثر منذ انطلاق 
دوري الأبطال بداية التسعينات، 
والأول فـــي المــســابــقــة بصيغتها 
السابقة (كأس الأندية الأوروبية 
البطلة) والــحــالــيــة، منذ جوست 
 ١٩٥٩  -  ١٩٥٨ مــــوســــم  ــتــــان  فــــونــ

بحسب «أوبتا» للإحصاءات.
وبدوره، يحل أتلتيكو ضيفاً 
اليوم على ريال مايوركا، وتفكيره 
فــــي مــــكــــان آخـــــــر؛ إذ يــســتــضــيــف 
ــتــــر ســـيـــتـــي  ــانــــشــــســ الأربـــــــــعـــــــــاء مــ
إيـــاب ربــع نهائي  الإنجليزي فــي 
بـــعـــد خــســارتــه  دوري الأبـــــطـــــال، 
ذهــابــاً صــفــر - ١. وفـــي فالنسيا، 

يــســعــى بــرشــلــونــة إلــــى مــواصــلــة 
تألقه بقيادة مدربه الجديد لاعبه 
السابق تشافي هرنانديز وشبانه 
ــــدري، إضـــافـــة إلــى  فـــي مــقــدمــهــم بـ
المنتفض مؤخراً الفرنسي عثمان 
ديمبيليه، وذلـــك حــين يــحــل غــداً 
ــلــــى لـــيـــفـــانـــتـــي بـــاحـــثـــاً  ضـــيـــفـــاً عــ
عـــن فــــوزه الــســابــع عــلــى الــتــوالــي 
والمحافظة على سجله الخالي من 
الهزائم للمباراة الخامسة عشرة 
عــلــى الـــتـــوالـــي، وتـــحـــديـــداً مــنــذ ٤ 
ديسمبر (كانون الأول) حين خسر 

أمام ريال بيتيس صفر - ١.
وأثبت برشلونة أن التعاقد 
مع تشافي كان الخيار الصائب، 
لأنـــــــه تـــمـــكـــن مـــــن تـــــجـــــاوز خــيــبــة 
خسارته نجمه المطلق الأرجنتيني 
لــيــونــيــل مــيــســي لــصــالــح بــاريــس 
سان جيرمان، ووصل إلى توليفة 
مكّنته حتى من الفوز على ريال 
مــدريــد وإشــبــيــلــيــة فــي مرحلتين 
متتاليتين، لا سيما بعد استقدام 
الهداف الغابوني بيار - إيميريك 
ــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون  أوبـــامـــيـــانـــغ فــ
ــل، مــن  ــابــ ــقــ ــن دون مــ ــ ــي) مـ ــانــ ــثــ الــ

آرسنال الإنجليزي.

مدريد: «الشرق الأوسط»
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قطبا ميلانو يحاصران حلم نابولي بلقب أول منذ ٣٢ عاماً

ــبــــاق عـــلـــى لــقــب  يــــدخــــل الــــســ
ــالــــي لـــكـــرة الـــقـــدم  الـــــــــدوري الإيــــطــ
ــيـــــــرة، حــــيــــث يــجــد  ــار الأخـــــ الأمــــــتــــ
نابولي، الحالم بتتويج أول منذ 
٣٢ عاماً أيام أسطورة الأرجنتين 
ــا، نفسه  ــارادونـ الــراحــل ديــيــغــو مـ
مــحــاصــراً بــين قطبي مــيــلانــو مع 
ــلـــة الــثــانــيــة  الــــوصــــول إلـــــى المـــرحـ
ــل ٣٨. وبــعــد  ــ ــلاثـــين مــــن أصـ ــثـ والـ
تعثر مــيــلان (الاثــنــين) بالتعادل 
مع بولونيا من دون أهداف، يجد 
نـــابـــولـــي نــفــســه عــلــى بــعــد نقطة 
ــن مـــيـــلان المـــتـــصـــدر ومـــن  فـــقـــط مــ
الــذي  اللقب  إنــتــر حــامــل  خلفهما 
يــتــخــلــف بـــفـــارق أربـــــع نـــقـــاط عن 
الــلــدود، لكنه يملك مباراة  جــاره 
مؤجلة يخوضها في ٢٧ الحالي 

ضد بولونيا.
ــتــــوس  ــنــ ومـــــــــع خــــــــــــروج يــــوفــ
ــــن الـــــصـــــراع بــــاعــــتــــراف مـــدربـــه  مـ
مــاســيــمــيــلــيــانــو ألـــيـــغـــري، بــعــدمــا 
بـــات متخلفاً بــفــارق ٨ نــقــاط عن 
ــه فــــي عــطــلــة  ــارتـ ــر خـــسـ ــ ــيـــلان إثـ مـ
نهاية الأســبــوع على أرضـــه أمــام 

إنتر صفر – ١، سيحاول نابولي 
جاهداً ألا تفوت عليه هذه الفرصة 
الــتــاريــخــيــة رغـــم صــعــوبــة المهمة 
في مواجهة قطبي ميلانو. وبدا 
جلياً الأسبوع الماضي خلال الفوز 
على أتالانتا في ملعب الأخير ٣ 
- ١ رغــم غــيــاب نجمه النيجيري 
فيكتور أوسيمهين لــلإيــقــاف، أن 
المــدرب لوتشانو سباليتي  رجال 
ــا لـــديـــهـــم مــن  ســـيـــقـــاتـــلـــون بـــكـــل مــ
أجــل عــدم التفريط بتحقيق حلم 
الــنــادي الــجــنــوبــي الـــذي يخوض 
غــداً (الأحـــد) على ملعبه «دييغو 
أرماندو مارادونا» مباراة صعبة 

ضد فيورنتينا.
وســيــســعــى نـــابـــولـــي جــاهــداً 
ــكـــرر ســـيـــنـــاريـــو  مـــــن أجــــــل ألا يـــتـ
الـــســـابـــق  عـــــام ٢٠١٨ مــــع مــــدربــــه 
ــيـــو ســـــــاري حــــين كـــان  ــتـــسـ مـــاوريـ
مــتــخــلــفــا قـــبـــل ثـــــلاث مــــراحــــل عــن 
ختام المــوســم بــفــارق نقطة أيضاً 
خــلــف يــوفــنــتــوس المــتــصــدر بعد 
فــــوزه عــلــى الأخـــيـــر فـــي تــوريــنــو، 
قبل أن يتلقى هزيمة مــذلــة على 
يد فيورنتينا بثلاثية نظيفة ما 
قضى على آماله باللقب. وشدد 

سباليتي بعد الفوز على أتالانتا 
ــه «فــــي هــذه  فـــي بــرغــامــو عــلــى أنــ
المرحلة، لا يمكننا أن نخطئ في 
سلوكنا مــرة أخــرى؛ لأننا نقاتل 
على صدارة الترتيب ولا يمكننا 
أن نختبئ بعد الآن»، مضيفاً «هم 
(اللاعبون) يفهمون اللحظة التي 
نحن فيها... وقتنا قد حان» للفوز 

باللقب.
ــتـــي  ــيـ ــالـ ــبـ ــد سـ ــيــ ــعــ ــتــ ــســ ــيــ وســ
خدمات أوسيمهين وقلب الدفاع 
الــبــوســنــي أمــيــر رحـــمـــانـــي، لكنه 
سيفتقد الظهير الدولي جوفاني 
دي لــورنــتــســو لــلإصــابــة، ولاعــب 
ــيـــرونـــي أنـــــــدري -  ــكـــامـ الــــوســــط الـ
فـــرانـــك زامـــبـــو أنــغــيــســا لــلإيــقــاف. 
ــيــــابــــات لـــــن تـــؤثـــر  ــنّ هــــــذه الــــغــ ــكــ لــ
على معنويات لاعــبــي سباليتي 
فــي هـــذه المــرحــلــة المــهــمــة جـــداً في 
ــادي الــجــنــوبــي الـــذي  ــنــ تـــاريـــخ الــ
النفس بخدمة كبيرة من  ي 

ّ
يمن

تــوريــنــو حــيــث يــلــعــب مــيــلان في 
وقت لاحق من اليوم ذاته، باحثاً 
عن استعادة توازنه سريعاً. لكن 
مــن المستبعد جــداً أن يــكــرر بطل 
أوروبا سبع مرات نتيجة زيارته 

الأخيرة إلى ملعب «إل تورو» حين 
ــاز بــســبــاعــيــة نــظــيــفــة فـــي مــايــو  فــ
(أيــار) الماضي، لا سيما أن فريق 
مؤخراً  يعاني  بيولي  ستيفانو 

من عقم هجومي.

ومــنــذ بــدايــة الــعــام الــجــديــد، 
أهـــدر مــيــلان نقاطاً فــي مباريات 
ــلـــى الــــــــورق ضــد  ــانــــت ســـهـــلـــة عـ كــ
ــا، وســـالـــيـــرنـــيـــتـــانـــا،  ــيـ ــتـــسـ ــيـ ــبـ سـ
وأودينيزي وأخيراً بولونيا، في 

حين اكتفى بهدفين في مبارياته 
ــن أصــــــل ٦٩  ــ ــرة مـ ــ ــيــ ــ ــــلاث الأخــ ــثـ ــ الـ
محاولة على المرمى. وفي مباراة 
عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع المــنــصــرم 
على أرضــه ضد بولونيا، اختبر 

ـــ٣٣ مــحــاولــة على  ــ مـــيـــلان حــظــه بـ
مرمى ضيفه، لكن غالبيتها كانت 
ضعيفة أو غير دقــيــقــة، مــا ينذر 
بإمكانية مــعــانــاتــه ضــد تورينو 
الــــذي اكــتــفــى بــثــلاثــة انــتــصــارات 
ــر أن  ــهـ لــكــنــه أظـ فــــي ٢٠٢٢،  فـــقـــط 
بإمكانه مقارعة الكبار على أرضه 
من خلال إجباره إنتر ويوفنتوس 

على التعادل معه.
ومــــن جــهــتــه، يــتــواجــه إنــتــر، 
ــيــــوم، عــلــى أرضـــــه مـــع هــيــلاس  الــ
فيرونا باحثاً عن البقاء في قلب 
ــــذي تُـــوج  الـــصـــراع عــلــى الــلــقــب الـ
به الموسم الماضي لأول مــرة منذ 
التاريخية عام ٢٠١٠ مع  ثلاثيته 
ــا الــحــالــي الــبــرتــغــالــي  مــــدرب رومــ
ــان الــفــوز  ــ ــه مـــوريـــنـــيـــو. وكـ جـــوزيـ
الـــــــذي حـــقـــقـــه رجـــــــال ســيــمــيــونــي 
إينزاغي في المرحلة الماضية على 
يـــوفـــنـــتـــوس مــن  أرض غـــريـــمـــهـــم 
ركــلــة جــــزاء مـــعـــادة، ولـــم يــقــدمــوا 
لــكــي يستحقوا هــذا  يُــذكــر  شيئاً 
الانــتــصــار، مــا يجعلهم مطالَبين 
يـــرتـــقـــوا بــمــســتــواهــم إذا ما  بــــأن 
الــــثــــلاث فــي  الـــنـــقـــاط  نـــيـــل  أرادوا 
ــاراة الـــيـــوم ضـــد فـــريـــق يضم  ــبــ مــ

فــي صفوفه الأرجنتيني المتألق 
جيوفاني سيميوني، نجل مدرب 
أتلتيكو مدريد الإسباني دييغو 

سيميوني.
أما بالنسبة ليوفنتوس الذي 
تــلــقــى الـــســـبـــت المــــاضــــي هــزيــمــتــه 
ــنـــذ أكــثــر  الأولــــــــى فــــي الــــــــــدوري مـ
ي النفس 

ّ
مــن أربــعــة أشــهــر، فيمن

آمـــالـــه الضئيلة  يُــبــقــي عــلــى  بــــأن 
ــــوز عــلــى  ــفـ ــ ــــلال الـ ــن خــ ــ بـــالـــلـــقـــب مـ
ضيفه كالياري في مباراة مهمة 
ــداً لــيــس لـــلـــصـــراع عــلــى الــلــقــب  جــ
وحسب، بل لأن روما الخامس لا 
يتخلف عنه إلا بفارق ٥ نقاط قبل 
اســتــضــافــتــه لــســالــيــرنــيــتــانــا غــداً، 
وبالتالي لا يريد أن يمنح فريق 
مــوريــنــيــو الأمــــل بـــأن يــنــتــزع منه 
المــركــز الــرابــع الأخــيــر المــؤهــل إلى 
دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. 
ــا نـــفـــســـه مــنــافــســة  ــ ــ ــه رومـ ــ ــواجـ ــ ويـ
شرسة في الصراع على المشاركة 
في «يوروبا ليغ» الموسم المقبل؛ 
إذ لا يتقدم إلا بفارق نقطتين على 
جاره لاتسيو وثلاث على أتالانتا 
الــلــذيــن يــلــعــبــان غـــداً فـــي ضيافة 

جنوة وساسوولو على التوالي.

إليف إلماس (وسط) يختتم ثلاثية نابولي في شباك اتالانتا (رويترز)

روما: «الشرق الأوسط»
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أطلقت أخيراً أغنية جديدة بعنوان «مرة كمان»

: أعيش اليوم ولادة فنية جديدة عزيزة لـ 
بيروت: فيفيان حداد

منذ إطلالتها الأولى في عام 
٢٠١٦ استطاعت الفنانة اللبنانية 
عزيزة جذب هواة الطرب الأصيل 
ـــع  ــبـ ــشــ ــم والمــ ــ ــيــ ــ ــرخــ ــ ــوتــــهــــا الــ بــــصــ
ــــم سنها  بـــالإحـــســـاس. فــهــي ورغـ
الصغير آثرت إعادة تقديم أعمال 
فنانين عريقين كالراحلين عصام 

رجي وصباح.
وفــي حفلاتها تنشد عزيزة 
ــانـــي عــمــالــقــة كــفــريــد الأطــــرش  أغـ
الــجــزائــريــة ودالــيــدا. فهي  ووردة 
بدأت من هناك ووصلت اليوم إلى 
شاطئ الأمان، بعد أن تمكنت من 

تثبيت هويتها الفنية.
«الشرق  وتــقــول فــي حــديــث لـ
الأوســــــــط»: «أعـــيـــش ولادة فنية 
ــدة أســتــمــتــع بـــكـــل تــفــصــيــل  ــديــ جــ
فيها لأنــهــا تشبهني». وتــتــابــع: 
الــســنــوات الثماني الماضية  «فــي 
وعندما دخلت غمار الفن كانت 
واضـــحـــة الــــصــــورة عـــنـــدي. كنت 
أعرف تماماً النمط الغنائي الذي 
ــكـــن عــلــى  ــــب فــــي تـــقـــديـــمـــه، ولـ أرغــ
أرض الواقع تتغير أمــور كثيرة. 
تدخل عناصر قد تشوش أفكارك، 

وتتسبب لك بالضياع».
ــادت عـــزيـــزة تــفــقــد هويتها  كــ
الفنية. كانت يومها طرية العود لا 
تجارب عملية عندها، كما تقول. 

صحيح أنها تأتي من خلفية فنية 
كــلاســيــكــيــة، إلا أنـــهـــا اصــطــدمــت 
بعراقيل كثيرة، بينها تعثرها في 
شق طريقها بالخط الذي تقدمه.

ــنــــتــــين  تــــــــوضــــــــح: «فـــــــــــي الــــســ
الماضيتين وخلال جائحة كورونا 
ــة قـــســـريـــة وهـــو  ــتــــراحــ ــذت اســ ــ ــ أخـ
ــــر ســـاعـــدنـــي كـــثـــيـــراً لاكــتــشــاف  أمـ
نــفــســي. دخــلــت فــي غيمة ســـوداء 
أحبطتني، ولكن في الوقت نفسه 
اســتــطــعــت أن أفـــلـــت مــنــهــا قــويــة 
ــــي  ــيــــوم أعـــتـــبـــر ولادتـ ــلـــبـــة. الــ وصـ
الـــجـــديـــدة هــــذه ســـعـــادتـــي. قـــررت 
أن أقــدم ما يشبهني، وأن أمضي 
بطريقي من دون أن أسمح لأحد 
الــحــظ لمست  بتشويشي. لحُسن 
التقدير عند الناس، وأنا فخورة 
بالذي اجتزته حتى اليوم. لا أندم 
على شــيء، وأعتبر كــل مــا مــررت 
به، بمثابة دروس حياة صقلتني، 
وسمحت لي بالوقوف من جديد 

لوحدي».
أطــلــقــت عــزيــزة أخــيــراً أغنية 
«مـــرة كــمــان» تحت إدارة المخرج 
إيلي سلامة. استطاعت أن تلفت 
مستمعها وناظرها بحضورها 
الطاغي، بحيث لا يمكن لمشاهدها 
إلا أن يتابعها بدقة. فهي مارست 
في هذه الأغنية المصورة التمثيل 
ـــن بـــابـــهـــمـــا الــــواســــع،  ــاء مـ ــنــ ــغــ والــ
وتؤدي فيها دور ممثلة مشهورة 

فـــي الــســبــعــيــنــات، تــدخــل لتلعب 
دورهـــــــا. وعـــنـــدمـــا تــلــمــح أحــدهــم 
أمامها، تتحرك مشاعرها فتقدم 
دور عــمــرهــا. الأغــنــيــة مــن كلمات 
ــع  ــوزيــ ــتــ ــــس والــ ــيــ ــ ــونــــي أدونــ ــطــ أنــ

الموسيقي لجيو فيكاني.
اعــــتــــمــــدت عـــــزيـــــزة فـــــي هــــذه 
الأغنية وحتى قبلها «من حديد» 
الـــذي يصبغها بحقبة  «لـــوك»  ـــ الـ
«ريــــتــــرو»، أي أيـــــام زمــــن الــفــن  الـــــ
الــجــمــيــل. «غـــيـــرت وبـــدلـــت كــثــيــراً 
في شكلي الخارجي منذ بداياتي 
ــيــــوم. الـــفـــنـــان يــمــر بــعــدة  حــتــى الــ
مراحل إلى حين اقتناعه بإطلالة 
تــمــثــلــه. وقـــد اعــتــمــدت هـــذا الــلــوك 
ــه يــلــيــق بـــمـــا أغــنــيــه  مــــؤخــــراً، لأنـــ
عــادة من الطرب الأصيل والبوب 

والديسكو معاً».
فـــي أغنيتها  تــحــكــي عـــزيـــزة 
ــة مــن  ــعـ ــابـ ــة نـ ــان» قـــصـ ــ ــمـ ــ «مـــــــرة كـ
الـــــواقـــــع، ومـــــن مـــرحـــلـــة عــاشــتــهــا 
فــي المــاضــي القريب. وهــو مــا أثر 
بها كثيراً ودفعها إلى الإجهاش 
بالبكاء خلال تصويرها. فالأغنية 
تــــحــــكــــي عـــــــن إنـــــــســـــــان مـــــجـــــروح 
ومكسور، ينزع القناع عن وجهه 
كــي يــبــان على حقيقته، مــن دون 
تـــخـــبـــئ مــلامــحــه  أي مـــســـاحـــيـــق 
الحزينة. «إنها رسالة لإنسانية 
أردت من خلالها حث الناس على 
الــخــوف مــن الحقيقة مهما  عـــدم 

كانت صعبة». وعن فكرة الكليب 
ــقـــول: «بــحــثــت كــثــيــراً عـــن فــكــرة  تـ
تعجبني، وهــو مــا أبقى الأغنية 
ــدرج لــســنــتــين مــتــتــالــيــتــين.  ــ فـــي الــ
وعندما عرضها علي المخرج إيلي 
ســلامــة وأوضـــح لــي أنــي سألعب 
دور مــمــثــلــة، عــرفــت أنــهــا الــفــكــرة 
المناسبة. وكي أقدمها بإحساس 
ــلــــى نـــفـــســـي،  كـــبـــيـــر اشــــتــــغــــلــــت عــ
وبــحــثــت فــي أعــمــاقــي وعـــدت إلــى 
جـــرح عميق يسكنني. فخرجت 
المــشــاعــر الحقيقية  مني كــل هــذه 

التي ترونها في الكليب».
تــؤكــد عـــزيـــزة أن نــبــشــهــا في 
مــاضــيــهــا وإخــــــراج الـــوجـــع الـــذي 
ألمّ بها في علاقة سابقة، سمحا 
لــهــا بــالــتــصــالــح مــع نــفــســهــا. «لــم 
يعد يهمني أن أبقى بنظر الناس 
(بوب أرتيست) المعجبون بها.  الـ
خرجت عــن طــوري وظــهــرت على 
الــدنــيــا صعبة ولا  حقيقتي، لأن 

تسعدك دائماً».
ـــتـــقـــدت عـــزيـــزة لأنــهــا تــقــدم 

ُ
ان

أغــنــيــة فيها الــكــثــيــر مــن الـــدرامـــا. 
تــرد: «ولــم لا؟ ألا نعيش  ولكنها 
زمناً دراماتيكياً؟ ألسنا حزينين 
لمـــاذا يريدونني  بــنــا؟  لمــا يحصل 
أن أضــحــك عليهم وعــلــى نفسي؟ 
إنها أغنية حقيقية بكل ما للكلمة 

من معنى».
لــن تستمر عــزيــزة فــي تقديم 

الــدرامــا، لأن الحياة فيها الحلو 
والمر، ومرات نحتاج إلى الترفيه 
ــى عـــالـــم  ــ ــ ــا إلـ ــذنــ ــة تــــأخــ مـــــع أغــــنــــيــ
ــبــــومــــي الـــجـــديـــد  الـــــفـــــرح. «فــــــي ألــ
(ديسكو درامـــا) عــودة إلــى حقبة 
الثمانينات التي تمنيت لو عشت 
وغــنــيــت فــيــهــا. وهــــو يـــمـــزج بين 
الماضي والحاضر، وبين الأسود 
والأبـــــــيـــــــض وحــــقــــبــــة الـــديـــســـكـــو 
الجميلة. جميعنا عندنا حنين 
إلــى ذلــك المــاضــي الجميل، ونــرى 
فنانين أجــانــب كثيرين يــعــودون 
انــد) وكايلي  (ويــك  كـــ إليها اليوم 

مينوغ».
تتحدث عن الفرق بين عزيزة 
ــيــــوم، وتـــقـــول، إن  ــــس والــ فـــي الأمـ
فــرقــا بــين الاثــنــين. «مــن قبل كنت 
فــتــاة يــانــعــة تــبــحــث عـــن صوتها 
وطريقها. اليوم نضجت وتعلمت، 
ولم أعد ضعيفة بعد أن خفت، وتم 
تدميري في السنتين الماضيتين. 
أغني حالياً، أعــمــالا تشكل جــزءاً 
ــيـــوم  ـــن شـــخـــصـــيـــتـــي. الـ ــ ــنـــي ومـ مـ
أمضي بالطريق الذي حلمت به، 
والــذي أهــدف من خلاله إلــى ترك 
بصمة فنية، فلا أمر مرور الكرام».

ــا لإصـــــــدار  ــهـ ــتـ ــاعـ وعـــــــن شـــجـ
ألـــبـــوم غــنــائــي فـــي هـــذه الــظــروف 
ترد: «الجميع ينعتني بالمجنونة 
كوني أقدم على إطلاق ألبوم في 
أوقــــــات صــعــبــة جـــــداً. ولـــكـــن هــذا 

(مــيــنــي ألــبــوم) ســيــكــون وثيقة  الـــ
ولادتــــــي الـــجـــديـــدة، وســيــتــضــمــن 
أعـــمـــالاً مــنــوعــة بــين الــرومــانــســيــة 
والطربية والبوب. حتى الأغنية 
الــرئــيــســيــة فــيــه، هــي مــن ألــحــانــي 
وكتابتي، وأتحدث فيها عن فترة 

غيابي عن الأضواء وعودتي».
ــيــــروت الــــذي  ــار بــ ــفـــجـ لـــعـــل انـ
حــــدث فـــي ٤ أغــســطــس (آب) عــام 
فــي  الأول  ــبــــب  ــســ الــ كـــــــان   ٢٠٢٠
وقــفــتــهــا مـــع ذاتـــهـــا، إذ نــجــت من 
الموت بأعجوبة. «طارت سيارتي 
ورمـــتـــنـــي أمــــتــــاراً بـــعـــيـــدة. عــشــت 
لــحــظــات مــرعــبــة جـــداً، وتــســاءلــت 
مـــاذا لــو لــم أعــد إلــى الــحــيــاة؟ هل 
كنت قــد حققت رسالتي وهدفي 
في الغناء؟ من هنا ولــدت عندي 
هذه الصلابة، وقررت أن أسير في 

طريقي وأحقق أحلامي».
موهبة التمثيل التي تلفتك 
عند عزيزة في كليب «مرة كمان» 
ولدت معها منذ الصغر. ولكن مع 
الوقت تلاشت، إذ كانت تخاف من 
ردود فعل الناس تجاهها. وفي 
«مــرة كمان» تفتحت عندها هذه 
الموهبة من جديد. «لقد صدقني 
الــفــريــق الــعــامــل مــعــي عــلــى موقع 
الـــتـــصـــويـــر، وراحــــــــــوا يــصــفــقــون 
لأدائي التمثيلي. وأتمنى أن أدخل 
هذا المجال في حال وجدت العرض 

تحضر لإطلاق «ميني ألبوم» بعنوان «ديسكو دراما»والمخرج والقصة المناسبة».

ASHARQ AL - AWSAT افتقاده الجو الأسري في رمضان لتفرق عائلته أكد لـ 

جمال سليمان: مسلسل «مين قال» يُبرز اختلافات الأجيال

القاهرة: انتصار دردير

> تـــظـــهـــر فــــي عـــمـــلـــين بــمــوســم 
رمـــــضـــــان الــــــجــــــاري بــشــخــصــيــتــين 

متباينتين... كيف ترى ذلك؟
ـ أبحث عن التنوع والاختلاف 
فــي كــل عمل أقــدمــه، فمن طموح 
تـــعـــرض عــلــيــه أدواراً  المــمــثــل أن 
ــديـــدة وشــخــصــيــات مــتــبــايــنــة  جـ
كي يتحمس لها وأن تظل علاقته 
بــمــهــنــتــه قــــويــــة وبــــهــــا نـــــوع مــن 
التشويق، فأنا أقدم «جلال» الذي 
يواجه مشكلات ابنه المراهق في 
عصر «الإنترنت» و«السوشيال 
مــيــديــا»، عبر المسلسل المصري 
«مــين قـــال»، و«جــبــران الصافي» 
مــصــمــم الأزيــــــــاء الــــــذي يـــطـــارده 
ــــي المــســلــســل  مـــاضـــيـــه كـــظـــلـــه، فـ

اللبناني «ظل».
> ولماذا تحمست لمسلسل «مين 

قال»؟
لــه لأنـــه يقدمني  ـ تحمست 
في شخصية مختلفة، من خلال 
مـــــوضـــــوع اجـــتـــمـــاعـــي مـــطـــروح 
ــبــــر مــشــكــلــة  فـــــي كـــــل بــــيــــت، فــــأكــ
تواجهها الأســـر العربية حالياً 
هــي الاخـــتـــلاف الــكــبــيــر فــي نمط 
الــتــفــكــيــر بــــين الآبـــــــاء والأبــــنــــاء، 
ــقــــدم الــتــكــنــولــوجــي  ــتــ بـــســـبـــب الــ
وهيمنة مواقع التواصل وعالم 
الإنترنت على حياتنا، فأولادنا 
الــيــوم يــتــأثــرون بكل مــا تطرحه 
هـــذه المـــواقـــع، وبــــدأت تــظــهــر في 
حــيــاتــنــا طــــرق جـــديـــدة لــلــنــجــاح 
ــا تــــعــــودنــــا عــلــيــهــا  ــمـ تــخــتــلــف عـ
كآباء، بالطبع كانت هناك مسافة 
ثقافية وحضارية مع أهلنا من 
قــبــل لاخـــتـــلاف المــفــاهــيــم، لكنها 
كانت أقل من المسافة التي توجد 
بيننا حالياً وبــين جيل الأبناء، 
ــر اتــســعــت  ــثــ ــا تـــقـــدمـــنـــا أكــ ــلـــمـ وكـ
المسافة بين الأجيال، فأصبحت 
مــقــايــيــس الــنــجــاح والــتــفــوق في 
الحياة وحتى المفاهيم الأخلاقية 
والــســلــوكــيــة والمــهــنــيــة مختلفة 
جـــداً، وبالتالي كــل الأســـر اليوم 
ــة، الـــطـــرق  ــلـ ــكـ ــذه المـــشـ ــ تــــواجــــه هــ
البديهية التي كنا نسير فيها لم 
تعد بديهية، هناك طرق وعوالم 
جــديــدة ومستقبل مختلف عما 
كنا نعيشه، وهـــذه هــي المشكلة 
الــتــي يواجهها جــلال وابــنــه في 

مسلسل «مين قال».
> هل وجــدت تقاطعاً بين قصة 

المسلسل وحياتك العائلية كأب؟
ـ ســيــنــاريــو المــســلــســل الـــذي 
خطفني منذ قراءته، وجدت فيه 

تماساً مع نجلي الذي يقف على 
أعــتــاب مرحلة المــراهــقــة، وأثــنــاء 
قــراءتــي للسيناريو كنت أتذكر 
حــواراتــي مــع ابــنــي، والنقاشات 
التي تتم بيننا، ووجدت تقاطعاً 
بــيــنــه وبـــــين المـــســـلـــســـل، رغـــــم أن 
ابــنــي فــي الــواقــع لــم يــصــل لعمر 
ابني في المسلسل، من المؤكد أنه 
حين يصل لهذه المرحلة سيكون 
التقاطع أكبر بكثير، وقد سعدت 
بــتــجــربــتــي مـــع المــخــرجــة نــاديــن 
خان، فهي متمكنة، ولديها رؤية 
فنية وحياتية، في الوقت نفسه 
لديها تمكن تقني، ورؤية لطرح 
المــفــاهــيــم الاجــتــمــاعــيــة الواقعية 

لتحويلها لعوالم صادقة.

> وكـــيـــف تــقــيــم تـــجـــربـــتـــك فــي 
مسلسل «ظل»؟

ـ أنــــا ســعــيــد جــــداً بــالــعــودة 
لــلــعــمــل مـــع زمـــلائـــي مـــن نــجــوم 
التمثيل في سوريا ولبنان، رغم 
تـــصـــويـــر المــســلــســل فــــي ظــــروف 
طقس صعبة جداً، فقد كان آخر 
عـــمـــل صــــورتــــه بـــلـــبـــنـــان، الـــجـــزء 
الأول من مسلسل «العرّاب» عام 
٢٠١٥، ومسلسل «ظل» هو عمل 
الــغــمــوض، لأنــه  لـــدرامـــا  ينتمي 
يــأتــي مــن المــاضــي المــبــهــم، الــذي 
الــشــخــصــيــات ببعضها،  يــربــط 
إذ يــبــدو المـــاضـــي كــظــلــهــم الـــذي 
يـــطـــاردهـــم، ومــهــمــا اعــتــقــدنــا أن 
الماضي قد مات أو نسيه الناس 

لكنه يلازمنا مثل ظلنا، وأجسد 
ــران الـــصـــافـــي»  ــ ــبـ ــ شــخــصــيــة «جـ
الـــذي ابتعد عن  ــاء  مصمم الأزيــ
عمله ثــلاث ســنــوات إثــر انتحار 
ــت تــعــمــل  ــ ــانـ ــ ــة أزيـــــــــــاء كـ ــ ــارضــ ــ عــ
معه تربطه بها عــلاقــة خاصة، 
إنــه حـــادث قتل  لكن قيل وقتها 
ولــيــس انــتــحــاراً، وأنـــه قــد يكون 
وراء مقتلها، غير أن التحقيقات 
ــوات تــصــدر  ــنــ ــد ســ ــعـ ــه، وبـ ــ بـــــرّأتـ
روايـــة تفتح الــصــنــدوق الأســود 

لماضي جبران الصافي.
أن المنصات  يـــرون  > متابعون 
الرقمية باتت مهمة للممثل والمشاهد 

معاً... ما تعليقك؟
ـ أنــــــــا مـــقـــتـــنـــع تــــمــــامــــاً بــــأن 

المـــــنـــــصـــــات تـــعـــطـــيـــنـــا مـــســـاحـــة 
ــقــــة  ــلـــتـــعـــبـــيـــر وطــــريــ ــة لـ ــفـ ــلـ ــتـ مـــخـ
أخــرى للعمل، أهمها أننا لسنا 
مــضــطــريــن لنعمل أي مــوضــوع 
مهما كــان ٣٠ حلقة، فقد نقدمه 
فــــي ١٠ أو ١٥ أو ٥ حـــلـــقـــات أو 
٥٠ حسب المــوضــوع، وأعتقد أن 
المــنــصــات خــلــقــت مــنــاخــاً جــديــداً 
المــهــنــي بالنسبة  الــصــعــيــد  عــلــى 
كـــفـــنـــانـــين أو مـــنـــتـــجـــين أو  لــــنــــا 
كتاب، وأيضاً هي فرصة ممتازة 
لــلــمــشــاهــد لــيــخــتــار مـــا يــنــاســبــه 
بــــعــــيــــداً عــــــن الإعــــــــلانــــــــات الـــتـــي 
أصبحت ثقيلة جداً، وأتمنى أن 
نقدم مــن خــلال المنصات أعمالاً 
عـــلـــى مـــســـتـــوى عــــــــالٍ، لـــيـــس مــن 
ناحية الشكل فقط، إنما أيضاً من 

ناحية القضايا التي نطرحها.
ــل تــهــتــم بــمــتــابــعــة الــدرامــا  > وهـ

السورية؟
ـ بــالــتــأكــيــد، أتــابــعــهــا مثلما 
أتـــابـــع كـــل مـــا لـــه عــلاقــة بــبــلــدي، 
ــل الـــصـــنـــاعـــات  ــ الــــــدرامــــــا مـــثـــل كـ
ــــي ســـــوريـــــا، مـــرت  ــة فـ والأنــــشــــطــ
ــــودي كــبــيــر، لــلأســف  بــتــحــدٍّ وجــ
هناك أعمال هزيلة جــداً صدرت 
فــــي الـــســـنـــوات الـــعـــشـــر المــاضــيــة 
مـــــن خـــــــلال مـــنـــتـــجـــين هـــــم أبـــعـــد 
ــكـــونـــون عــــن مـــاهـــيـــة الـــفـــن،  ــا يـ مــ
فرضوا وجودهم الفظ على هذه 
الــصــنــاعــة بــطــريــقــة أقـــل مــا يقال 
عنها إنها «جاهلة» أو «فاشلة»، 
لكن بالمقابل، هناك أعمال جيدة 
جداً ظهرت في الدراما السورية 
تـــســـتـــحـــق الاحـــــــتـــــــرام، وتــعــكــس 
إصــرار الفنانين السوريين على 
الاستمرار، ولم يكن ذلك بالأمر 
ــذه  ــ الـــســـهـــل عـــلـــى الإطــــــــــلاق، وهـ
إحـــدى صــفــات الــشــعــب الــســوري 
في عــدم الاستسلام والعمل في 
الظروف الصعبة، لذا أوجه تحية 
لكل زملائي الفنانين الذين قدموا 
ــــلال الـــســـنـــوات  ــيـــدة خـ أعــــمــــالاً جـ

العشر الماضية.
ــاً بــين  ــتـــلافـ ــــل لاحـــظـــت اخـ > وهـ
ــة بــــين مــصــر  ــيـ ــانـ ــرمـــضـ ــــطــــقــــوس الـ ال

وسوريا؟
ـ الـــطـــقـــوس فـــي مــصــر هي 
نفسها طــقــوس الشهر الكريم 
في سوريا، لكنني أفتقد سوريا 
بشكل عــام والأمــاكــن الجميلة 
الـــتـــي كــنــا نـــخـــرج إلــيــهــا وقــت 
الــســحــور، أفــتــقــد تجمع الأهــل 
تــفــرق شــمــل عائلتنا بين  بــعــد 
عــدد مــن الــبــلاد، فــي الــدنــمــارك 
والسويد والإمـــارات والكويت 
ومصر، وأفتقد والديّ رحمهما 
الله، اللذين كانا يحرصان على 
جمعنا فــي رمـــضـــان... أشــيــاء 
كثيرة تغيرت، لكن لي في مصر 
صداقات ومجتمع جميل جداً.

سليمان في لقطة من مسلسل «ظل»

سليمان في لقطة من مسلسل «مين قال»

قالت إنها تتفاءل بالأعمال المقتبسة من مسلسلات عالمية

ريم مصطفى لـ 
ملامحي تظلمني شخصياً وفنياً

القاهرة: منة عصام

ــمــــــا تـــــعـــــتـــــبـــــر بــــعــــض  ــيــــ فــــ
الفنانات أن ملامحهن المميزة 
والــجــمــيــلــة قـــد تــســاعــدهــن في 
الــوجــود أكــثــر عــلــى الــشــاشــات 
وتــقــديــم أدوار مــتــنــوعــة، فــإن 
الفنانة المصرية ريم مصطفى 
تــــؤكــــد أن هـــــذا الأمـــــــر ظــلــمــهــا 
فــنــيــاً شــخــصــيــاً، بــعــدمــا جــرى 
ــات  ــحــ ــيــ ــرشــ حـــــصـــــرهـــــا فـــــــي تــ
أدوار فنية معينة وهــو مــا لا 
يـــســـاعـــدهـــا فــــي إخـــــــراج كــامــل 

موهبتها.
وأوضـــحـــت مــصــطــفــى في 
حوارها مع «الشرق الأوسط» 
أنــهــا مــشــاركــتــهــا فــي مسلسل 
«Suits بالعربي» فرصة جيدة 
ومختلفة، لا سيما أنه مقتبس 
من مسلسل عالمي شهير حقق 

نجاحات لافتة.
ــم  ــ ــة ريـ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــت الـ ــ ــدثـ ــ ــحـ ــ تـ
ــفــــى عـــــــن دورهــــــــــــــا فـــي  مــــصــــطــ
مسلسل Suits بالعربي وسبب 
قــبــولــهــا المــشــاركــة فــيــه قــائــلــة: 
«أنـــا أتــفــاءل بــالأعــمــال الفنية 
المقتبسة عن فورمات أجنبية، 
لأنـــهـــا كـــانـــت بــمــثــابــة تــمــيــمــة 
الحظ بالنسبة لي في بداياتي 
الفنية، على غرار مسلسل (هبة 
رجل الغراب)، مشيرة إلى أنها 
قــبــل المــوافــقــة عــلــى دورهــــا في 
Suits بالعربي أجرت بحثاً عن 
المسلسل الأصلي، ووجدت أنه 

كان ناجحاً في دول كثيرة».
معتبرة أن «الأعمال الفنية 
المصرية المقتبسة عن فورمات 
ــابـــع  ــا طـ ــهــ ــون لــ ــ ـــكـ ــي، يــ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ أجـ
مختلف، وتنجح بشكل جديد 

ومختلف».
وعن شخصية «السكرتيرة 
فريدة» التي تقدمها بالعمل، 
تـــؤكـــد مــصــطــفــى أنـــهـــا «كــانــت 
ــة،  ــايــ ـــغــ ــلـ ــا لــ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــة مـ ــ ــوفـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ مـ
خصوصاً بعد تعلق جمهور 
العمل الأصلي بها، فالمقارنة 
تــجــعــلــنــي مــتــخــوفــة إلــــى حد 

ــلـــت عــــدم  مـــــــا، لــــذلــــك فـــضـ
مشاهدة العمل الأصلي 
حـــتـــى لا يـــتـــأثـــر أدائـــــي 
بالشخصية الأصلية، 
وتكمن صعوبة تقديم 
شخصية السكرتيرة، 
ــقـــة  فــــــي وجــــــــــود طـــريـ

مختلفة وغير ثابتة 
فــي التعامل مــع كل 
ــا،  ــهــ ــولــ ــــخـــــص حــ شـ
ــانــــت  وبـــــالـــــتـــــالـــــي كــ

مرهقة للغاية».
 Suits ــــل  ــــسـ ــلـ ــ ــــسـ مـ
هــــو مــســلــســل أمـــيـــركـــي 

يتكون من ٩ مواسم على مدار 
ــدأ عـــرضـــه في  ــ ١٣٤ حــلــقــة، وبـ
عــام ٢٠١١ وانــتــهــى فــي ٢٠١٩، 
ويــتــحــدث عـــن عــالــم المــحــامــاة 
ــام  ــ ــي، وقــ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــال الـ ــ ــ ــجـ ــ ــ والمـ

ببطولته كل من ميغان ميركل 
ــاري وبــاتــريــك  ــة الأمــيــر هـ زوجـ
ــز وغابرييل ماخت  جــاي أدامـ
ــــى الــعــمــل  ــد لاقــ ــ وآخـــــــــــرون، وقــ

نجاحاً دولياً كبيراً.
وبــــــــررت مــصــطــفــى ســبــب 
إطــــــلاق اســـــم الـــعـــمـــل الأصـــلـــي 
على النسخة المصرية بقولها: 
«احــتــفــظــنــا بــالاســم نفسه لأن 
ــات،  ــن فــــورمــ ــارة عــ ــبــ الـــعـــمـــل عــ
ــذا يــعــتــبــر عـــلامـــة تــجــاريــة  ــ وهـ
لــه، لذلك فضلنا عدم  مسجلة 
المجازفة باختيار اسم جديد».

بدأت الفنانة ريم مصطفى 
ــفـــنـــيـــة عــــــام ٢٠١٣  الـ حـــيـــاتـــهـــا 
ــبــــاك»  ــتــ بـــمـــســـلـــســـل «فـــــــض اشــ
و«جــــبــــل الـــــحـــــلال»، ثــــم كــانــت 
انطلاقتها الحقيقية وشهرتها 
ــي مــســلــســل  ــ عـــنـــدمـــا عـــمـــلـــت فـ
«هبة رجل الغراب» عام ٢٠١٤، 
ثـــم تـــوالـــت مــشــاركــاتــهــا لاحــقــاً 
فــي أعــمــال تلفزيونية عــديــدة 
من بينها «كلبش»، و«سرايا 
ــال»،  ــ ــبــ ــ ــطــ ــ ــن ٢»، و«الــ ــ ــديـ ــ ــابـ ــ عـ
ــة»، و«أمــــــر واقـــــع»،  ــيــ و«الــــوصــ
و«الأســــــــــــطــــــــــــورة»، و«شـــــديـــــد 

الخطورة».
وتــــــرى ريـــــم مــصــطــفــى أن 
البطولة الجماعية يكون لها 
مـــتـــعـــة خــــاصــــة، مــــؤكــــدة أنــهــا 
تفضلها عن البطولات المطلقة: 
«يستفيد الفنان من كل المواهب 
حوله، وكأنها مباراة تمثيلية 
جميلة، وسنلاحظ أن الأعمال 
التي حققت نجاحاً كبيراً خلال 
الأعـــوام الماضية كانت بطولة 

جماعية»، على حد تعبيرها.
وكشفت أنها بصدد تقديم 
عمل فني مــن بطولتها اسمه 
«دوبـــامـــين» ومــعــنــاه «هــرمــون 

الــــــــــــذي يـــــفـــــرزه الــــــســــــعــــــادة» 
الجسم 

وقت الفرح، من إخــراج رؤوف 
ــتــــرك فــي  عـــبـــد الــــعــــزيــــز، ويــــشــ
بطولته محمد كيلاني وبسنت 
شوقي ومــروان يونس، وتيام 
مصطفى قــمــر، وتــــدور فكرته 
حـــــــــول عـــــــلاقـــــــات الأشــــــخــــــاص 
ــبــــعــــضــــهــــم وســـــــــط ســـيـــطـــرة  بــ
الــتــكــنــولــوجــيــا عــلــى حــيــاتــهــم 

وعلاقاتهم.
وتؤكد مصطفى أن لديها 
طموحاً فنياً أكبر مــن الأدوار 
التي تعرض عليها قائلة: «أجد 
صعوبة كبيرة في إيجاد الدور 
الــــذي يــخــرج مــوهــبــتــي بشكل 
مــخــتــلــف، ولا يــحــصــرنــي في 
نوعية محددة، لذلك أستطيع 
القول إنه حتى وقتنا هــذا، لم 
ــــل بـــعـــد لمـــرحـــلـــة الــحــصــول  أصـ
على الدور الذي ينمي موهبتي 

أكثر».
وشخصياً أعطت ملامحي 
الشقراء انطباعاً خاطئاً للناس 
ــر أن مــلامــحــي  ــبــ ــتــ ــنــــي، وأعــ عــ
ظلمتني في أمور عدة، ويجب 
علي رفــع هــذا الظلم بالظهور 
في البرامج لأبين للناس المزيد 
عني، وفي أغلب البرامج التي 
كـــانـــت تنحصر  فــيــهــا  ظـــهـــرت 
الأســــئــــلــــة حـــــــول مـــشـــاركـــاتـــي 
الفنية، باستثناء ظهوري في 
بــرنــامــج «صــاحــبــة الــســعــادة» 
الــــذي قــدمــنــي بــشــكــل مختلف 

للناس.
ويـــــــــــتـــــــــــســـــــــــم الـــــــــــــوجـــــــــــــود 
الــــســــيــــنــــمــــائــــي لـــلـــفـــنـــانـــة ريــــم 
مـــصـــطـــفـــى بــــأنــــه «مــــــحــــــدود»، 
وتـــفـــســـر ذلـــــك قـــائـــلـــة: «أرفـــــض 
الكثير من الأدوار السينمائية، 
لأن معظمها يكون مــكــرراً ولا 
ــدة،  ــديــ ــة جــ ــ ــافـ ــ ــــي إضـ يـــحـــمـــل لـ
ــــوف  ــدم وقـ ــ بــــالإضــــافــــة إلــــــى عــ
الــحــظ بجانبي فــي السينما، 
فقد انتهينا منذ مــدة طويلة 
من تصوير فيلم (العنكبوت) 
بـــطـــولـــة أحـــمـــد الـــســـقـــا وظـــافـــر 
الـــعـــابـــديـــن ولــــم يـــعـــرض حتى 
الـــكـــهـــف)  الآن، وفـــيـــلـــم (أهــــــــل 
الــــذي تــوقــف تــصــويــره فــجــأة، 
ــلـــم ثــــالــــث وقـــعـــتـــه  ــيـ وهـــــنـــــاك فـ
تحت اسم (جروب الماميز) مع 
روبـــي وغـــادة عـــادل، وكـــان من 
المفترض أن نبدأ تصويره، في 
بــدايــة الــعــام الـــجـــاري، لــكــن تم 
تأجيله لانشغال الجميع 
ــتــــصــــويــــر مـــســـلـــســـلات  بــ

رمضان».
واختتمت حوارها 
ــى  ــ ــ بـــــــــــــالإشـــــــــــــارة إلـ
أمــنــيــتــهــا الــعــمــل 
مــــــــع المـــــخـــــرجـــــينّ 
ــة  ــ ــرفــ ــ شـــــــــريـــــــــف عــ
ومـــــــروان حــامــد، 
بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الــــــــوقــــــــوف أمـــــــام 
كــريــم عــبــد الــعــزيــز 

في أحد أعماله.

الفنانة المصرية 
ريم مصطفى

قال الفنان السوري جمال سليمان، 
يـــروي حكاية  قـــال»  إن مسلسل «مـــين 
العربية، وهي  البيوت  تتكرر في معظم 
بــين نمط تفكير  اخــتــلاف كبير  وجـــود 
ــاء، مــشــيــراً إلـــى أنـــه تلقى  ــنــ ــاء والأبــ ــ الآبـ

ردود أفعال إيجابية حول العمل، وأشار 
إلى أن مشاركته في المسلسل اللبناني 
الفنانين  «ظل» أعادته للعمل مع زملائه 
السوريين واللبنانيين. ولفت سليمان، 
في حواره مع «الشرق الأوسط»، إلى أن 

عاداته في رمضان لم تتغير كثيراً في 
مصر عن سوريا، غير أنه يفتقد تجمع 
الأهل الذين تفرقوا في دول عدة. وأوضح 
أنه يهتم بمتابعة الدراما السورية مثل كل 

ما له علاقة ببلده... وإلى نص الحوار:
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مسلسل رمضاني حول »الزواج العرفي«
 في تونس

ً
 يثير جدلا

تونس: المنجي السعيداني

ــــراءة« الــــذي تــبــثــه إحــدى  قــوبــل مسلسل »بــ
القنوات التلفزيونية التونسية الخاصة خلال 
شـــهـــر رمــــضــــان، بـــمـــوجـــة مــــن الـــنـــقـــد والانـــتـــقـــاد 
نــتــيــجــة تـــنـــاولـــه مــــوضــــوع »الــــــــــزواج الـــعـــرفـــي« 
ــــوة لــلــتــطــبــيــع مـــع هــذه  بــبــســاطــة بــمــا اعــتــبــر دعـ
الظاهرة الاجتماعية التي أبطلها قانون الأحوال 
الشخصية في تونس منذ سنة 1957، وبلغ الأمر 
إلى حد تصريح الرئيس التونسي بأنه يرفض 
الزواج العرفي في تونس وأنه لا مجال للمساس 
المـــرأة، مضيفا أن الشعب التونسي لن  بحقوق 
يقبل مثل هذه الممارسات التي تجاوزها الزمن... 
ولكن موقف بعض الأحزاب السياسية والمنظمات 
الــحــقــوقــيــة كــــان أكــثــر حــــدة إذ اعــتــبــرت راضــيــة 
الجربي رئيسة المنظمة التونسية للمرأة، التي 
قابلت رئيس الجمهورية ونقلت عنه هذا الموقف، 
أن المسلسل قلل من شأن المرأة التونسية من خلال 
نــشــره لــفــكــرة الـــــزواج الــعــرفــي  فــي دولــــة مدنية 
الــزواج خارج  تمنع تعدد الزوجات وكل أشكال 
الــعــائــلــة... وطالبت بمتابعة قضائية  مؤسسة 
لكل من يطرح مواضيع تهم المرأة بشكل يعرضها 
كبضاعة ووسيلة لإشباع الرغبات محذرة من 
تهوين المسألة  والتعامل معها بسطحية حتى 
تصبح لدى عامة الناس أمــرا عاديا  وممارسة 
لا يشجبها أحد على حد تعبيرها... ودعت في 
المقابل إلى طرح نجاحات المرأة ونضالاتها بعيدا 

عن صور الاستغلال والمتاجرة بالأجساد...
وأظهرت الحلقة الثانية والثالثة من مسلسل 
»براءة«، و»ناس« بطل المسلسل الذي يؤدي دوره 
الممثل التونسي فتحي الهداوي يطلب الزواج من 
المعينة المنزلية التي يشغلها وعمرها لا يزيد 
على 18ســنــة كــزوجــة ثانية وأظــهــرتــه الحلقتان 
فــي ثــوب المــدافــع بشراسة عــن حقه الشرعي في 
الــزواج العرفي وأن الشرع أحل له الــزواج بأربع 
نساء ولا مانع من ذلــك، وهــو ما دفــع إلــى ردود 
فعل غاضبة من عدد من الأحزاب والمنظمات التي 
لــم تجعل المــوضــوع يمر مــرور الــكــرام وهاجمت 

الفكرة بضراوة...
ــذا الـــشـــان، أقــــرت نــجــوى الــحــيــدري   وفـــي هـ
الــزواج  الــنــاقــدة السينمائية التونسية بــوجــود 
الــعــرفــي فــي الــواقــع الــتــونــســي وهـــو مــمــنــوع من 

الناحية القانونية لكن المخالفات موجودة  لكنها 
لم تصل إلى درجة الظاهرة الاجتماعية وبقيت 

محدودة على حد تعبيرها. 
وأكــــدت أن خشية المــنــظــمــات والأحـــــزاب من 
التلفزيون التونسي قد  هذا الطرح الدرامي في 
إلــى أفكار يــراد لها الانتشار عبر الدراما  تعود 
التي ترتفع أعداد مشاهديها خلال شهر رمضان 
خاصة وأن المسلسل الرمضاني يدفع في اتجاه  
التطبيع مع الزواج العرفي ولا يطرحه للمعالجة 
الدرامية والاجتماعية وهو سبب الإدانة الواسعة 
التي قوبل بها على ما يبدو... وترى الحيدري 
أن تــقــديــم مــوضــوع الــــزواج الــعــرفــي فــي الــدرامــا 
وتبسيطه وتجميله قد يضر بالمجتمع التونسي 
الذي يمر بفترة هشة على جميع المستويات، على 

حد تعبيرها... 
وتخشى التونسيات عودة عقلية سي السيد 
وسريانها في المجتمع التونسي، ومن مغامرات 

»الحاج متولي« وكثرة نسائه.
وفــي السياق ذاتـــه، يــرى عــدد مــن النقاد أن 
تناول موضوع الــزواج العرفي في تونس يثير 
حساسية المنظمات النسائية التي تخشى من 
عودة أطــراف سياسية للتسويق لهذه الظاهرة 
الاجتماعية ونشرها بين التونسيين بعلة تكاثر 
أعــــداد الــعــازبــات وارتـــفـــاع مــعــدلات الــعــمــر خــلال 
الـــــزواج، وقـــد يجد  ــــزواج الاول وارتـــفـــاع كلفة  الـ
هـــؤلاء حــلا سهلا مــن خــلال إبـــرام عــقــود الـــزواج 

العرفي. 

ملصق المسلسل

حلقة ناقصة تحول دون العثور على الشارة المفضلة

هل فقدت شارات مسلسلات رمضان وهجها؟
بيروت: فاطمة عبد الله

الــشــارة المسلسل فــي نجاحه،  قــد تسبق 
وإن لم تفعل، ينبغي على الأقل الإضافة إليه. 
المــطــلــوب ألا تــمــر بــلا أثــــر، ويُــفــضــل ألا تسلم 
مــصــيــرهــا بــعــد وقــــت قــصــيــر لــلــنــســيــان. منذ 
ســنــوات، والإعـــداد للشارات يتحول مشروعاً 
في ذاته، يتفرغ له شعراء وملحنون، ويتبارى 
إلــى التفوق  الــشــارة  نــجــوم فــي الأداء. تطمح 
ــدِم نــجــم على  ــقــ ــ وتـــصـــدر »الــــتــــرنــــد«. وحــــين يُ
الغناء، يخطر في باله صخب الأصداء والحلم 
بتحطيم أرقام المشاهدة. يفكر في أغنية أقل ما 
تفعله هو التسبب بانتشار المسلسل والعبور 
به إلى خارج حدوده. تنافس النجوم على غناء 
الــشــارات يُفترض أن يــرفــع السقف ويحرض 

على الأفضل.
إنما وهج الشارات ليس بأفضل أحواله 
رفـــقـــت بــالمــائــدة كوجبة 

ُ
هـــذه الــســنــة، كــأنــهــا أ

اللحظات الأخــيــرة، أو كــأن ثمة حلقة ناقصة 
الــشــارة المفضلة. ما  تحول دون العثور على 
يشفع هو الأسماء الكبيرة في الغناء. يضفي 
ـــعـــاً، ومـــع ذلــك، 

ْ
صـــوت الــفــنــان وأحــاســيــســه وَق

لا تبدو ساطعة كشمس ما إن تتفوق جميع 
العناصر. حين غنت أليسا شارة مسلسل »لو«، 
شكل صوتها روح المسلسل. وحين غنت نوال 
الزغبي شارة مسلسل »لأعلى سعر«، انتقلت 
إلــى الــذاكــرة أغنية »الــنــاس الــعــزاز«. الشارات 
يــزال ناصيف  الــجــولات. لا  سباق على كسب 
زيـــتـــون يــخــطــف أنـــفـــاس مــشــاهــدي »لــلــمــوت« 
بصوته في أغنية »أوقات«. وهي مُنتظرة بقدر 
التشوق للجزء الثاني من المسلسل. وكان حقق 
ضربة موفقة بغنائه شارة »الهيبة« بأجزائه 
الــخــمــســة، فــحــفــظ المــلايــين »مــجــبــور« و»أزمــــة 
ثقة«. وكدليل على تفوق الشارات، غنى وائل 
كفوري »كلنا مننجر« لمسلسل »داون تاون«، 

فترددت على كل لسان.
بــرقــتــهــا، تــغــنــي نــانــســي عـــجـــرم تــقــلــبــات 
الحياة وتخبر من يهمه الأمر أن »المر مش بمر، 
والصعب طعمه أمر وما فيش يا عيني مفر«. 
»يــا ساتر« عنوان شــارة مسلسل »يوتيرن«، 
مــن كلمات عزيز الشافعي وألــحــانــه. المعاني 
تمس الداخل، بمفارقة أنها مكتوبة ببساطة. 
هنا خيبات يسببها البشر فتولد الشر والكره.

نانسي ماهرة في اصطياد المختلف. حين 
غنت شارة مسلسل »راحو«، كانت »ما تحكم 
ع حدا« درساً في النظرة إلى الآخرين من دون 
إدانـــــة. وفـــي »يــوتــيــرن« الــــذي تــلــعــب بطولته 
ريـــهـــام حـــجـــاج، تــقــدم مــحــاكــاة ســلــســة لــوجــع 
المظلومين وغرق القلوب يوم يتعذر الوصول 

إلى البر.
وأليسا فــي شــارة مسلسل »ظـــل«، توجه 
صفعة للعدالة المطاطة وترفع الصوت لانتصار 
الحقيقة. تحب ارتباط اسمها بأغنية بمثابة 
قضية رأي عــام. ولادة »ضماير« على عجل، 
لا يجردها من امتيازاتها. فالكلمات تحاول 

الارتقاء إلى صرخة، واللحن ينساب كرغبة في 
إيقاظ الغافلين. يأتي الصوت فتتدفق المشاعر. 
هــذه أغنية إحــســاس أليسا بالدرجة الأولــى. 

تصب عليها مياهاً دافئة وتغمرها كطفل.
الكلمات لأحمد مــرزوق والألــحــان لمحمد 
رحيم. غناؤها باللهجة المصرية في مسلسل 
ســــــــوري لــــبــــنــــانــــي، يـــجـــعـــل الــــبــــعــــض يــســجــل 
ملحوظات. لا أهمية للهجات حين يكون الغناء 

بمنزلة نداء.
في مصر، شارات بالعشرات. نختار بعض 
ما يقدمه نجوم الفن، فتحضر أنغام بغنائها 
شارة »فاتن أمل حربي« من بطولة نيللي كريم. 

عنوانها، »أنا مش ضعيفة«، من كلمات مدحت 
العدل وألحان أحمد العدل. شجن النجمة هو 
طرب. يكاد الشعر يبدو 

ُ
الساطع، فحين تغني ت

تــائــه الإيــقــاع، الانــســجــام ضئيل بــين أصــواتــه 
أنــغــام بصوتها الإيــقــاعــات  الــداخــلــيــة. تلملم 
وترتبها فتعود إلى انتظامها. تلتقي الأغنية 
مع الرافضين تصنيفهم في القعر، فيقفون في 

وجهها ويضعون أعينهم في عينيها.
تــقــول »أنــــا الإرادة«، تخبط  الــتــي  المـــــرأة 
بقدمها الأرض وتكمل الطريق. والمـــرأة التي 
تــــرفــــض أن تــــكــــون كـــومـــبـــارســـاً عـــلـــى مــســرح 
الحياة، ستحفر مكانتها بأظفارها. »ومهما 
الدنيا تكسرني وشمس تغيب، أكيد بكرة أنا 
حأفرح«. غناء المحلقين في الأعالي بجناحين.
الــشــارات أيضاً بأسماء نجوم هم أبطال 
المسلسل نفسه، كروبي ومــي عمر في »رانيا 
وسكينة«، وأكــرم حسني في »مكتوب علي«، 
وحـــمـــادة هـــلال فــي »المــــــداح«. روبــــي لــهــا خط 
غــنــائــي خـــاص حــتــى فــي أغــنــيــاتــهــا السريعة 
الــكــلام القريب مــن السطح. شــارة »رانيا  ذات 
وسكينة«، تذكر بما غنته روبــي في الصيف 
عد جديداً في سجل 

ُ
»قلبي بلاستيك«. لا ت كـ

»عمل نوعي«.  حسب عليها كـ
ُ
أغنياتها ولا ت

تلطف الأجواء، »ومين بقا حيقول جيم طبيعي 
كده كده، أنا حاكل الجو وحط في عسلك سم«.
وأكـــــــرم حــســنــي يــكــتــب كـــلـــمـــات مــســلــســل 
الــشــارة  »مــكــتــوب عــلــي« مــن بطولته، ويغني 
مــع أيـــن عــامــر وهـــلا رشــــدي وهـــنـــادي مهنا، 
من ألحان بلال ســرور. الإيقاع سريع والكلام 
ــارة إلـــــى غـــيـــرهـــا مــمــا  ــ ــــشـ خـــفـــيـــف، فــتــنــضــم الـ
»يُفرفش« في لحظته ولا يدعي أنه مُعد للبقاء 
الطويل الأمد. »واحــدة واحدة حبة حبة سنة 
سنة تاتاتا، أجــري فين طب أستخبى الدنيا 

سيئة في الغباوة«.
مــزاج »المـــداح 2« مختلف، جــوه روحاني 
يحاكي عالم الموشح الديني والإنشاد الصوفي، 
والشارة ترجمة هذا الاختلاف. عنوانها »مدد 
يا رب«، كتب كلماتها محمد أبونعمة ولحنها 
مصطفى شكري، فغناها بطل المسلسل حمادة 
هلال. إنها تجسيد الحب تجاه الله ومناجاته. 
رصينة في كلماتها ولحنها وأدائها، »مدد يا 
رب ومن غيرك مدد، يسند ضهر اليتيم ويقيم 

عود الولد«. والنعم به.

 نانسي عجرم تغني شارة مسلسل »يوتيرن«

 أليسا تغني شارة مسلسل »ظل« أنغام تغني شارة مسلسل »فاتن أمل حربي«

صادق خان عمدة لندن يؤدي أول صلاة جمعة في رمضان في مسجد »بالمرز غرين« )د.ب.أ(مصليات يؤدين صلاة الجمعة في مسجد باداشاهي التاريخي بلاهور )أ.ب(عراقيون يؤدون صلاة الجمعة الأولى في ضريح عبد القادر الجيلاني بوسط بغداد )أ.ف.ب(

: الضجة حول العمل مفتعلة... والأحداث من الواقع ASHARQ AL - AWSAT ناقد كويتي لـ

»من شارع الهرم«... دراما تنجو من القصص الباهتة بنبش المسكوت عنه
الدمام: إيمان الخطاف

تــتــبــايــن الآراء بــشــكــل  قــلــمــا 
حـــاد حـــول مسلسل خليجي، ما 
بين موجة شرسة من الانتقادات 
بذرائع أخلاقية وعرفية، يقابلها 
الــذي  احتفاء جماهيري بالعمل 
يحاول النجاة بالدراما الخليجية 
مــن تــكــرار القصص الباهتة إلى 
نــكــش الــقــضــايــا الــشــائــكــة ونبش 
المــســكــوت عــنــه، فــي مسلسل »من 
شارع الهرم إلى..« ، الذي يتصدر 
قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في 
رمــضــان، فــي عــدة دول خليجية، 
بحسب منصة »شــاهــد« التابعة 

.MBC لمجموعة
إلا أن العمل الذي يأتي بطولة 
الفنانة هدى حسين وتأليف هبة 
مـــشـــاري حـــمـــادة وإخـــــراج المثنى 
ــى قــضــيــة رأي  ــ ــوّل إلـ صـــبـــح، تــــحــ
عــام، مع تصاعد سخونة الجدل 
الدائر حوله يومياً بعد نهاية كل 
حلقة، فاتحاً الأسئلة حول جدوى 
الــرقــابــة الــفــنــيــة فــي عــصــر يشهد 
الــبــث التلفزيوني  انــفــتــاح ســـوق 
على مــصــراعــيــه، فــي حــين يعتقد 
البعض الآخــر أن المسلسل ينبئ 
بــمــرحــلــة جـــديـــدة أكـــثـــر انــفــتــاحــاً 
للدراما الخليجية، لتمكين الفن 
من مواكبة التحولات المتسارعة 

التي يعيشها المجتمع.
ــلــــســــل حــــول  ــتــــمــــحــــور المــــســ يــ
ــي امـــــــرأة  ــلــــة، وهـــــ الـــــدكـــــتـــــورة عــــبــ
متسلطة تــديــر مــصــائــر أبنائها 
ــلـــون مــعــهــا  ــمـ ــعـ الــــســــتــــة الـــــذيـــــن يـ
ــاء، ويـــقـــيـــمـــون فــــي مــنــزلــهــا،  ــبــ أطــ

ولكل منهم خلاف مع زوجته، في 
تباين واضح لشخصيات الأبناء، 
مـــا بـــين الـــرجـــل ذي الاهــتــمــامــات 
ــتـــديـــن الانـــتـــهـــازي  الأنـــثـــويـــة، والمـ
الـــبـــاحـــث عـــن مــطــامــع ســيــاســيــة، 
الــذي يتزوج بالسر طليقة  والأخ 
أخيه بعد إغوائها، والــهــارب من 
جريمة شرف بعد أن ورّط خليلته 

وتسبب في انتحارها.
ورغــم أن المسلسل ما زال في 
حلقاته السبع الأولـــى، فإنه قدم 
أدواراً لم يسبق للدراما الخليجية 
طــرحــهــا، مـــن ذلـــك الــطــبــيــب الـــذي 
يحرض زوجته على التبسّط مع 
الرجال ويطلب منها ارتداء لباس 

ــام أصــدقــائــه، والطفلة  أمــ الــبــحــر 
ـــصـــدم بــتــفــاصــيــل الــعــلاقــة 

ُ
الــتــي ت

الــســريــة بــين والــدتــهــا  الحميمية 
وعــمــهــا، والــراقــصــة الــتــي تــرتــدي 
بدلة الرقص الشرقي وتتمايل بها 

لأول مرة في مسلسل خليجي.
ــيــــرة  ــثــ وهــــــــنــــــــاك مـــــشـــــاهـــــد مــ
للجدل ازداد رواجها في شبكات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، مـــن ذلــك 
مشهد يناهض انتقاص النساء 
ــة بــمــا  فــــي المــجــتــمــعــات الــــذكــــوريــ
ــيـــرون بـــأنـــه يــحــمــل  ــثـ ــكـ وصـــمـــه الـ
أفكاراً نسوية تقدمها زوجة الابن 
الأكــبــر الحانقة، ومشهد حــواري 
بين الدكتورة عبلة وزوجة ابنها 

الـــخـــائـــن حـــــول تـــبـــريـــر الــخــيــانــة 
ــة وإمـــكـــانـــيـــة تــخــطــيــهــا  ــيــ ــزوجــ الــ

بسهولة.

جراءة النص
»الشرق الأوســط«،  لـ يتحدث 
بشار جاسم الكندري، وهو ناقد 
فني في جريدة الأنباء الكويتية، 
: »تعودنا 

ً
قــائــلا عــن نــص العمل، 

عــلــى جـــرأة الــكــاتــبــة هــبــة مــشــاري 
حــمــادة، وذلــك فــي أغلب أعمالها 
من مسلسل )زوارة خميس( إلى 
مسلسل )دفعة القاهرة( و)دفعة 
بيروت(، خصوصاً بعد عزوفها 
عـــن الــتــصــويــر بــالــكــويــت بسبب 

مــقــص الـــرقـــابـــة، حــيــث إن قــانــون 
الــكــويــتــيــة رفــض  وزارة الإعــــــلام 
الــنــص، وعـــدم إجــازتــه يعني أنــه 
لا يسمح بــأن يتم تصويره على 

أراضي الكويت«.
وبــســؤالــه عـــن الــضــجــة الــتــي 
أثارها المسلسل في الخليج بسبب 
جـــــراءة الـــطـــرح، يــشــيــر الــكــنــدري 
إلــــى أن الأحــــــداث والــشــخــصــيــات 
الـــــواقـــــع،  ــودة عـــلـــى أرض  ــ ــوجــ ــ مــ
ويــتــابــع: »مــثــل كــل عـــام، المجتمع 
يــرفــض أن تــنــكــشــف هـــذه الأمـــور 
على الشاشة الصغيرة، رغــم أنه 
فــتــرتــي الثمانينيات  فــي  ســابــقــاً 
والسبعينيات كانت الجرأة أكبر 

وأقوى في الدراما الكويتية، مثل: 
الــزلــق« و»خــالــتــي قماشة«  »درب 

وغيرهما.
الــكــنــدري أن مسلسل  ويــــرى 
ــارع الــهــرم إلــــى..« يجسد  »مـــن شـ
ــات واقـــــعـــــيـــــة بـــحـــبـــكـــة  ــيــ ــخــــصــ شــ
ــرأة، ويـــضـــيـــف:  ــ ــجـ ــ ــالـ ــ مـــحـــشـــوة بـ
»نحن في عصر لا يمكن فيه المنع، 
والـــنـــاس حـــرة فـــي أن تــشــاهــد ما 
تراه، فالخيارات ليست محدودة، 
وقــــد لا نــتــفــق مـــع المــضــمــون لكن 
الــدرامــا تمثل  يجب ألا ننسى أن 
حــالات قصوى، وفكرة اعتبارها 
تــصــويــراً للمجتمع وحــالــتــه هو 
ــــاس...  ــتـــراض خــاطــئ مـــن الأســ افـ

الضجة مفتعلة والمــوضــوع أخذ 
أكبر من حجمه«.

تفاعل كويتي رسمي
الــجــدل،  ورداً على تصاعد 
ــراد، الــنــاطــقــة  ــ ــوار مـ ــ صـــرّحـــت أنـ
الــرســمــيــة بــاســم وزارة الإعـــلام 
الكويتية، مساء أول من أمس، 
قائلة: »اللغط المثار حــول أحد 
الأعمال التلفزيونية من إنتاج 
ــم تــتــم  ــ ــة غـــيـــر كــويــتــيــة ولـ ــركـ شـ
الـــعـــمـــل مــــن قـــبـــل وزارة  إجـــــــازة 
الإعــــــلام، وتــــم تــصــويــره خـــارج 
الكويت، ويُعرض على منصات 

خارج دولة الكويت«.
ــــي بـــيـــان  وأكـــــــــدت أنــــــــــوار، فـ
نشره الحساب الرسمي لوزارة 
الإعــلام الكويتية في »تويتر«، 
أن الـــوزيـــر الــدكــتــور حــمــد روح 
الــديــن طلب التحقيق فيما إذا 
تـــم تــصــويــر أي مــشــاهــد داخـــل 
الــحــصــول  الـــكـــويـــت دون  دولـــــة 
على ترخيص مسبق، ما يشكّل 
ــلــــوائــــح  ــانـــون والــ ــقـ ــلـ مـــخـــالـــفـــة لـ
المنظمة لإنــتــاج الأعــمــال الفنية 

داخل دولة الكويت.
الإعـــــــلام  وزارة  ــــت  ــ ــابـ ــ ــ وأهـ
الــكــويــتــيــة بــتــحــري الـــدقـــة حــول 
نسب الأعــمــال الفنية إلــى دولة 
ــه لا سلطة  الـــكـــويـــت، مــبــيــنــة أنــ
الــقــانــون على  لــلــوزارة بموجب 
ــره أو إنــتــاجــه  ــويـ ــا يـــتـــم تـــصـ مــ
خارج دولة الكويت. وجاء هذا 
الــبــيــان الصحافي على خلفية 
مطالب مغردين كويتيين وعدد 
من نواب مجلس الأمة الكويتي 
الـــذي اعتبروه  بــوقــف المسلسل 

مسيئاً للمجتمع.
وجدير بالذكر أن مسلسل 
»من شارع الهرم إلى..« يُعرض 
يومياً على قناة MBC1 في تمام 
الحادية عشرة مــســاءً بتوقيت 
ــة، ويــــــــشــــــــارك فـــيـــه  ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
نخبة من الفنانين الخليجيين 
والعرب، منهم: خالد البريكي، 
ونور الغندور، ومــرام، ومحمد 
الــرمــضــان، وإيــمــان الحسيني، 
وليلى عبد الله، وأحمد إيراج، 
لولوة الملا، ونور الشيخ، وفرح 

الصراف، وروعة السعدي.

»من شارع الهرم إلى..« يتصدر قائمة الأعمال الخليجية في الموسم الرمضانيسخونة أحداث المسلسل تثير الجدل يومياً بعد عرض كل حلقة



لوحات ضخمة تصور ملامح اختزنتها في ذاكرتها

«وجوه متتالية» شريط يعيد 
ترتيب المشاعر بريشة ديما رعد

ــبــــدلات كـــثـــيـــرة شـــهـــدهـــا لـــبـــنـــان فــي  تــ
أحــداث متسارعة  إثــر  الأخــيــرة،  السنوات 
لـــم تــســمــح لـــه بـــالـــتـــقـــاط الأنــــفــــاس. فــكــمــا 
الأول)،  (تشرين  أكتوبر   ١٧ ثــورة  انـــدلاع 
المــتــأزم،  الجائحة والــوطــن  انــتــشــار  كــذلــك 
تــســبــبــت جــمــيــعــهــا بـــانـــقـــلابـــات فـــي نــمــط 

العيش والمشاعر.
الفنانة  النقطة تنطلق ريشة  من هذه 
الــتــشــكــيــلــيــة ديــمــا رعــــد، ضــمــن مــعــرضــهــا 
فــي   (Faces in row) مــتــتــالــيــة»  ــوه  ــ «وجــ
غــالــيــري «كــــاف» فــي بـــيـــروت. ومـــن خــلال 
لوحات عملاقة رسمتها رعد بالأكليريك، 
فــاقــعــة وجــريــئــة،  ألــوانــاً  فيها  مستخدمة 
تعيد ترتيب مزيج من المشاعر. فالوجوه 
الموزعة هنا وهناك مؤلفة نحو ٣٠ رسمة، 
تــطــبــعــك بـــنـــظـــراتـــهـــا المــــعــــبــــرة. بــالــنــســبــة 

التعبير،  أول حروف  الوجه هو  للفنانة، 
الجسد  أدوات  الأساسي لانطلاق  والمركز 
والفكر. مرتكزة على لعبة الألوان تأخذنا 
رعد في رحلة فنية تجريدية، تتراوح بين 
الــغــمــوض والألـــم والــحــب والــفــرح والقلق 
وغيرها من مشاعر مشتتة حيناً ونافرة 

آخر. حيناً 
لم تطلق ديما رعد عناوين أو أسماء 
ــة لــنــاظــرهــا  ــاركـ عــلــى أعــمــالــهــا الــفــنــيــة، تـ
فــرصــة أن يــتــبــنــاهــا ويــتــفــرس بــهــا ويــفــك 
ألغازها. فهي كناية عن مجموعة حيوات 
ــبـــك بـــصـــمـــت رغــــــم ثـــــــورة جـــامـــحـــة  تـــخـــاطـ

تطبعها.
الأوســط»،  «الشرق  لـ تقول في حديث 
إلــى حــد دفعني  الــوجــوه  لفتتني  «لطالما 
ــفــــرس فــيــهــا  أتــ ــن دون مـــلـــل،  لــتــعــقــبــهــا مــ
وأقـــرأهـــا مــن دون مــجــهــود. فــأنــا أغــوص 
الحياة  الأعماق، ومع تجارب  فيها حتى 

نمت عندي هذه الموهبة».
وجــوه غاضبة وأخــرى متألمة وثالثة 
واثــقــة  بــنــظــرات  تــرمــقــك  بنفسها،  فــخــورة 
ــرات أخــــرى،  ــ ــرأف بـــك مـ ــ ــرات وحـــنـــونـــة تـ ــ مـ
جــمــعــتــهــا الـــفـــنـــانـــة الــتــشــكــيــلــيــة فــــي هـــذا 
الــــشــــريــــط الــــطــــويــــل. وبــــــألــــــوان الأخـــضـــر 
المــمــزوج مــع الأزرق الــقــاتــم، وفــي لــوحــات 
أخرى تخلط ما بين الأصفر والبرتقالي، 
تحاول أن تحدد جنس الوجه أهو لأنثى 

أم لرجل، لكنك تخفق. 
«الشرق  تعلق رعد في سياق حديثها لـ
الأوســط»: «هــي حــالات وومــضــات حفرت 
الجندرية.  بعيداً عن مفهوم  ذاكــرتــي  في 
ــرأة  ــل تــســكــن امــ وبـــــرأي فـــي عــمــق كـــل رجــ
والـــعـــكـــس صـــحـــيـــح، لـــذلـــك لا يــمــكــنــنــا أن 

بينهما». نفصل 
ــة قــصــة  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ تــــخــــبــــرك الــــفــــنــــانــــة الـ
لوحاتها، فهي تؤنسنها وتتحدث معها 
وتــتــحــداهــا: «أحـــيـــانـــاً أحــمــل كــتــلــة ألـــوان 
تــرد علي  أنها  أشعر  وأرميها عليها كي 
(تنفلش) على سطحها  فـ وتتفاعل معي. 

وتغمرها بخطوط مجنونة».
ــام الــضــخــمــة الــتــي  أمــــا ســـبـــب الأحــــجــ
اعتمدتها في لوحاتها فهي لإبراز ملامح 
تــلــك الـــوجـــوه. «إنــهــا تــقــفــز أمـــام نــاظــرهــا 
بجرأة، بحيث لا يستطيع أن يغض النظر 
عــنــهــا. لــيــس مـــن الــســهــل اســـتـــخـــدام هــذه 
الــقــيــاســات فــي لــوحــات تحكي عــن وجــوه 
أن  الواسعة يمكنها  المساحة  فقط. فهذه 
تــشــتــت الــلــوحــة، إذا لــم يــتــم الــتــحــكــم بها 
وضـــبـــطـــهـــا. كـــمـــا أن الألـــــــوان يــمــكــنــهــا أن 
المتناول».  والمــوضــوع  الصرخات  تترجم 
ــة الــــلــــون فــي  ــيـ ــمـ وتــــشــــرح ديــــمــــا مـــــدى أهـ
الجرأة لاعتماد  وأنها تطلبت  لوحاتها، 

القاتم.  الفاقع منها مع 
ترمز  إشـــارات  فهي خطيرة وبمثابة 
إلى صلابة القرار والشخصية القوية عند 

الفنان.
ــد  ــا رعـ ــمــ ــاة ديــ ــيـ ــروا بـــحـ ــ ــ أشــــخــــاص مـ
ــتـــى أيـــــام حــــرب تـــمـــوز،  خــــلال الـــســـفـــر وحـ
وانــفــجــار مــرفــأ بــيــروت وأثــنــاء الجائحة، 
استذكرتها جميعها وهي تجلس وحيدة 
فـــي مــنــزلــهــا خـــلال الــحــجــر المــنــزلــي الـــذي 
فـــرضـــه «كـــوفـــيـــد». «حـــتـــى قــبــل الــجــائــحــة 
ــر  ــذكــ ــــوه أتــ ــــوجــ كــــنــــت أجــــلــــس مـــــع تــــلــــك الــ
مــلامــحــهــا. بـــدأت فــي ثــنــائــيــات بــين المـــرأة 
والرجل، ولكن الصور تطورت مع الوقت 
فــي تفكيري ومــا عــدت أفــرق بــين الاثنين. 

أعبر عنها لا تتطلب هذا  التي  فالحالات 
والألــم وغيرها  والــثــورة  فالذل  التحديد، 
الموضوعات  هــذه  الجنسين.  تفرق بين  لا 
تأخذ  والوجودية، لا  الإنسانية  الكبيرة، 

شكل ذكر أو أنثى».
تحاول أن تقرأ وجوه ديما رعد التي 
بينها ما تحيطه بهالة تلمسك عن قرب. 
«لكل إنسان هالة ما، فإما تعطيك ذبذبات 
إيــجــابــيــة أو الــعــكــس. وهــو مــا يــولــد هــذه 

الكيمياء أو العكس بينك وبين الآخر».
أكثر من  أعمال أخرى تجمع رعد  في 
ــــدة، مــعــبــرة عن  شــخــصــيــة فــي لــوحــة واحـ
عــيــون جاحظة  أحــاســيــس مبهمة:  جملة 
تتمتع بحاسة  بالكاد  أو  وغيرها حالمة، 
الــبــصــر، تــبــحــلــق فــي مــشــاهــدهــا، وكــأنــهــا 
ــرات تغيب  تــنــاديــه لــتــخــبــره قــصــتــهــا. ومــ
العين ليبرز الفم أو الأنف وحتى الأسنان. 
فــهــي لــم تــتــوان مـــرات عــن تــصــويــر وجــوه 
بــالأحــمــر  تــتــلــون  بــمــربــعــات  شخصياتها 
تــقــوم بقلبها  أو  أنــيــقــة،  والأســــود لامـــرأة 
رأســـاً عــلــى عــقــب لــتــصــويــر الــحــلــم وربــطــه 

باللانهاية.
مرات نادرة تركن ديما رعد إلى إبراز 
التي  الــوجــوه  تلك  مــع  الجسد  مــن  أقــســام 
تصورها. فهي ترى أن التعابير الأساسية 
التحكمي هو  الجسد مركزها  لغة  وحتى 
يبدأ  التعبير عنه  ما نحاول  فكل  الفكر. 
بعد على  فيما  ليسري  الوجه  من ملامح 
لوحاتها  تــرى في  الجسد. ولذلك  أقسام 
تلمحه  بالكاد  للجسد،  حــضــوراً غامضاً 
أمام عينيك بقوة مرات  يقفز  مرات، فيما 

أخرى.
والــتــلــويــن  الــتــألــيــف  تتطلب  «الــلــوحــة 
والموضوع، وكل عنصر منها يحكي قصة 
مـــا تــتــمــتــع بــمــســاراتــهــا وخــصــوصــيــتــهــا، 
مما يميز واحدة عن أخرى»، تقول ديما 
لوحاتها  أنها عندما ترسم  التي تعترف 
ــة. «هـــي  ــيـ ــنـ ــفـ ــل الــــلــــغــــات الـ ــكـ تـــخـــاطـــبـــهـــا بـ
الــفــوضــى أعــبــر مــعــهــا بخيالي  حــالــة مــن 
وأصــمــمــهــا ضــمــن عــالمــي الـــخـــاص. أرســـم 
نمطياً  ليس  فتفكيري  مجنونة،  بريشة 

الأكاديمي». الذهن  وتجاوزت 
لا ثرثرات في لوحات ديما رعد ضمن 
بــل محاكاة  معرضها «وجــوه متتالية»، 
للإنسان المتعطش للحب والفرح والحلم. 
وقــبــل أن تـــغـــادر هـــذه الـــلـــوحـــات مــودعــاً، 
إثـــر علاقة  أنـــك ســتــغــمــرهــا  لــوهــلــة  تعتقد 
وثــيــقــة تــولــد بــيــنــك وبــيــنــهــا، فــهــي تلمس 

قلبك من دون استئذان.

بيروت: فيفيان حداد

تحدث عن تفاصيل من كتابه الصادر حديثاً «المتمرد... سيرة حياة»

: تمردي على سطوة الطرب هو إنجازي الكبير عمر خيرت لـ

صــاغ المــوســيــقــار المصري 
الــكــبــيــر عــمــر خــيــرت، الــصــوت 
الــســائــد للموسيقى المصرية 
المعاصرة، وفق رؤاه الخاصة 
مــمــيــزة تتسم  المُــحــمــلــة بجمل 
بــــالــــعــــمــــق والـــــــــثـــــــــراء دامـــــجـــــاً 
ــة  ــيــ ــكــ ــيــ ــكــــلاســ ــى الــ ــ ــقــ ــ ــيــ ــ ــوســ ــ المــ
بــالأنــغــام الــشــرقــيــة والــتــرانــيــم 
ــــي كـــتـــابـــه  ــة، لـــكـــن فـ ــيــ ــوفــ الــــصــ
ــوان  ــنــ ــعــ ــاً بــ ــ ــثـ ــ ــديـ ــ ــادر حـ ــ ــ ــــصــ ــ ــ ال
ــاة»  ــيــ ــــرة حــ ــيـ ــ «المــــــتــــــمــــــرد... سـ
ــداً  ــديــ ــاً آخـــــــر جــ ــ ــوتـ ــ ــر صـ ــكــ ــتــ ابــ
تماماً بالنسبة له، وهو صوت 
الذي يتمتع بثقافة  «الحكّاء» 
واسعة خلال ســرده لتجربته 

العريضة. الشخصية 
ومـــــــــــن خـــــــــــلال صــــفــــحــــات 
«دار  ــن  ــ عـ ــادر  ــ ــــصــ الــ ــاب  ــتــ ــكــ الــ
ــــذي حـــرره  نــهــضــة مــصــر» والـ
الــصــحــافــي مــحــمــد الــشــمــاع، 
ــلـــى جــــــذور عــائــلــة  نـــتـــعـــرف عـ
الكبير  فنلتقي جــده  الــفــنــان، 
فــنــان الــخــط عبيد الــلــه، الــذي 
ــنــــه الــــخــــديــــو ســعــيــد  ــلــــب مــ طــ
كتابة اسمه على أزرار ضباط 
الــتــشــريــفــة، فـــإذا بــه يــبــدع في 
بقطعة  الخديو  فيكافئه  ذلك، 
مـــنـــطـــقـــة  ــي  ــ ــ فـ ــرة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ أرض 
قــريــبــة مـــن «الـــســـيـــدة زيــنــب» 
يــبــنــي بــيــتــه عــلــيــهــا، ويــكــون 
بــــدايــــة لـــعـــمـــار المـــــكـــــان، وفـــي 
الـــســـيـــاق ذاتــــــه نـــتـــعـــرف عــلــى 
المحامي محمود خيرت  جده 
الــفــنــون، ومــنــه ننتقل  عــاشــق 
الموسيقار  إلــى حكايات عمه 
ــكـــر خــــيــــرت، المـــهـــنـــدس  ــو بـ ــ أبــ
المــــعــــمــــاري الـــشـــهـــيـــر مــؤســس 

المصري. «الكونسرفتوار» 
العربي  الــقــارئ  كــان  وإذا 
ة السير الذاتية  قد اعتاد قراء
ــراء فــلــربــمــا  ــعــ لــــلأدبــــاء والــــشــ
التي  النادرة  المرات  تكون من 
ــتــــاب لــســيــرة  ــالـــع فـــيـــهـــا كــ يـــطـ
موسيقار كلاسيكي، بل ربما 
القليلة على  المــرات  تكون من 
التي  العربي  العالم  مستوى 
مــؤلــف موسيقي  فيها  يــروي 

قصة حياته.
الفنان عمر خيرت  يــقــول 
«إذا  الأوســــــــــــط»:  «الـــــشـــــرق  لــــــ
كـــــان الأمــــــر غـــيـــر مــــألــــوف فــي 
عــالــم المــوســيــقــى، فــإنــه غريب 
للغاية بالنسبة لي، ولم يكن 
مــرحــبــاً بـــه مـــن جــانــبــي، فمن 
أنه  يدركون جيداً  يعرفونني 
مــن طبيعة شخصيتي  ليس 
التحدث عن نفسي، فكيف لي 

أن أكتب مذكراتي».
ويـــتـــابـــع: «لــكــن الأمــــر بــدأ 
حـــين ازداد احــتــفــاء أخـــي أبــو 
بــكــر خــيــرت رحــمــه الــلــه، الــذي 
تــم تــســمــيــتــه عــلــى اســـم عــمــي، 
بالتوثيق للأسرة وتاريخها 
ــن شـــخـــصـــيـــات  ــ ــا تـــضـــمـــه مــ ــ لمــ
لعبت دوراً كبيراً في النواحي 
الــعــلــمــيــة والــثــقــافــيــة بــمــصــر، 
بــــل بــعــضــهــم كــــانــــوا يــمــثــلــون 
أعـــــمـــــدة لـــلـــحـــركـــة الـــتـــنـــمـــويـــة 
إلى  الجميع  بها، وقد توصل 
الأكــثــر مناسبة لإصــدار  أنني 
ــتـــاب بـــاعـــتـــبـــار أنــنــي  ــكـ ــذا الـ ــ هـ
شــخــصــيــة مـــعـــروفـــة، فــوافــقــت 

بعد تردد».
ــة  ــمـ ــلـ اخــــــــتــــــــار الــــــفــــــنــــــان كـ
ــنــــوانــــاً لــكــتــابــه  «المـــــتـــــمـــــرد» عــ
بـــوصـــفـــهـــا «الأكــــــثــــــر دقــــــة فــي 
وصــــف شــخــصــيــتــه»، ذلــــك أن 
حياته هي سلسلة من حالات 
التمرد، ويقول: «تمردت على 
ــام، وعــلــى  ــ الــنــمــطــيــة بــشــكــل عـ
الــتــقــيــد بــــأي شـــــــيء... أســعــى 
دومـــاً إلـــى الــتــحــرك فــي عــوالــم 
الــحــريــة  مــخــتــلــفــة ســعــيــاً وراء 

والتوصل إلى الجديد».
لكن أيٌّ من حالات التمرد 
كــانــت الأكــثــر تــأثــيــراً؟ يجيب: 
«اختياري الموسيقى وحدها 
أو مــجــال عمل  مــن دون مهنة 
آخر، في حد ذاته تمرد، وكان 
ذلك عكس السائد في عائلتي، 
إذ كـــان جـــدي مــحــمــود خيرت 
مــحــامــيــاً ورســـامـــاً ومــتــرجــمــاً 
ــا  ــاً، أمــ ــيــ ــقــ ــيــ وروائـــــــيـــــــاً ومــــوســ
عــمــي أبــــو بــكــر خــيــرت مــطــوّر 
ــان  ــكـ ــى المــــصــــريــــة فـ ــقــ ــيــ المــــوســ
مــعــمــاريــاً شــهــيــراً، وقـــام عمي 
عمر بدور في اكتشاف الكثير 
من الجراثيم وعلاجها، وكان 
أبي صاحب الأصابع الذهبية 
ــلــــى الـــبـــيـــانـــو،  فـــــي الـــــعـــــزف عــ
الأوقـــاف،  فــي وزارة  مهندساً 
ووسط ذلك كله جئت أنا لأقرر 
التفرغ للموسيقى، ورغــم أن 
ــإن أبـــي  ــ ــعــــد صــــادمــــاً فــ ــ ــك يُ ــ ــ ذل

شجّعني.
التمرد الثاني في حياتي، 
كــــــــان تــــــمــــــردي عــــلــــى ســـطـــوة 
الأغــنــيــة فــي الــفــن. أمــا الثالث 
القارئ منه، بسبب  فيندهش 

الطاغي لتمردي على  التأثير 
الكلاسيكيات حين انضممت 
 (Les Petits Chats) لـــفـــريـــق 
ــز، كــنــت  ــ ــدرامـ ــ كـــعـــازف عـــلـــى الـ
ــي الـــســـابـــعـــة عــشــرة  وقـــتـــهـــا فــ
ــرت بــمــا  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــري، وانـ ــ ـــمـ ــن عــ ــ مـ
تمنحه الآلة من حرية مفرطة، 
ــيـــث الـــشـــبـــاب  وبـــحـــفـــلاتـــهـــا حـ
الذي يرقص ويغني بعيداً عن 

البدلة والأوبرا».
ويـــواصـــل: «لــقــد قــادتــنــي 
هـــــــــــذه الآلــــــــــــــة إلـــــــــــى مــــنــــاطــــق 
مــوســيــقــيــة ثـــريـــة مــثــل الــجــاز 
والـــبـــوب إلـــى جــانــب الــشــرقــي 
والــكــلاســيــك، وهـــو مـــا أســهــم 
الموسيقي  المــؤلــف  تكوين  فــي 

داخلي».
كـــــثـــــيـــــراً مـــــــا تــــثــــيــــر كـــتـــب 

ــاً  الـــــســـــيـــــر الــــــذاتــــــيــــــة شــــجــــونــ
وتأملات كثيرة داخل كاتبها 
ــثـــر مـــا تــفــعــلــه داخـــل  ربـــمـــا أكـ
الـــقـــراء، لأنــهــا تــجــعــلــه وجــهــاً 
ــام مــجــمــل مـــشـــواره  ــ لـــوجـــه أمـ
بــكــل إخـــفـــاقـــاتـــه ونــجــاحــاتــه، 
«التمرد»  وبسؤال خيرت عن 
الــــذي نـــدم عــلــيــه ولـــو عـــاد به 
ــه، يــجــيــب  ــنـ الــــزمــــن لامـــتـــنـــع عـ
قائلاً: «لا يوجد»، مبرراً ذلك 
بـــأن كــل مــا تــمــرد عــلــيــه حتى 
ــم يـــقـــدر تـــأثـــيـــره  ــذي لــ ــ ــك الــ ــ ذلـ

وقتها، قد أضاف إليه.
ــه الـــحـــقـــيـــقـــي  ــاحــ أمـــــــا نــــجــ
فــــــيــــــقــــــول عـــــــنـــــــه: «اجــــــــتــــــــذاب 
الــجــمــهــور غــيــر المــنــتــمــي إلــى 
ــا يــطــلــق عــلــيــهــا (الـــنـــخـــبـــة)  مــ
إلــى المــوســيــقــى الــخــالــصــة من 
أعـــــــدّه وســـامـــاً  كـــلـــمـــات،  دون 
عــــلــــى صـــــــــــدري، فــــــــأن أجـــعـــل 
لا  فــي مجتمع  الجمهور  هــذا 
تــعــتــرف ذائــقــتــه إلا بــالــطــرب 
يحرص على حضور حفلات 
لـــهـــذه المـــوســـيـــقـــى، أو يــقــتــنــي 
شـــريـــط كـــاســـيـــت أو ســـي دي 
للموسيقى التصويرية، فهذا 

الكبير». إنجازي  هو 
ورغـــم تــطــرق الــكــتــاب إلــى 
جــــوانــــب شــخــصــيــة وأســــريــــة 
ــه، فـــإنـــه لــم  ــاتـ ــيـ كـــثـــيـــرة فــــي حـ
يُشبع شغف القارئ بالاقتراب 
الكافي من الموسيقار المصري 
الــتــلــصــص على  أو  الــشــهــيــر، 
المــنــاطــق الــخــفــيــة فــي مــشــواره 
الدافئة  أو مشاركته لحظاته 
والمُلهمة، فقد جاءت سريعة، 
الحب  تــنــاولــه قصص  ومنها 
فــي حــيــاتــه، ويــعــلــق: «لــم يكن 
ذلــــك مـــقـــصـــوداً، ربـــمـــا يــرتــبــط 
بشخصيتي التي لا تميل إلى 
للغاية  أحــتــرم  الــحــكــي، لكني 
ــرأة وزوجـــاتـــي الــســابــقــات،  ــ المـ
ولــم ولــن أتحدث يوماً عن أي 
شــــيء يــخــصّــهــن، لأنــــه مــبــدأ، 
لكن بشكل عام لم تنجح امرأة 
فـــي تــفــهــم حــجــم حــبــي وعــمــق 
بــالمــوســيــقــى، فكأنما  عــلاقــتــي 

كانت تمثل لهن (ضُرّة)».
ويــــتــــابــــع: «كــــنــــت أتـــمـــنـــى 
لـــو كــانــت هــنــاك مـــن تــرافــقــنــي 
لم يحدث، والآن  عمري، لكنه 
أنــشــغــل بــأبــنــائــي، وأحــفــادي، 
ــالـــســـعـــادة الــبــالــغــة  ــر بـ ــعــ وأشــ
فـــــــي قــــــضــــــاء وقــــــتــــــي مـــعـــهـــم، 
واستكفيت بذلك، وقد تزوجت 

الموسيقى إلى الأبد».
كــــان مـــنـــزل الـــعـــائـــلـــة عــلــى 
مـــقـــربـــة مــــن واحـــــــدة مــــن أكــثــر 
المناطق حيوية في مصر وهو 
«حي السيدة زينب»، وبسؤاله 
ــنـــل هــــو وطــفــولــتــه  لمـــــــاذا لــــم يـ
الكتاب، يردّ:  قسطاً وافــراً من 
عــنــه، لأنني  الكثير  أتــذكــر  «لا 
كــنــت فـــي نــحــو الـــســـادســـة من 
عـــمـــري حـــين غــــادرتــــه، لــكــنــهــا 
ــة،  ــاركــ ــبــ مـــنـــطـــقـــة عـــظـــيـــمـــة ومــ
ــانــــت لـــهـــا طـــقـــوس خــاصــة  وكــ
أنــا كنت طفلاً  بها ومــتــفــردة، 
ثم شاباً أفعل كل ما فعله من 
هو في مثل سني، ألعب الكرة 
البيت) والــشــارع،  في (حــوش 
وأتـــــشـــــاجـــــر مــــــع الــــــرفــــــاق فــي 
الــنــادي، وأتــســامــر طــويــلاً مع 
الأصدقاء، ربما أبدو للبعض 
غير اجتماعي، لأنني لا أحب 
الــتــحــدث إلــى الإعـــلام انطلاقاً 

من رفضي لتضخيم الأنا».
«لــقــد استمتعت  ويــتــابــع: 
بـــقـــدر اســتــثــنــائــي مـــن الــــدفء 
الأســـــري ومــــن المــــبــــادئ، لــذلــك 
أشكر أسرتي لانتمائي إليها، 
وأعد القراء أنني إذا ما قدمت 
الـــجـــزء الــثــانــي مـــن (المــتــمــرد) 
الـــدفء،  فإنني ســأتــنــاول هــذا 
مــــثــــل ذكـــــريـــــاتـــــي مــــــع جـــدتـــي 
ومــنــهــا أنـــهـــا كـــانـــت تــأخــذنــي 
وإخـــوتـــي كــل يـــوم جــمــعــة إلــى 
مــســجــد الــســيــدة زيــنــب ونــقــرأ 
الفاتحة هناك، أما أمي فكانت 
ــلــــحــــب والإيـــــــمـــــــان،  مــــوطــــنــــاً لــ
ــلــــق بـــــشـــــدة عــلــى  وكــــــانــــــت تــــقــ
مستقبلي لاكتفائي بالبيانو، 
كــنــت أتــمــنــى أن تــعــيــش حتى 

ترى نجاحي».

القاهرة: نادية عبد الحليم

رغم تطرق الكتاب 
إلى جوانب 

شخصية وأسرية 
كثيرة في حياته، 

فإنه لم يُشبع 
شغف القارئ 

بالاقتراب الكافي 
من الموسيقار 

المصري الشهير، 
أو التلصص على 
المناطق الخفية 
في مشواره أو 

مشاركته لحظاته 
الدافئة والمُلهمة، 

فقد جاءت سريعة، 
ومنها تناوله 
قصص الحب 

,في حياته

,

خيرت خلال إحدى حفلاته

الموسيقار عمر خيرت مع المخرج يوسف شاهين

والد ووالدة الفنان (جالسين) وخلفهما من اليمين الأبناء محمود ومحمد وأبو بكر وعمر وعثمان خيرت

الصديقان خيرت وعزت أبو عوف في شبابهما

الموسيقار عمر خيرت

لوحة المرأة الأنيقة من معرض ديما رعد

جانب من معرض «وجوه متتالية» لديما رعد في غاليري «كاف»

لوحة تتراوح بين الحلم والحقيقة غيرتها 
ديما رعد في خطوط معاكسة

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT
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يوميات الشرق

V A R I E T Y
ASHARQ AL - AWSAT






	01JRDE
	02JRDE
	03JRDE
	04JRDE
	05JRDE
	06JRDE
	07JRDE
	08JRDE
	09JRDE
	10JRDE
	11JRDE
	12JRDE
	13JRDE
	14JRDE
	15JRDE
	16JRDE
	17JRDE
	18JRDE
	19JRDE
	20JRDE
	21JRDE
	22JRDE
	23JRDE
	24JRDE

